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  الشكر

خص بالذكر الدكتورة يحياوي أفي انجاز هذا العمل من قريب أو من بعيد، و عدنياشكر كل من سا
كل المؤسسات  كمرابط مسعودة على كل التوجيهات القيمة التي قدمتها لي منذ بداية البحث، وكذل

أحضانها أمامنا بغرض تلبية طلباتنا كالمركز الوطني للأرشيف ومركز الأرشيف الولائي  التي فتحت
ومكتبة المعهد  ١٩٥٤للجزائر والمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

لأستاذة زيدوني فريدة كنون والمكتبة الوطنية والجامعية، بالاضافة إلى االعربي للثقافة العمالية الكائن ببن ع
كما أشكر جزيل الشكر زوجتي التي كانت بجانبي في جميع الخطوات بداية .على مراجعتها اللغوية للعمل 

   .من إجتياز مسابقة الماجستير
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  الإهداء
ل إلى أبي وأمي وجميع إخوتي وزوجتي ربيحة وابني فؤاد الدين وكل أصدقائي وزملائي وإلى ك

  .ا العملذين ضحوا بالمال والنفيس من أجل الكرامة والتحرر، أهدي إليهم هذالعمال ال
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  المقدمة
الجزائر وتونس نموذجا، والذي : ١٩٦٢و ١٩٤٥هو الحركة النقابية المغاربية بين  موضوع هذا البحث  

ين أوضاعهم السياسية أجل تحس سوف يتناول نضال العمال المغاربة في المهجر وفي أرضهم من
  .والاجتماعية والاقتصادية وكذلك من أجل التحرر من السيطرة الاستعمارية

ويعود اختياري للموضوع إلى عدة أسباب، ولعل أهمها تتمثل في قلة الدراسات التي تهتم بالحركة   
حركة و طلابيةالحركة الو منها الحركة العمالية ؛الاجتماعية بمختلف أشكالها في مواجهة الاستعمار

إذ أن جل الدراسات والأعمال التي تخص تاريخ الجزائر في . وكذلك الحركة الدينية والثقافية الفلاحين
كما أن القليل من الدراسات التي . الحقبة الاستعمارية تهتم أساسا بالجانب السياسي للحركة الوطنية

لغة الفرنسية مما يجعلها في غير متناول شرائح تناولت الحركة العمالية في المغرب العربي كُتِب أغلبها بال
كما أن هذا البحث يهدف إلى تسليط الضوء على نضال وتضحيات النقابيين . واسعة من المجتمع

. والعمال المغاربة في سبيل مواجهة كل أنواع الاستغلال الاستعماري الفاحش وكذلك في سبيل التحرر
وتناولت الموضوع في .يف والذي يحتاج إلى نفض الغبار عليهكما أنني أعتقد بوجود رصيد هام من الأرش

الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى غاية استرجاع كل من تونس والجزائر لسيادتهما الوطنية 
ذر مطالب الحركة تجعلى التوالي، لأن أحداث الحرب العالمية الثانية ساهمت في  ١٩٦٢و  ١٩٥٦أي سنتي 

في كل من الجزائر وتونس بالانتقال التدريجي من المطالبة بالإصلاحات الشكلية إلى المطالبة  الوطنية
وقد كان من . من نظرة الشعوب المغاربية للاستعمار الصريحة بالاستقلال، كما غيرت بقدر كبير

هور الطبيعي أن تتأثر الحركة العمالية كذلك بهذه الحرب، وهو ما يتجلى من خلال بروز بوادر ظ
كما تعتبر هذه الفترة مرحلة متميزة في تاريخ الحركة النقابية .النقابات المستقلة عن النقابات الفرنسية
كون أن هذه الفترة عرفت المسار الرامي إلى مغربة النضال : المغاربية لعدة اعتبارات تتمثل أهمها في

كما تميزت بكون . ء النقابات الفرنسيةالنقابي في بلدان المغرب والتوجه التدريجي نحو الاستقلالية إزا
العمال المغاربة كانوا يناضلون على جبهات متعددة تتمثل أهمها في الاستقلال عن النقابات الفرنسية، 

  .تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التحرر من السيطرة الاستعمارية
ة الاستعمارية ومميزات طبقة الأجراء التي وخلال هذا البحث سوف نحاول أن نبرز طبيعة الرأسمالي   

سنقوم بتحليل تكوين الطبقة العمالية المغاربية التي كانت تضم في البداية العمال الأوروبيين  ثم .أفرزتها
وبعد ذلك سوف . فقط والتي توسعت فيما بعد لتشمل الموظفين والمدمجين ثم كل شرائح المجتمع فيما بعد

ونبين ما إذا . مامات العمال الأوروبيين و العمال المغاربة في نضالهم النقابينتعرف على انشغالات واهت
اتخذ صفة نضال طبقة عمالية ضد أرباب العمل بغرض تحسين وضعها  كان العمل النقابي المغاربي
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الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، أم اتخذ صفة صراع بين طبقتين عماليتين متباينتين، باعتبار أن الطبقة 
  والمغاربة ؟ العمالية في دول المغرب كانت تتألف من الأوروبيين

ثم نبرز ما إذا كان هدف مختلف الأحزاب والتيارات اليسارية وراء تنظيم العمال المغاربة ودمجهم في 
النقابات الفرنسية هو تحسين أوضاعهم الاجتماعية، أو كان من أجل الضغط على الحكومة وعلى أرباب 

  .العمل
علم أن النضال النقابي المغاربي كان مرتبطا ارتباطا وثيقًا بالحركة النقابية الفرنسية وخاصة ونحن ن

الكونفدرالية العامة للشغل، سنحاول معرفة ما إن ساهم ذلك في النضج النقابي للعمال المغاربة وفي تبلور 
  .مستقلةنقابية مغاربية  ةالحركة النقابية المغاربية، أم تسبب في تأخير ظهور حرك

وبما أن الفترة التي سنتناولها بالدراسة ، كانت فيها كل من الجزائر وتونس تعيش ظروف الاستعمار 
مساهمة الحركة  ىوشهدت تصاعد النضال التحرري بشكليه السياسي والمسلح ، سوف نحاول معرفة مد

  .تلاحم النضال النقابي المغاربي ىالنقابية للبلدين في هذا النضال، ومد
أجل معالجة الموضوع من هذه الجوانب المختلفة، ومن أجل فهم خصوصية الحركة النقابية في كل  ومن

  :من تونس والجزائر، قمنا باستغلال عدة مصادر تتمثل أهمها في
الأرشيف الوطني للجزائر حيث بحثنا في ملفات غرف التجارة والمتعلقة خصوصا بالمسائل  -

  .الاقتصادية والأسعار والأجور
 .السياسية والنقابية والاقتصادية والعمالية أو التابعة للباترونا: افة بشتى أنواعهاالصح -

كما اعتمدنا في بحثنا على العديد من الأعمال منها الجامعية والتي تخص بالدراسة مختلف فترات المرحلة 
كل من الجزائر التي نحن بصدد دراستها وكذلك مختلف الأطراف الفاعلة التي نشطت الحركة النقابية في 

  .وتونس سواء كانوا شيوعيين أو اشتراكيين أو وطنيين أو نقابيين أو مضربين مقاومين
ا العمل الذي تشوبه بعض النقائص بالتأكيد، سوف يساهم في فتح الطريق أمام أعمال ذوأتمنى أن ه

  .أخرى من أجل تسليط الضوء أكثر عليه
فتارة أستشهد بها : لمقالات الصحفية ،اتبعت منهجين إثنين في تعاملي مع مختلف الوثائق الأرشيفية واو 

بدون التدخل من أجل التعليق عليها ، وتارة أخرى أقوم بتحليلها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعطيات 
  .القدرة الشرائية  والاحصائية حول الأجور والأسعار 
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 الفصل التمهيدي 
  .١٩٤٥ابية في الجزائر وتونس قبل واقع الحركة النق    
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 I - إن نشأة وتطور الحركة النقابية في الجزائر اصطدم بعائقين  : الجزائرية١واقع الحركة النقابية - ١
  : رئيسين وهما
دورها على تموين فرنسا بالمواد الفلاحية  اقتصرالجزائر مستعمرة فرنسية يتمثل في كون : العائق الأول

    .العماليةإلى الضعف العددي للطبقة  وبالتالي الصناعي،والمنجمية مما أدى إلى ضعف القطاع 
يتمثل في الطابع الاستيطاني للاستعمار الفرنسي في الجزائر والذي أوجد طبقتين عماليتين  :العائق الثاني

قادر جغلول في هذا وذكر عبد ال .الوطني لغير منسجمتين خاصة عندما يتعلق الأمر بقضية الاستقلا
 الأوروبيين،ل الجزء الأكبر من الطبقة العمالية من مما جع، طابع استيطاني ذاتأنها مستعمرة  «:الصدد

توحيد الطبقة  ىوإذا كان التضامن العمالي قادراً عل. قراطية عماليةتوالذين يؤلفون في غالبيتهم أرس

                                                 
مجموعة تتشكل لأغراض المساومة الجماعية بشأن شروط العمل، ولرعاية مصالح أعضائها الاقتصادية والاجتماعية عن «  هيلنقابة ا. ١

وعة ، موسالكيلاني .ع :المرجع »طريق الضغط على الحكومات والهيئات التشريعية، واللجوء إلى العمل السياسي في بعض الحالات 
. للنقابة أخرى وهناك عدة تعاريف.  ٦٠٤.، ص١٩٩٠، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، طبعة ١، الجزء السادس، الطبعة السياسة

ينصب دورها على تأمين المصالح الاقتصادية والاجتماعية ... فمن زاوية علم الاجتماع السياسي، هي عبارة عن جماعة ضاغطة« 
أما النقابة لدى التيار . مهني مطلبي، يستعمل شتى الوسائل لتحقيق أهدافه كالتفاوض ووسائل الضغط كما أنها تنظيم.لأعضائها

، تطور الحركة النقابية في الجزائر من أوقنون .ب :المرجع »الاشتراكي فتعتبر شكل من أشكال النضال ضد الاستغلال الرأسمالي 
  .٠٩.، ص) ٢٠٠٤ـ  ٢٠٠٣( م السياسية والإعلام ـ جامعة الجزائر ـ كلية العلو ،مذكرة ماجستير ،الأحادية إلى التعددية

ويوجد في التاريخ عدة تصنيفات للنقابات العمالية تبعا لمواقفها الإيديولوجية والسياسية، وأسلوب عملها وعلاقتها بالنظام القائم،  «
  : ومن بينها

ق بظروف وعلاقات العمل، وتبتعد بقدر الامكان عن النشاط يقتصر نشاطها عل ما يهم العمال فيما يتعل: النقابات المطلبية •
  .السياسي

تعمل على تحسين ظروف العمال المادية والاجتماعية دون المساس بالنظام الاقتصادي والسياسي : النقابات الإصلاحية •
 .والاجتماعي القائم، ونشاطها غير بعيد عن السياسة

» .الرأسمالي، وإحلال حكومة نقابية عمالية محله، عن طريق العنف والإضراب العام تستهدف القضاء على النظام: النقابة الثورية •
، النقابية في الجزائر، مساهمة سوسيولوجية في تحليل مضمون الخطاب النقابي للاتحاد العام للعمال بوزغينة .ع: المرجع

 .٢٠، ص١٩٩٣جتماع، جامعة الجزائر معهد علم الامذكرة الليسانس، ، ١٩٩٠إلى  ١٩٧٨الجزائريين من خلال مؤتمراته 
م، من جراء ظهور الثورة الصناعية في أوروبا واختراع الآلة  ١٨وتعد ظاهرة النقابية حديثة الظهور، إذ تعود بوادرها إلى القرن ال« 

الطبقة : ارعتين وهماوقد ساهم الواقع الاقتصادي ذو الصفة الرأسمالية في بروز طبقتين اجتماعيتين متص. التي كان لها آثار بارزة
وكان من النتائج المترتبة عن تناقض الطبقتين، ظهور ما يعرف بالصراع الطبقي الذي شمل . البرجوازية والطبقة العاملة أو الكادحة

. لوأدى الصراع بصفة تلقائية إلى ظهور التنظيم النقابي كأسلوب قيادي لمواجهة الاستغلا... جوانب اقتصادية وسياسية وإيديولوجية
 ».م ١٨٨٤، بينما لم يظفر عمال فرنسا بهذا القانون إلا سنة ١٨٧٥وظهر لأول مرة القانون الذي يعترف بشرعية النقابات سنة 

 .٨، ٧، المرجع السابق، ص أوقنون .ب :المرجع
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يحدث عندما تطرح المسألة بالمفهوم السياسي  لك الأمر قد لاذالعمالية في النضالات المطلبية فإن 
  .١»والوطني

 I -١٩١٩من نشأة الحركة النقابية إلى نهاية الحرب العالمية الأولى سنة  -١- ١:    
إن الفترة الممتدة منذ الاحتلال الفرنسي للجزائر إلى غاية الحرب العالمية الأولى، لم تشهد وجود أي    

  :لسببين اثنين وهما لكذتنظيم نقابي جزائري ويرجع 
وقد وصفت بن علاق وضع انعدام قاعدة صناعية حقيقية من أجل بروز حركة عمالية نقابية،  -

العمل من  بمن أربا ٣/٤كان  ١٩١٤بأن الصناعة كانت ضعيفة، بحيث أن في سنة  «:الجزائر
دد العمال كما أن متوسط ع عمال،من أرباب العمل يشتغلون بدون  %٥٠وأن حوالي  الأوروبيين،

  ٢» عاملاً ٣٠لكل مؤسسة لم يكن يتعدى 
عدم السماح للجزائريين بتشكيل تنظيم نقابي خاص بهم، وذلك تطبيقًا لقانون الأنديجينا الصادر في  -

  .الذي يمنع الأهالي من كل نشاط نقابي ١٨٨١سنة 
، بظهور نقابة ١٨٨٠نة جذور الحركة النقابية في الجزائر تعود إلى س« وتشير جوليات بسيس إلى أن    

الذي يسمح بحرية النشاط النقابي كان قد  ١٨٨٤لك لم يكن ليعني الجزائريين، إذ أن قانون ذلكن .المطابع
إلا أن ذلك . ٣»كان لا يعتبرهم مواطنين ١٩٤٤استثناهم باعتبار أن قانون الأهالي الذي ألغي نهائيا سنة 

بداية الحركة « :وهو نفس ما أكده غاليسو أن. هده النقابات لم يمنع الجزائريين من الانخراط التدريجي في
 ، والتي تبعتها نقابة عمال الحجر١٨٨٠النقابية في الجزائر كانت بظهور أول نقابة في قسنطينة سنة 

tailleurs de pierre.  ظهر القانون الفرنسي الذي يتضمن أن النقابات لا يمكن أن تسير ١٨٨٤وفي ،
بلغ عدد  ،١٨٩٤سنة  في  «:الذي يضيف أن. ٤»ين الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية إلا من طرف الفرنسي
وبلغ عدد النقابات ...في وهران ٧في قسنطينة، و ١٥، وةنقابة في الجزائر العاصم ٥١النقابات في الجزائر 

وتضيف جوليات بسيس   ٥».منخرط ٩٥٠٠نقابة وهي تضم حوالي  ٨١حوالي  ١٩١٤في الجزائر عشية 
تكوين النقابات الأولى المنظَمَة قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، جاء على إثر إضرابات سنة  «:أن

                                                 
 .Abed el Kader.DJEGHLLOUL, Huit  études sur l'Algérie, Entreprise Nle du Livre, Alger, 1986 ـ١
p.94. 
٢– N. BENALLEGUE, L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale  (1919 – 1954), 
OPU, 2005, p.36. 
٣ - J. BESSIS, Maghreb, la traversée de siècle, éd. L’Harmattan, Paris, 1997,  p.205. 
٤ - R. GALLISSOT, Le Maghreb de traverse, éd. Bouchéne 2000, p.87. 
٥ - Ibid. 
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من طرف عمال الموانئ الفرنسيين، والتي كانت متبوعة بإضراب عمال السكك الحديدية سنة  ١٩٠٧
١»١٩١٠.  

رواح والعتاد ،بحيث تكبدت فرنسا خسائر فادحة في الا )١٩١٨-١٩١٤( خلال الحرب العالمية الأولى  
شاب فرنسي خلالها، ونتج عن ذلك نقص كبير في اليد العاملة التي  ١٨٠٠٠٠٠خسرت مالا يقل عن 

 ٨٠ع عدد المهاجرين الجزائريين في فرنسا إلى حوالي اارتفوأدى ذلك إلى .٢تعتبر أساسًا لإعادة بناء البلاد
حسب  ١٩١٢آلاف في سنة  ٠٥أو  ٠٤ألف بعدما كان عدد مهاجري كل شمال إفريقيا لا يتعدى 

وبعد نهاية الحرب عاد الكثير منهم إلى أرض الوطن مما أدى إلى تراجع عدد المهاجرين ثم . تحقيق رسمي
ولم تكن هذه الهجرة .عاد العدد مرة أخرى إلى الارتفاع عندما احتاجت فرنسا إليهم في مرحلة البناء

ا الجزائريون فحسب، بل كانت كذلك بسبب الانجذاب بسبب الظروف الاجتماعية التي كان يعاني منه
 ٥٠٠٠حوالي إذ انتقل العدد من .٣إلى هذا العالم الذي كان يصوره البعض على أنه جنة فوق الأرض

في  يبدأ أما عن العمل النقابي فلم. ١٩٢٣٤ألف مهاجر سنة  ٣٢٠٠٠إلى حوالي  ١٩١٢مهاجر سنة 
، أي مباشرة بعد المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي الفرنسي المنعقد ١٩٢٤أوساط المهاجرين فعليا إلا في سنة 

، وتم فيه "المسألة الاستعمارية"تقديم تقرير حول  خلاله والذي تم« ،  جانفي ٢٤و  ٢٠في ليون ما بين 
ومن . التركيز على الخطر الذي يشكله مجيء جموع العمال الأهالي إلى فرنسا على البروليتاريا الفرنسية

نع حدوث الانقسام والتوتر بين البروليتاريا الفرنسية والمستعمَرين المستقرين في فرنسا، كان على أجل م
جل منع الرأسمالية من استغلالهم لصالحها أ أن يعملوا على تنظيم الأهالي المقيمين بفرنسا من ينالشيوعي

  .ڤسة حسب بو ٥»
ما  كن إرجاعه لعدة عوامل تتمثل أهمها فيإن تشكل نواة نقابية جزائرية في المهجر في وقت مبكر يم 

القوانين الاستثنائية المطبقة على الجزائريين في الجزائر لا تطبق على الجزائريين المتواجدين  كون  -:  يلي
  .في فرنسا

من تأثيرات عالمية، وبالتحديد في  انجاح الثورة الشيوعية في روسيا وانتصار البلشفية وما صاحبه -
ث انقسام سياسي بين مؤيدي الإصلاحات ومؤيدي الثورة، مما أدى إلى حدوث انقسام إذ حد. فرنسا

                                                 
١ - J. BESSIS, Op.Cit, p.205. 

، ١٩٧٩الطبعة الثانية ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر  ،- دراسة تحليلية –العمال الجزائريون في فرنسا ،  بوحوس. ع -  ٢
  .١٣٥،صفحة، ص ٤٠١

٣ - A .ZEHRAOUI, les travailleurs algériens en France – étude sociologique de quelques aspects 
de la vie familiale, éd. Maspero, Paris1976, pp.25, 26. 

  .١٩.ص، نفس المرجع أوقنون، .ب -ٍٍ ٤
٥-K.BOUGUESSA, Aux sources de nationalisme algérien, éd.Casbah, Alger 2000, pp.182, 183. 
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في صفوف الكونفدرالية العامة للشغل، بحيث قام مؤيدو وأنصار الثورة بتأسيس نقابة الكونفدرالية العامة 
،  وكانت هذه النقابة رغم صغر حجمها ، أكثر نشاطًا في أوساط العمال.)C.G.T-U(الموحدة للعمل 

وكانت تؤيد . بحيث كانت تطبق المبادئ اللنينية المتمثلة في الدعم اللامشروط للحركات التحررية
وقد تكونت في أحضان هذه النقابة، فئة مناضلة من .بصورة مباشرة حق الشعب الجزائري في الاستقلال

للاتحاد العام للعمال  ، تلك الفئة التي كونت النواة الأولى١العمال الجزائريين ومن بينهم أحمد غرمول
  .الجزائريين

والتي قامت  ١٩١٩الدولية التي أنشئت سنة  العمل إنشاء عصبة الأمم، والآمال التي علقت على منظمة -
 .بوضع معايير دولية للعمل والتي تضمن حماية حقوق العمال

I  - ١٩٤٥و ١٩١٩الوضع النقابي بين  -٢-  ١:  

I-١٩٣٥ـ  ١٩١٩فترة  -١- ٢- ١:   

التيار :د نهاية الحرب العالمية الأولى، كانت الحركة النقابية العالمية يطبعها تيارين متصارعين وهمابع  
  : الإصلاحي والتيار الثوري، وهو أمر ينطبق على الجزائر التي عرفت صراع بين

دماج التام  المُمَثلين في الكونفدرالية العامة للعمل، والذين يدعون إلى الإين الإصلاحيينالاشتراكي -  
  .للجزائر داخل فرنسا

 المُمَثلين في الكونفدرالية العامة الموحدة للعمل، والذين ينقسمون بين المنددين ين الثوريينالشيوعي -  
  .ه الظاهرةذله تصراحة بالاستعمار وبين الذين يحاولون إيجاد مبررات أو تفسيرا

لمنظمات النقابية الفرنسية باعتبار أن الجزائر كانت وقد تم تكوين الحركة النقابية في الجزائر عن طريق ا  
وكان للكونفدرالية العامة الموحدة للعمل، دور كبير في تنظيم العمال الجزائريين في .مستعمرة فرنسية

                                                 
في الحافلات الكهروبائية ، إشتغل كمراقب Félix Faureفي فليكس فور  ١٩١٠نوفمبر  ٢١ولد في  :غرمولأحمد  - ١

Tramways وانخرط في ١٩٣٠كان أمينا عاما في نقابة الكونفدرالية العامة الموحدة للعمل في بداية سنوات . في ولاية الجزائر ،
قب سائق، وبقي مناضل مرا حبعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أصب. ١٩٤٥صفوف الحزب الشيوعي الجزائري الذي غادره بعد 

وشغل .١٩٥٠التي كان أمينا عاما لها لمدة عدة سنوات متتالية إلى غاية بداية سنة  ،traminotsالترامينو  لنشيط في نقابة عما
العامة  ، وفي اتحاد النقل التابع للكونفدراليةللجزائرلجنة التنسيق للنقابات المتحدة كذلك مسؤوليات في الاتحاد الولائي للجزائر، وفي 

وساهم في نقل العديد من المناضلين إلى الاتحاد العام للعمال . ١٩٥٤كان عضوًا في قيادة الاتحاد العام للنقابات الجزائرية في . للعمل
بعد فترة وجيزة من ميلاد الاتحاد العام للعمال  ١٩٥٦ألقي عليه القبض في أفريل .التحق بصفوف جبهة التحرير الوطني.الجزائريين

  .١٩٥٨ائريين، وتم تعذيبه قبل أن يتم اغتياله في الجز
  Op.Cit,p.408. N. BENALLEGUE, L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale.,:المرجع
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ه الأخيرة بمثابة النقابة الوحيدة التي عرفت التفاف ذوتعتبر ه. المهجر وفي الجزائر بعد الحرب العالمية الأولى
فيما  «   :ويقول محمد تڤية في هذا الصدد.الجزائريين بأعداد هائلة مقارنة مع النقابات الأخرىالعمال 
 كانوالتي  للعمل،ينخرطون في النقابات الفرنسية مثل الكونفدرالية العامة  نالجزائريولم يكن  سبق،

والتي سوف  ،وحدة للعمل ن بالكونفدرالية العامة الموالجزائري قد اهتمو .غالبيتهم في ينأوروبي اهومنخرط
ويعود ذلك .   ١».الجزائرييندهم فيما بعد في الإتحاد العام للعمال وف نجين سذناضلين الالم وِنكَتُ

على  تأخذ الأخرى من أنتتمكن أكثر من النقابات  امما جعله التزامها، «حسب أحمد محساس إلى
بل تعدتها إلى المطالبة  الاجتماعيةكتفي بالمطالب لأنها لم ت بالكامل،العمال الجزائريين  انشغالاتعاتقها 

أغلب « :والذي يضيف قائلا بأن »الجزائريين  اهتمامما كان من شأنه أن يثير  وهو الجزائر، باستقلال
   ٢ » فيها الانخراطكانت تدعوا الجزائريين إلى  إفريقيا،التيارات السياسية الوطنية خاصة حزب نجم شمال 

لك الالتفاف حول الكونفدرالية العامة الموحدة للعمل هو انعدام بدائل أفضل، لكن وقد يكون سبب ذ  
. من جهة أخرى لا يمكن أن نتصور بأن توجهات هذه النقابة تستجيب دائما لتطلعات العمال الجزائريين

دون خلق النقابات الفرنسية لم يتم بفي  ينالعمال الجزائري انخراطبأن  «: وقد أكد جغلول في هذا الصدد
    ٣».وطنيينمناضلين  كذلكباعتبارهم أنهم كانوا  الجزائريين،توتر دائم لدى النقابيين 

وقد تميز النضال النقابي في هذه الفترة بقلة عدد النقابيين الجزائريين بسبب الضعف العددي   
 أصل من .. .«:جغلول بعض الإحصائيات في هذا الصدد. للبروليتاريا الصناعية الجزائرية، وقد ذكر ع

ألاف منخرط في  ١٠ألف عامل جزائري فقط، ومن بين  ٤٥، يوجد حوالي ١٩٣٥ألف عامل سنة  ٩٠

وتعكس هذه الإحصائيات أثر القوانين والإجراءات التعسفية . ٤»النقابة، يوجد ألف جزائري فقط 
أن تعبئ ولو بصفة  ورغم ذلك استطاعت الكونفدرالية العامة الموحدة للعمل. المطبقة على الجزائريين

جزئية الطبقات الأكثر حرمانا من البروليتاريا الجزائرية خاصة في قطاع المناجم والبناء والموانئ والعمال 
كما .المتمثل في الدعم اللامشروط للحركات التحررية في العالم ٥وأن تطبق بصرامة مبدأ لنين. الفلاحيين

                                                 
١ - M. TEGUIA, l'Algérie en guerre, OPU, 1988, p.144. 
٢ - A. MAHSAS, Le mouvement révolutionnaire en Algérie de la 1ere guerre mondiale à 1954. 
Editions Barkat ,Alger.p, 91. 
٣- A.DJEGHLLOUL, Op.Cit..p.94. 
٤ - Ibid., p.96. 

الشيوعية، وقد كان متحمسا لتوسيع دكتاتورية البروليتاريا خارج  للأممية المؤتمر الثاني أمام لنين رح، ص١٩٢٠جويلية  ٠٤ـ في ٣
في الوضع الذي تكون بفعل النظام العسكري والاستعمار في كل العالم، وقبل دلك في البلدان .. .« :بما يلي حدود الإتحاد السوفياتي

فإن . فرساي" سلام "الرأسمالية الأكثر تطورا وقوة ووعيا وحرية عن طريق خنق المستعمرات الأكثر ضعفا، والمجزرة العالمية الإمبريالية و
يعتبر خداع ...ية من المستغلين، أو الانتقال إلى الاشتراكية بالطرق السلمية والإصلاحيةالتفكير في إخضاع الرأسماليين لإرادة الأغلب

الحقيقة هي أن حتى البرجوازية الأكثر وعيا وديموقراطية، لا تتردد في اللجوء إلى كل أنواع الخداع أو ... للعمال بأتم معنى العبارة
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إلى  ١٩٣٤ة في المراكز الحضرية في الفترة الممتدة من استطاعت أن تنظم سلسلة من المظاهرات العمالي
كما . ألف شخص ١٥في الجزائر العاصمة والتي جمعت حوالي  ١٩٣٥مثل مظاهرات شهر جوان  ١٩٣٥

عرفت تضامن  ١٩٣٤حاولت تنظيم نشاطات تضامنية بين عمال المدن وعمال الأرياف، بحيث أن سنة 
وتميزت الفترة الممتدة من .اب عمال السكك الحديديةعمال وهران وسيدي بلعباس وبجاية مع إضر

من  ٪٧٧كان مسألة الأجور مطروحة في حوالي و« .بحدوث عدة إضرابات  ١٩٤٠إلى   ١٩٣٠
وكان العمال يطالبون في غالب الأحيان .ا يؤكد أن الأجر كان يمثل أولوية الأولوياتمم الاضرابات،

البون بالإبقاء على الأجور على ما كانت عليه عندما برفع الأجور، لكن في أحيان أخرى، كانوا يط
كما كانوا يرفضون في أحيان أخرى التخفيض في الأجور مثل ما .يرتبط بطلب تخفيض ساعات العمل

و عمال  ١٩٣١و فحامي الجزائر في سنة  ١٩٣٠ي و صانعي البراميل في وهران سنة فحامحدث لدى 
 ١»... ١٩٣٥الفلين في بجاية سنة 

I -١٩٤٥ـ  ١٩٣٦فترة  -٢- ٢- ١: 

  : في تاريخ الحركة النقابية في الجزائر لسببين رئيسين وهما اًحاسم اً، منعرج١٩٣٦تعتبر سنة   
إلى السلطة في فرنسا مما ساهم في إحداث تغيير في ظروف الجزائر السياسية  ٢وصول الجبهة الشعبية  -  

الذي يسمح لمناضلين جزائريين للوصول ) الأنديجينا (ببروز نوع من الديموقراطية بإلغاء قانون الأهالي 
  .رسميا إلى مسؤوليات نقابية، كما أدى ذلك إلى ارتفاع محسوس في عدد النقابيين الجزائريين

                                                                                                                                                                  
إن الطريقة الوحيدة القادرة على . من أجل إنقاذ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الجريمة من أجل القضاء على ملايين العمال والفلاحين

هي قلب البرجوازية عن طريق العنف، وانتزاع أملاكها، والتحطيم الكلي لكل أجهزة الدولة البرجوازية من  ،إخضاع كل المستغلين
  ا من المستغلين في محتشدات جماعية من أجل محاربة كل ادًوصولا إلى نفي أو وضع العناصر الأكثر خطورة وعن. القاعدة إلى القمة

  
  ".ت إعادة العبودية الرأسماليةمحاولات المقاومة أو محاولا

  :المرجع
 « La 3éme internationale proposée par Lénine », in Encyclopédie Microsoft Encarta 2006 
 (éd.2005),[ CD-ROM],Microsoft corporation  
١ - N. BENALLEGUE, «Le mouvement grévistes en Algérie dans les années 1930- 1935», in : Le 
mouvement ouvrier maghrébin pendant la période coloniale», Série éducation ouvrière, organisation 
arabe de travail, Alger ( sans année d’édition).p.88 

إلى أفريل  ١٩٣٦، عبارة عن تحالف لمختلف التيارات والأحزاب اليسارية، والتي حكمت فرنسا من جوان الجبهة الشعبية -  ٢
 ونقابيي )USR(الجمهوري ، وتضم الاشتراكيين والشيوعيين والراديكاليين والاشتراكيين المستقلين عن الإتحاد الاشتراكي ١٩٣٨

المفكرين  اليقظة ومن جمعية القدماء المحاربين ومن لجنة  للعمل وأعضاء لموحدةا الكونفدرالية العامة وللعمل الكونفدرالية العامة 
مقعد في الجمعية  ٣٧٦، وحصدت على ١٩٣٦ماي  ٠٣أفريل و ٢٦في الانتخابات التي جرت في  نجحتوقد .. .للفاشيةالمناهضين 
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الكونفدرالية العامة للشغل و الكونفدرالية العامة الموحدة للشغل ، :إعادة توحيد المركزيتين النقابيتين -  
وقد . مطلب الاستقلال الوطني والتركيز على مطالب مشتركة بين كل العمال مما أدى إلى التخلي عن

تخلي الكونفدرالية عن فكرة إنشاء نقابة جزائرية مستقلة، إذ أن  «لك حسب محمد تڤية إلى ذأدى 
 الذين كانوا ينشطون في الكونفدرالية العامة الموحدة للعمل في مرحلة المطالبة بالاستقلال، ينالشيوعي

  . ١».فوا مع الاشتراكيين في الجبهة الشعبية على حساب مطلب استقلال الجزائرتحال
     :    فقد تمكن العمال الجزائريون من تحقيق عدة مكاسب في هذه الفترة و تتمثل أهمها في ، ورغم ذلك  
 ساعة في الأسبوع وكذلك ٤٠ تطبيق الإجراءات الاجتماعية المطبقة في فرنسا مثل العمل لمدة -

  .الاستفادة من العطل السنوية المدفوعة الأجر، في الجزائر
  . ١٩٣٦تنظيم عمال القطاع الفلاحي عن طريق تشكيل الفدرالية المستقلة للعمال الفلاحيين سنة  -
خاصة في كل من  ١٩٣٧و ١٩٣٦تصعيد عمال قطاع الصناعة والمناجم لنضالهم في الفترة الممتدة من  -

أن نقابات عمال المناجم لم تظهر في وقت مبكر، ولم  «: بسيس. تؤكد جو . وهران وسيدي بلعباس
أما .تتطور فعليا إلا في عهد الجبهة الشعبية بالرغم من الظروف الصعبة التي كانت تعاني منها من قبل

نقابات عمال القطاع الزراعي فلم تنطلق رغم الجهود الكبيرة المبذولة من أجل تنظيمهم، وهذا بسبب 
  ٢»ة الشديدة من طرف الكولون المعارض

، سوف يؤدي إلى اضطهاد الحركة النقابية في الجزائر وإلى فقدان ١٩٣٨لكن انهيار الجبهة الشعبية في   
عانت الحركة النقابية خاصة والسياسية عامة من الاضطهاد ثم .أغلب المكاسب التي تحققت في عهدها

  .في عهد حكومة فيشي الموالية للألمان الاستعماري خلال الحرب العالمية الثانية وخاصة
 I-واقع الحركة النقابية التونسية -٢:  
I-١٩٣٩من نشأة الحركة النقابية إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية سنة - ١ -٢ :  
I-النضال في ضل المركزيات النقابية الفرنسية  -١ -١ – ٢  

                                                                                                                                                                  
والتي قدمت  Léon Blumلتي ترأسها ليون بلوم وتم تشكيل الحكومة ا. مقعد ٢٤٨ن على وون اليمينيظتحصل المحاف بينماالفرنسية 

 : المرجع .١٩٣٦جوان  ٠٤للبرلمان في 
« Le Front populaire [France] », in Encyclopédie Microsoft Encarta 2006 (éd.2005),[ CD-
ROM],Microsoft corporation.   

  
١ - M.TEGUIA, Op.Cit., p:145. 
٢ - J.BESSIS, Op.Cit., p.207. 
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لدى عمال السكك  ١٩١٧س سنة المنظمات الأولى التي اتخذت شكل نقابات ، ظهرت في تون
و في كل الحالات كانت الكونفدرالية العامة للعمل  . ١٩١٩١الحديدية ، ثم لدى عمال الترامينو في سنة 

استطاعت أكثر من النقابات الأخرى أن تجلب أكبر عدد من العمال « ذات التوجه الشيوعي هي التي 
إنعقد أول مؤتمر لاتحاد النقابات . ٢»لفلاحين المغاربة خاصة في قطاعات الصناعة والمناجم ولدى ا

 آلاف١٠نقابة و  ٢٠، وجمع  ١٩٢٠فيفري  ٢٤يوم ) السيجيتي ( المنخرطة في الكونفدرالية العامة للشغل 
على صورة الانقسام  ، تكونت خلية تابعة للكونفدرالية العامة الموحدة للعمل  ١٩٢٢ومنذ . نقابي 

  .وهي قريبة من الحزب الشيوعي النقابي الذي حدث في فرنسا ، 

I-النضال في ضل جامعة عموم العملة التونسية  -٢ -١- ٢C.G.T.T) : ( 

جامعة عموم  مع إضراب عمال الرصيف بانشاء ١٩٢٤أول حركة نقابية تونسية مستقلة بدأت في   
اوي في سنة والتي تم إحياؤها من طرف بلقاسم الڤن ١٩٢٥العملة التونسية من طرف محمد علي في سنة 

١٩٣٦.  

I -١٩٢٤في سنة  ٣جامعة محمد علي - ١-٢ -١ – ٢:  
إن مشروع إنشاء منظمة نقابية تونسية مستقلة عن الحركة النقابية الفرنسية لم يهيئ له مسبقاً ، لكن  

تكونت في بحيث . ٤ ١٩٢٤ضرورته ظهرت منذ تجذر كفاح الطبقة العمالية التونسية خلال صيف 
و  ١٩٢٠بتدهور المحاصيل الزراعية ما بين « ونس بظروف صعبة والتي تميزت كانت تمر فيها ت وقت

٪ ٢٩بنسبة )  ١٩٢٤ـ  ١٩٢٣( وبتضخم مالي كبير ارتفعت فيه الأسعار في ظرف سنة واحدة  ١٩٢٤

                                                 
في مارسيليا  ١٨٨٥ثم ظهرت في سنة . ١٨٦٧ـ المنظمات النقابية الأولى التي اتخذت شكل الغرف النقابية ، ظهرت في فرنسا سنة  ١

و قد لعبت هذه البورصات التي تجمعت على شكل مراكز للتوعية .١٨٨٧بورصات العمل التي تضم النقابات، وبعدها في باريس سنة 
  .تنظيم العماليالعمالية دور كبير في مجال ال

٢-N.SRAIEB (et autres), le mouvement ouvrier Maghrébin, éd. CNRS, Paris, 1985, p.06. 
نزح إلى العاصمة تونس واشتغل كحمال في السوق المركزية  .بحامة الڤابس ، وكان أبوه مزارعًا  ١٨٩٦من مواليد : محمد علي - ٣

اجر إلى تركيا وعمل لدى أنور باشا القائد العسكري التركي كسائق ثم ككاتب ثم ه  .للعاصمة تونس ثم كسائق لقنصل النمسا
وهناك من يقول أنه عمل .، انتقل إلى ألمانيا وسجل نفسه في جامعة برلين لدراسة الاقتصاد١٩٢١وبعد وفاةيقول أنهير سنة . خاص له 

كل هذا . ت الاشتراكية والعمالية خلال مدة إقامته في ألمانياومن المحتمل أنه تعرف على مختلف التيارا. في مصنع السيارات والطائرات
، قام بإنشاء تعاضدية ١٩٢٤لذلك لا نستغرب من أن فور عودته إلى تونس في سنة .جعل وعيه الطبقي يتفوق على وعيه القومي

 .جارية بشراء سلع هامة بأسعار معقولةتجارية من أجل السماح للعمال الذين يعانون من غلاء المعيشة واحتكار الأسواق الت) تعاونية ( 
      A. BEN HAMIDA, op. –cit.,p.64 :المرجع

٤ - M. KRAIEM , Nationalisme et syndicalisme en Tunisie 1918 – 1929, U.G.T.T.,Tunis, Juin 
1976, ,p.557. 
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اندلاع اضرابات عشوائية جرت إليها جماهير عمالية هامة أغلبها كانت غير منخرطة في  ، مما أدى إلى
و أول .والملفت للنظر، أن النقابات المستقلة نشأت في خضم تلك الاضرابات.  ١لفترةنقابات تلك ا

وأطرته لجنة إضراب تولدت عنها أول  ١٩٢٤آوت  ١٣إضراب قام به عمال رصيف تونس كان يوم 
جانفي  ١٩وأعلن رسميًا عن ميلاد جامعة عموم العملة التونسية يوم  .٢»آوت ١٧نقابة مستقلة يوم 

 ٠٥هذه الأخيرة لم يكتب لها الحياة لمدة طويلة بحيث ألقي القبض على قادة الجامعة يوم لكن .١٩٢٥
 ٠٧، وبذلك تنتهي أول تجربة نقابية تونسية رغم تظاهر الآلاف من العمال التونسيين يوم ١٩٢٥ فيفري

  .لمساندة قادة الجامعةفيفري أمام الإقامة العامة 
  :ة بأشياء تستدعي الاهتمام وأهمهاوتميزت هذه الحركة النقابية العمالي

  .احتلال القائد في هذه الحركة أهمية كبيرة -
أهم النقابات المشكلة لها هي نقابات عمال السكك الحديدية وأرصفة الموانئ، ويعود ذلك حتمًا إلى  -

 .٣الطابع الاستعماري للحياة الاقتصادية والاجتماعية التونسية
هات الصناعية مثل تونس وبتررت، أما في صفاقس وسوسة فقد انخرط اقتصار هذه التجربة على الج -

فيها عمال السكك الحديدية والرصيف فقط، بينما لم ينجح محمد علي في تأطير عمال المناجم الذين 
  .٤مازالوا يعيشون بعقلية المزارعين

: في ذلك الوقت وهما في إحدى النقابتين العالميتين الموجودتين طعدم تمكن هذه الجامعة من الانخرا -
  .الفدرالية النقابية العالمية و الأممية النقابية الحمراء بسبب قصر عمرها

I-١٩٣٨إلى  ١٩٣٦جامعة بلقاسم الڤناوي من  -٢-٢ -١ – ٢: 

نوفمبر  ١٦ثاني تجربة نقابية مستقلة عرفتها تونس، كانت في سنوات الثلاثينات، بعد صدور مرسوم في 
ضمن حرية العمل النقابي في تونس وكذلك وصول الجبهة الشعبية إلى الحكم في من طرف الباي والذي ي

نضالات عمالية : بنشاط حامي للحركة النقابية في تونس ١٩٣٧و ١٩٣٦وتميزت سنوات « .فرنسا
مع الكونفدرالية العامة الموحدة للعمل،  وتكثيف للاضرابات، وإعادة توحيد الكونفدرالية العامة للشغل

لكنها بقيت ضعيفة من حيث ( كونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين في نفس السنة وتركيز ال

                                                 
  ). CGT( و الكونفدرالية العامة للعمل  ) CGT-U( ـ يقصد بها النقابات التابعة للكونفدرالية العامة الموحدة للعمل   ١

٢ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit. ,pp.62,63. 
٣ - A. HERMASSI, Mouvement ouvrier et société coloniale : La Tunisie entre les deux guerres, 
thèse de doctorat 3éme cycle .école pratique des hautes Etudes, 6eme section, sc. éco.et sociales, 
Paris1966, p.47. 
٤ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit. ,p.٦٥. 



 16

وقد كانت جل الإضرابات التي تقام في هذه الفترة تونسية ، بل وتراجع نصيب الصراعات .١ »)التمثيل
بين % ٢٢.٨وأصبحت  ١٩٣٥و  ١٩١٩بين  % ٣٥.٣بلغت نسبتها « :العمالية التي تخص الإيطاليين

وتميزت هذه الجامعة التي أنشأها بلقاسم الڤناوي والتي عقدت مؤتمرها التأسيسي  .٢»١٩٣٩ و ١٩٣٦
  :بمميزات خاصة تتمثل أهمها في ١٩٣٧أفريل  ٢٧يوم 
ضم الجامعة الجديدة لعمال المناجم والفلاحة والتجار المتجولين وباعة السوق المركزية في  -

  .ط العمالية الأخرى التي أثر فيها محمد علي سابقًاو الأوسا بالإضافة إلى عمال الرصيف...تونس
انتشار الحركة في تونس وبتررت وكذلك في المناطق الزراعية مثل سوق الأربعاء وسوق الخميس  -

وماطر وقنطرة الفحص، لكن لم تنتشر إلا بصعوبة في الساحل ولم تستوعب عددا كبيرًا من العمال في 
عامة للشغل من استقطاب عدد هام من مناضلي محمد علي، مما صفاقس أين تمكنت الكونفدرالية ال

  .معها دائم جعلها في حالة توتر
جعل هذه المركزية غير قادرة على الصمود، حيث  الجديد مماتعكر علاقاتها مع الحزب الدستوري  -

  .١٩٣٨٣أفريل  ٠٩وجدت نفسها معزولة، فقضى عليها الاستعمار بسهولة في 

I -الحرب العالمية الثانية  لنقابي أثناءالنشاط ا - ٢ - ٢: 
وقد كانت هذه المرحلة .الحرب العالمية الثانية، احتفظت المنظمات النقابية سريًا ببعض النشاط خلال  

لم يسبق لمرحلة قصيرة مثل هذه أن كانت  «التي تميزت بإعادة تشكيل النقابات، فترة للقطيعات، بحيث 
وقد تم إعادة .ة، والتي عرفت في نفس الوقت إنشاء منظمات نقابية جديدةغنية مثلها بالانقسامات النقابي

.  ٤»أعلن رسميًا عن الحرية النقابية  الذي ١٩٤٣ديسمبر  ٢٦تشكيل النقابات حتى قبل صدور قانون 
  : نجدالمرحلة  ومن أهم النقابات الفاعلة في تونس في هذه

I -حيينالكونفدرالية الفرنسية للعمال المسي - ١- ٢ - ٢: 

 ١٦وعلى إثر أول جمعية عامة منعقدة في . ١٩٤٣سبتمبر  ١١عادت إلى النشاط في تونس منذ   
وقد تطورت هذه . تضم كل الأجراء و ، تم الاتفاق على نقابة واحدة وهي تخص الموظفين١٩٤٣سبتمبر 

والمواصلات، البريد ( النقابة ذات القاعدة النضالية الضعيفة على وجه الخصوص في القطاع الثالث 
                                                 
١- C.Ch.JABEUR, Reconstitution et ruptures de mouvement syndical en Tunisie au lendemain de la 
2émé guerre mondiale, in «  Le mouvement ouvrier Maghrébin pendant la période coloniale », Série 
éducation ouvrière, organisation arabe de travail, Alger,( sans année d’édition),pp :13,14. 
٢ - C. LIAUZU, Salariat et mouvement ouvrier en Tunisie – crises et mutations ( 1931-1939), Les cahiers du 
C.R.E.S.M, éditions du C.N.R.S , Paris 1978,p.181.  
٣- A. BEN HAMIDA , Op.Cit ,p.67,68. 
٤ - C.Ch.JABEUR, Op.Cit, pp : 14,15. 
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وحاولت هذه الكونفدرالية . ولدى عمال السكك الحديدية...) الخزينة العمومية، التربية والتعليم الخاص
«   : توسيع رقعتها الجغرافية عن طريق تطوير الاتحادات المحلية، وكانت تركز دعايتها على الجانب الديني

 كان وقد. »...حية، ولأنها تمثل إطار لتلاقي المؤمنينإن المسلم يختار الكونفدرالية لأنها تحترم القيم الرو
  .المنح العائلية: هو  ١٩٤٤الاهتمام الأساسي للنقابات المسيحية منذ جانقي 

، انفصلت هذه الكونفدرالية هيكليًا عن  ١٩٤٧ديسمبر  ٠٨و  ٠٧وعلى إثر مؤتمرها المنعقد يومي   
وفي نفس هذا الاجتماع، تم . لتونسي للنقابات المسيحيةالمركزية الفرنسية الأم ، وتحولت إلى الاتحاد ا

  ١.في صفاقس المنظم من طرف نقابات الجنوب المستقلة  ١٩٤٧أوت  ٠٥التنديد بإضراب 
I -الاتحاد الاقليمي للكونفدرالية العامة للشغل ( إتحاد نقابات تونس  - ٢- ٢ - ٢(: 
، تم طرد مناضلين ومسؤولين ١٩٣٩آوت  ٢٨السوفياتي في  -بعد التوقيع على الحلف الجرماني  

شيوعيين من المكتب الكونفدرالي ومن اللجنة الإدارية للسيجيتي ، وعرفت هذه الفترة صعوبات كبيرة 
حوالي  ١٩٣٧و ١٩٣٦فبعد أن كان عدد منخرطيها بين « تتمثل أهمها في تراجع عدد المنخرطين فيها ، 

وستتفاقم الأزمة بعد انهزام فرنسا وتعرضها للاحتلال . ٢»مليون ٠١ملايين، نزل العدد إلى أقل من  ٠٤
الألماني بإقدام حكومة فيشي على حل الكونفدرالية العامة للشغل والكونفدرالية الفرنسية للعمال 

أكتوبر  ١٦المسيحيين في نفس الوقت على إثر مرسوم أصدره جورج بلان وزير العمل الفرنسي  في 
ومنذ ذلك الوقت  . ٣امة للشغل  أعادت تنظيم هياكلها في إطار السريةلكن الكونفدرالية الع.  ١٩٤٠

 ١٨شاركت الحركة النقابية الفرنسية في المعركة ضد الاحتلال الألماني، والتي بلغت أوجها إثر إضراب 
الذي نظمته الكونفدرالية العامة للشغل  والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين من أجل  ١٩٤٤آوت 
هذا النضال جعل الحركة النقابية الفرنسية تشارك في المجلس الوطني للمقاومة الذي أُسس في ماي .ررالتح

لذلك كان من  « .، وستلعب الحركة النقابية بعد تحرير فرنسا دورًا تزداد أهميته شيئا فشيئا١٩٤٣
لمؤرخين إلى القول بأن ، ويذهب بعض ا ٤»الطبيعي أن لا يحتل النضال المطلبي الصدارة في العمل النقابي

ومن   .٥»كانوا مُعادين لكل حركة مطلبية ١٩٤٥و ١٩٤٤قادة الكونفدرالية العامة للشغل  في فترة « 
كان بعض زعماء الكونفدرالية العامة للشغل يذهبون إلى حد نعت الإضراب بأنه سلاح  «جهة أخرى، 

  .٦»الشركات الاحتكارية الكبرى
                                                 
١ - C.Ch.JABEUR, Op.Cit.p.16. 
٢ - A. BARJONET, La C.G.T, éd.de Seuil, Paris,1968,p.42. 
٣ - A. BEN HAMIDA, Op.Cit, p.53. 
٤ - Ibid., p.54. 
٥ - G. LEFRANC, Le syndicalisme dans le monde, PUF, 6éme éd., Paris, 1966, p.95. 
٦ - Ibid.,p.٩٦. 
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عرفتها الكونفدرالية العامة للشغل أثناء الحرب، ظاهرة التسييس، بحيث  ومن التطورات الأخرى التي  
أن الأمين العام السابق لفدرالية الموظفين روبارت لاكوست كان يُسَيرِ وزارة الإنتاج الصناعي من 

  . ١٩٤٥١إلى نوفمبر  ١٩٤٤سبتمبر 
تأثيرًا على الاتحاد الاقليمي  ومن الطبيعي أن يكون لهذه التطورات التي مرت بها المركزية الفرنسية  

ولم يصبح ساري المفعول  «لكن مرسوم جورج بلان لم يتم تطبيقه فورًا في تونس . التونسي التابع لها 
المقيم العام الفرنسي في  Estivaعلى إثر مرسوم الأميرال إيستيفا  ١٩٤١إلا بداية من مارس 

لك واصل النقابيون ذورغم .  ٢»ن النشاطتونس،والذي يتضمن منع الاتحاد الاقليمي للسيجيتي م
 ١٧وفي .٣باسترجاع هذا الاتحاد لمقراته ١٩٤٣نشاطهم في إطار السرية ،واستمر الحال إلى غاية ماي 

، انعقد اجتماع في العاصمة تونس جمع مسؤولي اتحاد النقابات، وكان بمثابة أول اجتماع   ١٩٤٣أكتوبر 
، انعقد المؤتمر القانوني للاتحاد ،والذي يشكل  ١٩٤٤مارس  ١٩و ١٨ي وفي يوم.بعد الحرب العالمية الثانية

نقابة ، وطالبوا بتكوين لجان مختلطة  ١٢٠ممثلين ل اًمندوب ٢٠٠ر فيه ضفي مساره بحيث ح اًحاسم اُمنعرج
وكانت الشعارات . ٤الموظفين   للانتاج ، ولجنة متساوية الأعضاء للأجور كما طالبوا بقانون واحد لكل

، حتى أن "في معركة الانتاج " و " المجهود الحربي"المساهمة في « :كبرى التي رفعت خلال المؤتمر هي ال
  .٥»الفاتح من ماي لم يتم الاحتفال به ، وتم تكريسه للعمل من أجل الرفع من الانتاج

رف ورغم التطور الكبير في عدد منخرطي الاتحاد، إلا أنه كان عرضة للإجراءات القمعية من ط  
، )صوت السيجيتي ( إلغاء الحصة الإذاعية الناطقة بالعربية  «:السلطات الاستعمارية والتي تمثلت في 

إلى غير ذلك ...، طرد السيجيتي من لجنة الأجور) الشعب التونسي  (والإبقاء على منع صدور جريدة 
لبية في  قراراتها وأكثر والتي أدت  إلى تغيير السيجيتي للهجتها ، وأصبحت أكثر مط...من الإجراءات

نضالية في ممارستها، وعاد خيار الإضراب من جديد ، كما عاد موضوع الوحدة النقابية إلى الواجهة 
  . ٦»١٩٤٥أفريل ١٥و ١٤، بما في ذلك خلال المؤتمر الثاني للاتحاد الاقليمي يومي  ١٩٤٥خلال سنة 

                                                 
١- A. BEN HAMIDA , Op.Cit ,p.٥٥. 
٢ - C.Ch.JABEUR, Op.Cit, p.17. 
٣ - Ibid. 
٤ - Ibid. 
٥ - Ibid.,pp.18,19. 
٦ - Ibid. 
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I -٢ - ٢ -3- ـ قفصة  النقابة التونسية لموظفي وعمال شركة صفاقس : 

بسبب السياسة العنصرية التي كانت تنتهجها إدارة الشركة  ١٩٤٤جانفي  ١٦أنشئت هذه النقابة يوم  
كاتبًا عامًا،  ١وأنتخب مسعود علي سعد.بين المستخدمين الفرنسيين والمستخدمين التونسيين بتمييزها

  .في اللغة الفرنسيةونرجح أن العمال قاموا بجلبه إلى الحظيرة النقابية لتمكنه النسبي 
  :في ١٩٤٤وتمثلت أهم مطالب الجلسة العامة التأسيسية المنعقدة في جانفي 

  .ـ تطبيق قانون أساسي وحيد من أجل تحقيق المساواة بين العمال
  .ـ تحسين الوضعية المالية للأعوان المتقاعدين التونسيين التابعين للشركة

  .٢الخ...ـ رفع أجور المتعاونين المبتدئين
  .ومما سبق يتبين أن مطالبها كانت مهنية بحتة

مختلف السلطات ، وكان يقوم  وكان الكاتب العام لهذه النقابة يسهر على إرساء علاقات جيدة مع
كما كانت هذه النقابة تتجنب القيام بالإضراب في أغلب .بمساعي لديها لتحقيق المطالب المهنية للعمال 

وكانت تضم إلى جانب التونسيين بعض .للإدارة" تقديرها " ز الحالات، وكانت دومًا تسعى لإبرا
 ٦٠٠، ثم انتقل العدد إلى ١٩٤٤جانفي  ٣٠منخرط في  ٣٢٢الفرنسيين، وبلغ عدد منخرطي هذه النقابة 

وستلعب هذه النقابة دور الريادة في خلق حركة نقابية وطنية مستقلة « . ١٩٤٤ماي  ١٢منخرط في 
  .٣»جنوب البلادستبدأ في تنظيم نفسها في 

I -اتحاد النقابات المستقلة للجنوب  - ٤- ٢ - ٢ : 

مقعد في اللجنة الإدارية  ٢١مقعد من أصل  ١٧ها في ظروف تميزت بسيطرة الشيوعيين على ؤتم إنشا
مارس  ١٩و ١٨للاتحاد الاقليمي التابع للكونفدرالية العامة للشغل على إثر مؤتمرها الذي انعقد يومي 

                                                 
نتمي إذن إلى الفئة فهو ي.كان أبوه يشتغل في الشرطة.هو من جزر قرقنة التونسية ، لكنه عاش في صفاقس : مسعود علي سعد  -١

التي كانت تعتقد بأنها قادرة على التخلص من الوضعية الاجتماعية والسياسية التي تعيشها عن طريق وضع أنفسهم تحت خدمة 
سنة  ٤٦موظفا في شركة صفاقس ـ قفصة، وكان سنه أنذاك  ١٩٤٤كان في سنة . المستعمر وانتهوا بتبني إيديولوجية هذا الأخير

لذلك طلب منه مجموعة من العمال أن يكون كاتبًا عاما .كان الوحيد المُلم نسبيًا بالفرنسية من بين عمال الشركة.الوأب لأربعة أطف
ولم يقبل مسعود علي سعد بهذا .للنقابة التي قاموا بإنشائها والتي كانت تسمى بنقابة موظفي وعمال شركة صفاقس ـ قفصة التونسية

وحتى إبنه دخل فيما بعد في البوليس الفرنسي في فترة تأسيس هذه النقابة، .عارض الأمر في البداية الدور إلا بعد موافقة والده الذي
إذن كانت تتوفر في مسعود علي سعد كل الشروط التي يمكن أن تجعل منه .وشاءت الظروف أن يقيم هذا الأخير فوق مقر تلك النقابة

 .BEN HAMIDA,Op.Cit,pp.146,147.     Aالمرجع.  محل ثقة المستعمر
 

٢ -A. BEN HAMIDA , Op.Cit. ,p.٧٣. 
٣ - Ibid ,p.٧٧. 
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" اث في الانتخابات وطغيان السياسة الشيوعية في هذا المؤتمر الذي انعقد تحت شعار وفشل فرح ١٩٤٤
مما جعل فرحاث حشاد يعلن عن عزمه عن مغادرتها وتبعه إعلان ".الانتاج ، ثم الانتاج من أجل الحرب

رت وقد بر.  ١٩٤٤مارس  ٢٣نقابة عمال البلدية عن قرارها بحل نفسها في الاجتماع الذي عقدته يوم 
الكونفدرالية العامة للشغل  «الذي ينص خاصة على أن  ١٩٠٩موقفها بمخالفة السيجيتي لميثاق أميان 

تضم كافة العمال الواعيين بضرورة الكفاح من أجل القضاء على النظام الرأسمالي وذلك بغض النظر عن 
تب العام لنقابة وبعدها حدثت اتصالات مع مسعود علي سعد الكا. ١»انتمائهم لأي مدرسة سياسية

  .شركة صفاقس ـ قفصة بهدف توحيد العمل النقابي التونسي المستقل 
ولم يشرع فرحاث حشاد في تكوين اتحاد نقابات الجنوب المستقلة إلى مع نهاية شهر أكتوبر ، واستغل 

س في ذلك الظرف الذي تدهورت فيه العلاقات بين الادارة الاستعمارية من جهة والحزب الشيوعي بتون
 ٠٦وقد تم تحرير المناشير المُعلِنة عن تكوين المكتب المؤقت لهذا الاتحاد يوم . والسيجيتي من جهة أخرى

  .٢، وكان حشاد كاتبه العام ويساعده مسعود علي سعد ١٩٤٤نوفمبر 
وكانت الأهداف المعلنة من طرف هذه النقابة في بداية نشأتها هي أن تكون بعيدة عن العمل السياسي 

لكن .وانينها سوف تكون مماثلة تقريبًا للسيجيتي وأن مطالبها سوف تكون ذات طابع مهني بحتوأن ق
وقد يكون هذا « ظروف الاستعمار والقهر التي عانت منها تونس لم تكن لتجعلها تلتزم بهذا الأمر ، 
ء مؤتمر أثنا ١٩٤٥الأمر الذي جعل مسعود علي سعد يعلن عن انفصال نقابته عن الاتحاد في جويلية 

، ربط الاتحاد علاقات مع الحزب ١٩٤٥وفعلا، فمنذ بداية . الاتحاد بسبب تسييس الحركة النقابية 
  .٣»الدستوري الجديد

إن توسع مجال هذه الحركة النقابية التونسية في بداية نشأتها أدى إلى إنضواء أصناف عديدة من   
أشكال تقليدية من التضامن سمحت بخلق تكتلات كما تواجدت فيه . الأجراء ذات المصالح المتنوعة فيه 

قابية وقد ساهمت الحركة الن.٤"القراقنة"و " الصفاقسية"داخله ، وأثر فيه التعصب الجهوي خاصة بين 
" وما انفكت النقابات المستقلة تذكر بأن .ناقضات بدعوتها للتضامن العمالي فعلا في تجاوز مثل هذه الت

  ".وفها بدون أي تمييز من أي نوعلجميع الأجراء مكانهم في صف
وهكذا يبرز الطابع الانتقالي للحركة النقابية المستقلة، فقد انطلقت من صفاقس لتنتشر في كامل البلاد  

ما ربطت  اع عن المصالح المادية، إذ سرعانولم تكتف هذه الحركة بالدف. وتضم كافة أصناف الأجراء

                                                 
١ - A. BARJONET ,  Op.Cit , p.15. 
٢ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit ,p.٨١. 
٣ - C.Ch.JABEUR, Op.Cit.,p.20. 
٤ - A. BEN HAMIDA, Op.Cit,p.٨٧. 
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إذًا، يمكن القول أن هذه .رات المتكررة للظاهرة الاستعماريةذلك بالدفاع عن المصالح المهنية وبالإشا
  . ١»حملت في طياتها الحركة النقابية الوطنية التي جسدها الاتحاد العام التونسي للشغل فيما بعد« الحركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
  

                                                 
١ - Ibid., p.88. 
 



 22

  
  
  
  
  
  

 في الجزائر ١٩٤٧ـ  ١٩٤٥فترة  الفصل الأول

 )C.G.T( مة للشغل النضال النقابي بقيادة الكونفدرالية العا 
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II -الثانيةأوضاع الجزائر أثناء وبعيد الحرب العالمية   - ١:  

II -الأوضاع الاقتصادية -١- ١: 
إيكو " وقد وصف جون ريشارد بلوخ من جريدة .الاقتصادية جد متدهورة  الجزائر كانت أوضاع 

أنقل صورة إفريقيا ...وساط الرسمية في الجزائرفي المحادثات التي أجريتها مع الأ« :الوضع قائلاً" دالجي 
غني  دالزيتية وفقير من حيث الزيت، بلالنباتات هو بلد غني ب: التعيسة والتي ألخصها في بعض الملامح

بالصوف لكن لا ينسج الأقمشة، بلد يملك الفحم الحجري ومناجم الحديد، لكن لا يملك لا الأفران 
غني بالسواحل و الموانئ والملاحين، لكن لا يملك أية ورشة  دديد، بلالعالية ولا مصانع الفولاذ والح

حرمه عالمنا  ي، والذةوباختصار، فهو البلد التي تكثر فيه المواد الأولية ذات الجودة العالي.لإصلاح السفن
 ١»التنظيم  من المعامل ومصانع التحويل بسبب سوء

حين إلى انعكاسات سلبية متعددة على سكان وقد أدى الاستحواذ التدريجي على أراضي الفلا   
ألف هكتار  ٤٠تقدر بحوالي  ١٩٥٤كانت المساحة الزراعية التي يمتلكها الأهالي في سنة «بحيث . الأرياف

وبالإضافة إلى ذلك باءت كل التجارب .فقط )١٠/ ١أي حوالي ( ألف هكتار  ٤٠١من مجموع 
  .٢»دارية في الجزائر بالفشلالاستعمارية التي تهدف إلى إدخال المحاصيل الم

، أدخلت زراعة الكروم في الجزائر مما ساهم في إحداث اختلالات خطيرة كتفريغ ١٨٨٠ومنذ   
  :الأرياف من سكانها و بروز إختلالات متعددة والتي تتمثل في

الاختلالات الجهوية بسبب توسع هذه الزراعة في مناطق دون الأخرى وكذلك على حساب زراعة  -
كما أن عملية سقي الكروم أدت إلى مضايقة البساتين ومزارع العلف في ).الحديثة والتقليدية( وب الحب

مما كان له تأثير سلبي مباشر على حاجيات السكان الغذائية ...) متيجة ، الصومام الأدنى( بعض السهول 
  .وعلى النشاط الرعوي

   .ان استعماريًا بحتًاالاختلالات العنصرية باعتبار أن نشاط زراعة الكروم ك -
إذ أن التمييز العنصري كان يخفي وراءه تمييزًا اجتماعيًا في أوساط المجتمع :الاختلالات الاجتماعية -

منهم  ٪٢.٥في حين أن ...فقط من الانتاج ٪٣٠من المزارعين ينتجون  ٪٨٧« بحيث أن  الأوروبي،
  .٣»٪٤٠نصف إجمالي الإنتاج أي نسبة ينتجون حوالي 

                                                 
١ - L’ Echo d’Alger du 09 Février 1945. 
٢ -  Dj. SARI et M. KADDACHE ,l’Algérie dans l’histoire –Boulversements socio-économiques – 
OPU ,Alger 1989,pp.182,183. 
٣ - Ibid, p.183. 
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في تقرير حول الوضع الداخلي والرأي العام الذي أعدته مديرية الأخبار العامة  ءد جاو ق   
 )Direction des Renseignements Généraux (  والتي تضمن  ١٩٤٥جانفي  ٠٥بتاريخ

ذكر أن الجزائر عانت طيلة عدة سنوات وخاصة خلال يجب ت...«:ما يلي أسباب الضائقة الجزائرية
ومن جهة ...خير من التقلبات الجوية ومن الآفات، ومن بينها الزحف العنيف للجرادالموسم الزراعي الأ

أخرى، عان محصول العنب من نقص العناية ومن نقص المواد المضادة للطفيليات الضرورية لمحاربة 
  ١»الأمراض

انحسارًا، الحياة الفلاحية عرفت « : ووصف غاليسو الوضع في شمال إفريقيا عامة بالعبارات الآتية  
وكانت القرى تُخفي بؤسها وراء مظهرها الحضري مثل بقية دول .وحُرِمَت من مساعدة القطاع الحرفي

،تسبب )الجزائر ، تونس والمغرب( في بلدان المغرب الثلاثة « :ثم يضيف أن  »البحر الأبيض المتوسط
ت اقتصادية عميقة والتي الاستعمار بأشكال مختلفة وبدرجات متقاربة في الخطورة ، في خلق اختلالا

وقد عرف الإنتاج الزراعي ترجعًا كبيرًا بفعل الحرب العالمية الثانية، .٢»تتجلى من خلال نقص العمل
  :وهو ما يبينه الجدول الآتي

  :جدول تطور الإنتاج 
  إنتاج القمح الصلب  إنتاج الحبوب  السنوات 

  مليون قنطار ٧.٦  مليون قنطار  ١٦.٩  ١٩٣٩
  مليون قنطار  ٤.٧  يون قنطارمل ٧.٩  ١٩٤٢

كما شهدت الجزائر تراجعًا كبيرًا في إنتاج الحبوب الذي كان بمثابة الغذاء الأساسي للجزائريين بسبب  
 ٪ ١٤.٢لم يكن يمثل إلا  ١٩٤٥إذ أن إنتاج الحبوب لسنة  «،)١٩٤٥- ١٩٤٤الجفاف والجراد في فترة 

ولم يمس هذا .٣»السنةنفس  إنتاجفقط من  ٪ ٢٠مثل فيأما إنتاج القمح الصلب  ،١٩٣٩من إنتاج سنة 
كما .التراجع الحبوب فقط، بل شمل منتوجات أخرى لا تقل أهمية عنها مثل التين والزيت والأغنام

الصناعة المحلية في الجزائر تراجعًا بسبب أزمة نقص المواد الأولية مثل الصناعات المعدنية، الكهرباء،  عرفت
  .، الأشغال العموميةءابع، البناالتعليب الورقي، المط

  
  

                                                 
١ - Archives de la chambre de commerce d’Algérie (ACCA), B : 126, dossier : situation 
économique en Algérie. 
٢ - R.GALLISSOT, L’économie de l’Afrique de Nord, PUF 1961,3eme éd. refondue ,1969. (coll.que 
sais-je ?), p.70. 
٣ -N.BENALLEGUE L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit.,p.٢٥٩, 260. 
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II -الأوضاع الاجتماعية- ٢- ١ :  
ساهم  اعرفت الجزائر خلال الحرب العالمية الثانية تراجعا كبيرا في الأنشطة الاقتصادية الاستعمارية، مم  

  :في تردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية والذي يتجلى من خلال

II -تدهور القدرة الشرائية -١-٢- ١:  

وب الذي كانت من الحب ١٩٤٦إنتاج سنة « إذ أن عانت الجزائر من تراجع الإنتاج الفلاحي،   
 ١٨مليون قنطار، كان بعيد جدا عن كمية الاستهلاك المحلي الذي يقدر بحوالي  ١١و ١٠توقعاته ما بين 

وقد صرح في , سيالجزء الأكبر منه لتدعيم المجهود الحربي الفرن، كما كان يتم تخصيص ١»مليون قنطار
ويل ــــفي تم إمكانياتهاالأمر يتعلق بمساهمة الجزائر في حدود «  : هذا الشأن مدير ميناء الجزائر أن

كغ من  ٧.٥يُعتمد في توزيع المواد الغذائية على نظام البون على أساس « لذلك كان . ٢»الميتروبول 
ا، بل وأكثر من ذلك فإن هذه الكمية غالبا وتعتبر هذه الكمية قليلة جد. الحبوب لكل فرد في كل شهر 
هذه الوضعية أدت إلى ارتفاع مذهل للأسعار بالمقارنة مع الأجور .٣»ما لا تحترم من طرف السلطات

التي عرفت استقرارًا أو زيادات محتشمة مما ساهم في تدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأهالي 
الأسعار المطبقة على أرض الواقع  عن أن الأسعار الرسمية بعيدة كل البعد الجزائريين، وتجدر الإشارة إلى

ألف  ٢٠الواحد من القمح حوالي  ربحيث بلغ سعر القنطا «بسبب استفحال ظاهرة السوق السوداء 
 ٨٥فرنك في السوق السوداء، في حين أن الأجور اليومية الرسمية لعمال القطاع الفلاحي تتراوح بين 

  .٤»فرنك للعمال العاديين ٥٠ل المؤهلين وفرنك للعما
  : في الجزائر العاصمة ، تطور أسعار بعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع٥ويبين الجدول الآتي

  .فرنك فرنسي: الوحدة
   ١٩٣٠ ١٩١٤ المواد

  
 ١٩٥٢نوفمبر  ١٩٥١نوفمبر  ١٩٥١فيفري  ١٩٣٦نوفمبر

  ٥٨  ٦٠  ٤٥ ٢.٢٥ ٢.٠٥ ٠.٤٠  )كغ ١(الخبز
  ٦٥  ٦٥  ٤٨ ٢.٧٥ ٢.٧٠ ٠.٥٠  )كغ ١(الفارينة
  ٤٧٧  ٤٢٥  ٣٨٣ ٩.٧٢٧ ١١.٢٨ ١.٦٠  )كغ(لحم البقر

  ٥٥  ٥٥  ٥٠ ٢.١٠ ٢.٤٠ ٠.٤٠  )لتر( الحليب 
                                                 
١-N.BENALLEGUE L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale,Op.Cit, pp. 271,272.  
٢ - Ibid., p.224.  
٣ - Ibid., p.٢٥٩, 260. 
٤ - Ibid.. 
٥ - ACCA, B : 124, dos. Indice de coût de la vie dans le département d’Alger.  
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على الارتفاع المحسوس في أسعار الخبز والعجائن الغذائية  ١٩٧٤وتؤكد الأسعار المحددة في جويلية  
أما أجور العمال فتبقى ضعيفة ، لأن الزيادات التي عرفتها  «.على التوالي % ٥٩و  % ٦٥التي بلغت 

بحيث أن عمال الموانئ الذين كانوا يطالبون برفع .الأجور تبقى قليلة جدا بالمقارنة مع معدل التضخم 
 ١٥٠بأجر يومي محدد ب ١٩٤٥في سبتمبر  ٪ ٣٠إلا على  يحصلوا، لم  ٪ ٥٠أجورهم بنسبة 

  .١».فرنك 
 أن الأسعار التي أشرنا إليها سابقًا هي رسمية ولا تعكس حقيقة الارتفاع المذهل وتجدر الإشارة إلى  

كما أن الارتفاع مس حتى المحاصيل التي .الذي عرفته الأسعار بسبب استفحال ظاهرة السوق السوداء
إحصاء وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى غلاء المعيشة، إذ يشير   .عرفت إنتاجا وفيرا مثل الزيتون والأغنام

، أن ١٩٤٧مُعَد في شهر فيفري ) الأب، الأم وطفلين( أفراد ٠٤من  خاص بميزانية أسرة نموذجية متكونة
فرنك فرنسي اعتمادا على الميزانية الموضوعة في  ١١٨١٤.٦٢مجموع مصاريفها الشهرية يقدر بحوالي 

  : ٢كأساس، وهي موزعة على النحو الآتي ١٩٤١ماي  ١٣
  التكلفة  الحاجيات

  ).اليوم/  ٧٨٩.٢٩٥( الشهر / فرنك ٧٦٦٥.٥٠  صاريف الغذاءم 
  .الشهر/ فرنك ٥١٨.١٢  التدفئة والإضاءة 

  .الشهر/ فرنك ٤٤٨حوالي   الكراء
  .الشهر/ فرنك ١٦٧٠حوالي   اللباس

  .الشهر/ فرنك ١٥٠٩حوالي   المصاريف المتنوعة
جانفي  ٠٥ الجزائر بتاريخ وقد تضمن تقرير لمديرية الأخبار العامة حول الوضع الداخلي في

هناك تراجع كبير في النشاط التجاري والصناعي والفلاحي لعدة يجب أن نضيف أن ...«:١٩٤٥
فلم يعد العمال ...أسباب،ومن بينها ثقل الضرائب المفروضة، أما الأجور التي تم رفعها بنسبة كبيرة 

 تعُد تهمهم لأنها لا تُمَكِنهم من شراء أن الأجور المرتفعة الممنوحة لم ذالمسلمون متحمسين إليها، إ
 ٣»...حاجياتهم

وقد شهدت المدن الجزائرية الكبرى انتشار كبير لمظاهر البؤس بسبب نزوح العديد من سكان 
ذا العالم من البؤس، كان يعج بمنظفي الأحذية أن ه« :وقد وصف مغربي الوضع قائلاً.الأرياف إليها

                                                 
١- N.BENALLEGUE L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., p.272. 
٢-  ACCA, B : 124, dos. Indice de coût de la vie dans le département d’Alger,  
٣ - ACCA, B : 126, dossier : situation économique en Algérie. 
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 و تجار الكسرة واللصوص وبائعي الكاكاو...رد والرايرايوالحمالين والكناسين ولاعبي الن
 . ١»الخ...والمتسولين

II -ازدياد حدة البطالة -٢-٢- ١: 

أدى غلق الأسواق الأجنبية، والقطع الشبه التام للعلاقات التجارية مع شمال فرنسا المحتل من طرف   
تراجع المؤشر العام للإنتاج المنجمي بحوالي « فعلى سبيل المثال،. المحسوس في الإنتاج ضألمانيا إلى الانخفا

وأدت هذه الوضعية إلى تسريح العمال الجزائريين المهاجرين الذين  .٢» ١٩٣٨بالمقارنة مع سنة  ٢/٣
عرفا تراجعًا مماثلاً في  نعادوا إلى الجزائر لتدعيم صفوف بطالي القطاع الفلاحي والموانئ اللذا

ديدية إلى التقليص من عدد عرباتها بسبب نقص الوقود وفي قامت شركة السكك الح «كما.النشاط
وتشير . مما أدى إلى ازدياد حدة البطالة.٣»المقابل رفعت من عدد المستخدمين الجزائريين بأجور منخفضة

بطال في جوان  ٢٠٠٠عدد العاطلين عن العمل في ولاية الجزائر لوحدها كان  «الإحصائيات الرسمية أن
مارس  ٠٨في  ٥٥٦٨وأخيرا  ١٩٤٠في ديسمبر  ٧٠٣٢، ثم ١٩٤٠في نوفمبر  ٨٧٧٥، وأصبحوا ١٩٤٠
٤».١٩٤١  

لم يكن يوجد الكثير من العمل « :كما يلي ١٩٣٩ووصف محمد ديب الوضع في ولاية الجزائر سنة 
سجلوا ضمن قوائم العاطلين عن العمل،لكن لا يتلقون أي ...النسيجوعمال  اليوميينفالعمال  المدينة،في 

ويُقبَل هؤلاء لمدة .باستثناء الذين يتنقلون إلى ورشات العاطلين عن العمل التي أنشئت لبضعة أشهرشيء 
فكانت القوائم طويلة، والكثير كانوا ينتظرون .يَتركُون المكان لآخرين تتراوح بين أسبوعين أو ثلاثة، ثم

  .٥».دورهم، والكل كان جائعا

II -انتشار الأوبئة -٣-٢- ١:  
ما يبنه  ل، مثحمى التيفوس انتشار الأمراض التنفسية و «ة وتدهور المستوى المعيشي ساهما في إن البطال  

   ١٩٤٢٦ ةالجدول الآتي الخاص بدائرتين في ولاية الجزائر لسن
  

                                                 
١ - A. MEGHERBI, La paysannerie algérienne face à la colonisation – pour comprendre 
l’impératif historique de la révolution agraire- éd.EnAP, Alger 1973, p.94. 
٢- N.BENALLEGUE L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., p.225. 
٣ - Ibid. 
٤ - Ibid. 
٥ - Ibid. 
٦ - Ibid., pp.225.٢٢٦. 
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  .الدائرة الحضرية الخامسة  .الدائرة الحضرية الثانية  الأمراض والعدد

  الأوروبيون  الجزائريون  الأوروبيون  الجزائريون
  ٣٢  ١٢  ٢٩  ٢٢٣  Typhus التيفوس المميت
  ٦٢٤  ٢٣٧  ١٢٥  ٢٠٦٩  مجموع الوفيات

  ٨٧  ٦٥  ٨٣  ١١٠٧  التيفوس المميت وغير المميت
بها مواطن جزائري من منطقة الأربعاء نايث التي بعث ولعل هذه الوضعية تُصَورها بوضوح الرسالة   

ن يموتون جوعا، لا عمل ولا شعير ولا السكا ...«:١٩٤٠إلى رئيس البلدية في أواخر سنة إيراثن 
وإذا استمرت الوضعية على هذا النحو، سنثور .وأكثر من ذلك فنحن دائما مطالبين بدفع الضرائب.دقيق

  .١»...محالة لا
II -١٩٤٥أحداث ماي  -٢:  

II ١٩٤٥ماي  ٠١مظاهرات  - ١ـ ٢ـ:  
رة تنظيم مظاهرات في كامل التراب بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، اتخذ حزب الشعب الجزائري مباد  

تحرير الجزائر، إنهاء الاستعمار، الإفراج عن مصالي : الوطني، ورُفعت فيها شعارات خاصة تتمثل أهمها في
وقد كانت هذه المظاهرات موازية للمظاهرات التي بادرت إلى تنظيمها نقابات الكونفدرالية  .الحاج

يوعي الجزائري والفرع الفرنسي للأممية العمالية التي رُفعت العامة للشغل المدعمة من طرف الحزب الش
  .فيها شعارات ذات طابع سياسي واجتماعي واقتصادي

وحاولت قوات الأمن استفزاز المتظاهرين، لكن هؤلاء حافظوا على برودة أعصابهم من أجل عدم   
تظاهرين ببرودة أعصاب لا ففي العاصمة قامت الشرطة بالتصويب مباشرة ناحية الم «الوقوع في الفخ، 

، كما تسببت في )بلحفاف وزيار ( مثيل لها، وأدى ذلك إلى مقتل مناضلين اثنين وهما حاملا العلم 
كما .وأدى اغتيال المناضلين إلى موجة غضب عارمة في كامل التراب الوطني. ٢»جرح الكثير منهم

في كل من ولاية الجزائر ووهران مما أحدثت هذه المسيرات اشتباكات عنيفة مع القوات الاستعمارية 
  .قتلى والعديد من الجرحى ٣خلف 

  
  

                                                 
١ - N.BENALLEGUE L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale,Op.Cit, pp.225.٢٢٦. 
٢ - A. MAHSAS, Op.Cit, p.197. 
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II -١٩٤٥مجازر الثامن ماي  -٢- ٢:  
II -شهدت الأشهر التي سبقت نهاية الحرب العالمية الثانية، توسيع الحركة : ظروفها - ١ -٢- ٢

، في »الجزائر  قلالاست« الوطنية لقاعدتها النضالية بواسطة حركة أحباب البيان والحرية حول مطلب 
حين أن الحزب الشيوعي الجزائري والكونفدرالية العامة للشغل والفرع الفرنسي للأممية العمالية 

SFIO) (كانت تناضل من أجل تعبئة العمال حول فرنسا المناضلة من أجل تكثيف المجهود  ١
التي  ١٩٤٥ماي  ٠٨ـ لذلك اختلفت نظرة وتعليق القوى السياسية المختلفة إزاء أحداث ال.الحربي

أن دنو استسلام « :وتقول بن علاق في هذا الشأن.خلفت خسائر فادحة في أوساط الشعب الجزائري
، دفعت بحركة أحباب البيان والحرية إلى اتخاذ قرار بتنظيم مظاهرات ١٩٤٥ألمانيا وأحداث الفاتح ماي 

الجزائر ومنادية بإطلاق سراح في كامل التراب الوطني حاملة شعارات تهتف بحياة  ١٩٤٥ماي  ٠٨
  . ٢»ةمصالي الحاج، ومنددة بالاستعمار والفاشية وحتى بالشيوعي

II -نظمت من طرف حركة أحباب البيان : ١٩٤٥ماي  ٠٨سير ونتائج مظاهرات  -٢-٢- ٢
. والحرية وكانت رافعة لشعارات منادية بالاستقلال وبنهاية الاستعمار وبالإفراج عن مصالي الحاج

 و.٣ت منطقة قسنطينة وقالمة وسطيف هذه المرة من طرف الاستعمار لتكون مسرحا للاستفزازواختير
 ١٥٠٠ألف قتيل حسب حزب الشعب الجزائري،  ٤٥: كانت حصيلة هذه المظاهرات السلمية ثقيلة جدا

كما مس الاضطهاد الحركة الوطنية، إذ تم حل .حسب العسكريين ٨٠٠٠حسب الإحصائيات الرسمية، و
، وتم اعتقال فرحاث عباس والشيخ البشير الإبراهيمي، ١٩٤٥ماي  ١٤أحباب البيان والحرية في  حركة

  .كما تم غلق المدارس القرآنية التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين
II -المواقف المختلفة من المظاهرات - ٣ -٢- ٢:  

يتوافق في عمقه مع بقية الاتجاهات  كان ينموقف الشيوعي «أن  يقول محساس: ينموقف الشيوعي - أ
فالشيوعيون احتجوا على عنف الاضطهاد إزاء .الفرنسية بسكوتها إزاء الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث

الشعب، لكن طالبوا بمعاقبة المسؤولين الوطنيين الذين لا يختلفون عن المستفزين الفاشيين وعملاء 
قد طالب بالتوقف عن استعمال الدبابات والبحرية  وإن كان الحزب الشيوعي الفرنسي. ٤»الإدارة

المتمثلة في رمي الحركة الوطنية  والطائرات ضد الأهالي إلا أنه ولمدة شهر، لم يتوقف عن حملته العنيفة
فبعد الأحداث .الكثير من الوثائق والشهادات هبالسهام وخاصة حزب الشعب الجزائري مثل ما تؤكد

                                                 
١ - SFIO : section française de l’internationale ouvrière. 
٢ - N.BENALLEGUE L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale (1919 – 1954),Op.Cit, 
2005, p.261. 
٣- A. MAHSAS, Op.Cit, p.19٨.  
٤- Ibid., p.204.  



 30

العنف من  إلىع به فِالشعب الجائع دُ« اء تفسير للمظاهرات يتمثل في أن مباشرة، قام هذا الحزب بإعط
وأنه يحب معاقبة مُنَظِمي هذا التمرد بشدة ...طرف مُحَرِضين معروفين من طرف الإدارة،

كما تم تفسير الأحداث على أنها مؤامرة مدبرة عقب الدور الأول للانتخابات المحلية في .١».وبسرعة
وكان تفسير الحزب الشيوعي الجزائري للأحداث .أمل كبير في الحريات والديموقراطيةفرنسا التي خلقت 

مشابًها لتفسير الحزب الشيوعي الفرنسي ومتقاربًا مع الاشتراكيين، إذ اعتبر أن الأحداث سببها 
، أصدر الحزب ١٩٤٥ماي  ٨ففي « .استفزازات الهتلريين الجزائريين وعملائهم وهم أشباه الوطنيين

وقد .٢»يوعي الجزائر بيانا طالب فيه بمعاقبة كل المتسببين في الأحداث طبقا للقوانين السارية المفعولالش
عبارة «: بأنها  ١٩٤٥بعد طرده من رئاسة الحزب، مظاهرات الفاتح والثامن ماي  ٣وصف عمار أوزڤان

والعملاء  ٤يعن استفزازات قام بها عملاء هتلر من حزب الشعب الجزائري وحزب الشعب الفرنس
الآخرين المختبئين في المنظمات التي تعتبر نفسها ديموقراطية والتي هي في خدمة الفاشية في واقع 

فمن الزاوية الثورية، يظهر موقف الحزب ...«: ويعلق محساس عن موقف الشيوعيين قائلاً.٥»الأمر
فهو يعارض أية ثورة وحتى .الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الجزائري أنه استعماري ومعادي للثورة

فباسم الماركسية اللينينية، تضامن الشيوعيون رسميا مع السياسة . مجرد الكفاح من أجل التحرير الوطني
وهم … هذا التضامن المخزي دفعهم إلى المطالبة بقتل قادة الحركة الوطنية .القمعية الإمبريالية الفرنسية

ولعل الاختلاف يكمن في .لمعمرين المنادين بالقمع الجماعيبذلك يشبهون الأوساط الأكثر تطرفا ضمن ا
  . ٦»الشيوعيون يفضلون التصفية النوعية على التصفية الكمية ) هؤلاء( أن 

ماي  ٠٨الاشتراكيون الفرنسيون مذهولين نوعا ما من أحداث  كان: ينموقف الاشتراكي  - ب
في " مسؤولية ثقيلة"ذينَ يحمِلون على عاتقهم ، ووجهوا أصابع الاتهام إلى المحُرَِضين الأهالي ال١٩٤٥

                                                 
١- Ibid, p.20٥. 
٢ - B. BENKHEDA, Les origines de 1er novembre 1954, éd. Dahlab, Alger 1989, p.112 

، عامل في قطاع البريد، ناضل في صفوف الكونفدرالية العامة ١٩١٠مارس  ٠٧وُلد في الجزائر العاصمة يوم : عمار أوزڤان -٥
ثم نائب في  ١٩٤٥إلى  ١٩٤٣لشيوعي الجزائري من كان أمين عام أول للحزب ا. الموحدة للعمل وفي الكونفدرالية العامة للعمل

وشارك في صياغة ميثاق مؤتمر الصومام في أوت  ١٩٤٧تم طرده من الحزب سنة . ١٩٤٦و ١٩٤٥الجمعية التأسيسية الأولى بين 
 .١٩٨١مارس  ٠٥توفي يوم .شغل منصب وزير بعد الاستقلال.١٩٥٦

   .R. GALLISSOT,Diction. Biogr…éd .Barzakh,Alger 2007,p.499  المرجع 
 

 في )J.DORIOT (ذو توجه فاشي أنشئ من طرف جاك دوريو  ) Parti Populaire Français( ـ حزب الشعب الفرنسي  ٤
  .١٩٣٤سنة 

 ٥ - B. BOUROUIBA,  Les syndicalistes Algériens, leur combat de l’éveil à la libération (1936 – 
1962), co- éd Dahlab/ ENAG, Alger, 2001, p.77. 
٦- A. MAHSAS, Op.Cit., p.20٧.  
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ماي  ٠٨الجزائريون، فكان تفسيرهم لأحداث  نأما الاشتراكيو".يُحَاسَبوا«الوضعية، والذين يجب أن 
 Fraternitéففي أسبوعية فراترنيتي . المؤامرة: مقارب لتفسير الشيوعيين التي أطلقوا عليها عبارة ١٩٤٥
مؤامرة مدبرة بغرض تعميق الهوة بين الجزائر  عن الأحداث عبارة، رأوا أن ١٩٤٥ماي  ١٧ليوم 

كما اغتنموا الفرصة من أجل التأكيد بوضوح على استحالة دولة جزائرية مستقلة لأن حسب .وفرنسا
،كما طالبوا ١»لم يسبق أن وجدت أمة جزائرية، كما أنه لا وجود لروح وطنية جزائرية « :رأيهم

وأصدر الحزب الاشتراكي رفقة الحزب الشيوعي بيان مشترك في جوان .بتهمبالبحث عن المجرمين ومعاق
 «والمسلمين ضد محاولات الفاشية من أجل خلق      ، والذي نبهوا فيه السكان الأوروبيين١٩٤٥

جبهتين متصارعتين في الجزائر من أجل خدمة مصالح الذين كانوا دائما يفرضون إرادتهم على     البلاد 
«٢.  

من جهة، ووطنيي حزب  ٣اتهمت الكونفدرالية العامة للعمل الفاشيين والفيشيين :ينالنقابي موقف -ج
فاعتبر الأحداث أنها مؤامرة  ٤أما الاتحاد الولائي لنقابات قسنطينة . الشعب الجزائري من جهة أخرى

 .٥»وضع  صبحت الجزائر الفاشية سيدة اللألو نجحت أحداث قسنطينة  «: فاشية، ولاحظ الاتحاد أنه
II -العامة للشغل ةالكونفدرالي النضال النقابي بقيادة -٣:  

 II الوحدة الهيكلية وصراعات التوجه - ١ـ  ٣ـ : 
 « .ملايين ونصف مليون مناضل بعد تحرير فرنسا ٠٤تضم حوالي   ٦الكونفدرالية العامة للشغل كانت  

كانا يشكلان الكونفدرالية  نوجهان اللذا، كان الت١٩٤٥مارس  ٢٩وفي أول لجنة كونفدرالية وطنية في 
ن الذين كانوا تابعين سابقًا للكونفدرالية العامـة  والشيوعي: متساوين في العدد في اللجنة الإدارية، وهما

  .٧»الموحدة للعمل، والاشتراكيين الذين كانوا ينتمون إلى الكونفدرالية العامة للعمل 
، إذ أصبح الشيوعيون يشكلون الأغلبية ضـمن اللجنـة   لكن موازين القوى سوف لن تبقى على حالها

 ٢٠، وكانوا يحتلـون  ) ١٩٤٦أفريل  ١٢أفريل إلى  ٠٨من ( الإدارية الجديدة في أول مؤتمر بعد الحرب 
 ينلكن ذلك لا يعكس حقيقة موازين القوى، لأن الشيوعي «.لصالح الاشتراكيين اًمقعدٍ ١٥مقعدا مقابل 

                                                 
١ - Fraternité de 17 Mai 1945. 
٢-N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٢٦٥.  

ومتهم في مدينة فيشي بجنوب وكان مقر حك ،١٩٤٠الموالين للمارشال بيتان الذين وقعوا معاهدة الاستسلام مع هتلر في جوان  -  ٣
  .فرنسا

٤ - UDSCO : Union départementale des syndicats de Constantine. 
٥- Ibid. 

  .Perreuxعلى إثر اتفاق بيروكس  ١٩٤٣أعيد توحيد الكونفدرالية في سنة  -  ٦
٧- Ibid., p.269. 
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وتجـدر الإشـارة إلى أن   . ١»للاشتراكيين %٢٠صوات في المؤتمر مقابل من الأ % ٨٠أصبحوا يملكون 
أصبحوا يسيطرون كذلك على جـل الهياكـل الأفقيـة     ذ لا يتوقف عند هذا الحد، إينالشيوعي تفوق

التي  فدرالية ٤٠فدراليات من مجموع  ٠٩يسيرون إلا  نوالعمودية للكونفدرالية، بحيث لم يعد الاشتراكيو
  .١٩٤٧ نوفمبر كانت موجودة في

إن الاختلاف بين الشيوعيين والاشتراكيين يتمحور حول عدة قضايا منها المسألة الوطنية في   
نحو تحقيق استقلالية تنظيمهم  الشيوعيونيسعى النقابيون  نالمستعمرات، وبالخصوص في شمال إفريقيا، أي

الكونفدرالية على وحدتها الهيكلية إلى ورغم هذا الاختلاف حافظت .النقابي إزاء المركزية الفرنسية الأم
لكن كانت السيطرة التامة للشيوعيين غير مرغوب فيها، وحتى أنها كانت محاربة «. ١٩٤٧غاية سنة 

كما أن الاختلاف حول العديد .بوضوح من طرف التوجهات الأخرى، وخاصة من طرف الاشتراكيين
  .٢»ير الكونفدرالية نحو الانقساممن المسائل، خاصة المسألة الاستعمارية كانت تنذر بس

II -نحو الاستقلالية وتطور مواقفها إزاء القضية الوطنيةالكونفدرالية  سير -٢ -٣:  
كانت ظروف معيشة الجزائريين بعد نهاية الحرب العالمية سيئة ولم تعرف أي تحسن بعد القضاء على   

الذي فرض من طرف  هاوارتفاع أسعار اهكما أن التزويد بالسلع بقي يعاني من مشاكل نقص«. النازية
ورغم ذلك كانت السيجيتي تسعى . ٣»لتي تسيطر على الإنتاج والتسويق والتمويناالباترونا الاستعمارية 

إذ أن  .١٩٤٦دائما إلى احتواء غضب العمال وكذلك إلى إبعادهم عن خيار الإضراب إلى غاية صيف
له انعكاسات  سوف يكون ٤للحزب الشيوعي الجزائري التغيير الجذري الذي طرأ على التوجه السياسي

في المجال النقابي وسوف يساهم في تكريس توجه الكونفدرالية نحو الاستقلالية باعتبار أن مناضلي الحزب 

                                                 
١- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale , Op.Cit , pp.270, 271. 
٢- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale , Op.Cit , pp.270, 271. 
٣-Ibid., p.27٣. 

 ١١الخاصة بالغرفة الثانية للجمعية الجزائرية، تحصل مرشحوا حركة أحباب البيان والحرية على  ١٩٤٦في انتخابات جوان  - ٤
ويعتبر ذلك مؤشر واضح على تقدم التيار الوطني، أما الحزب الشيوعي الجزائري فقد فَقَدَ . مقعد متنافس عليه ١٣ الـ مقعد من بين

من بين ال .(الكثير من الأصوات ومقعدين في الغرفة الثانية، وهذا بالرغم من الحملة النشيطة التي قادها الحزب من أجل العفو العام
 ٤٦٠.٠٠٠ بينما انتخبفقط لصالح الحزب الشيوعي الجزائري  ٥٣.٠٠٠انتخب  الثانية،لغرفة ناخب مسجل في ا ١.٣٠٠.٠٠٠

 ٢١و ٢٠لذلك فإن أشغال اللجنة المركزية الموسعة للحزب الشيوعي الجزائري المنعقدة يومي  .)لصالح حركة أحباب البيان والحرية
، تميزت بالنقد الذاتي الصارم للضعف الكبير الذي يعرفه مسار بحضور أندري مارتي، مندوب الحزب الشيوعي الفرنسي ١٩٤٦جويلية 

الحزب فيما يتعلق بالقضية الوطنية، كما تم التأكيد على الطابع الخصوصي للحركة العمالية الجزائرية وعلى أهمية مسألة الفلاحين في 
الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية ديموقراطية جزائرية من وفي التقرير النهائي، تم التنديد بالاضطهاد الاستعماري، وتمت . الحركة الوطنية

  ...).التموين رالاجتماعي، تطوي نرفع الأجور، تخفيض الأسعار، الضما( اجل الحرية، والأرض لمن يخدمها والخبز 
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وقد ساهمت عوامل عديدة في تكريس توجه .هم في غالبيتهم مناضلين في الكونفدرالية العامة للشغل
الكونفدرالية و تنوع القطاعات  يارتفاع عدد منخر ط: ية وتتمثل أهمها فيالكونفدرالية نحو الاستقلال

بمبدأ خصوصية الحركة النقابية في  ١٩٤٦أفريل  ٢٦التي تم تنظيمها وقبول المؤتمر الكونفدرالي ليوم 
ثة في ، وتم تعميقه في الندوة الثال١٩٤٦وتم إشعال فتيل منذ الندوة النقابية الثانية في جوان . المستعمرات

  :، أين اتخذت القرارات الآتية١٩٤٦ديسمبر 
  .إنشاء اتحاديات قطاعية من بينها قطاع الموانئ، والأنفاق، والفلاحة -  
  .١) ccsca(وضع جهاز للتنسيق والذي سمي بلجنة التنسيق للنقابات المتحدة للجزائر  -  

لا تعكس اعتراف « نفدرالية أن هذه التغييرات الهيكلية التي طرأت على الكو ڤواعتبرت بن علا
الكونفدرالية العامة للشغل الجزائرية بخصوصية الحركة العمالية الجزائرية فحسب، بل كانت كذلك بمثابة 

آوت  ٢٣بتاريخ )   Le travail( ٣وقد كتب في جريدة لو ترافاي.٢»بداية للاهتمام بالقضية الوطنية 
   .٤»ء التطور الكبير للضميرالوطني لا يجب غض البصر إزا...«:في هذا الموضوع ١٩٤٦
بالإضافة إلى المساعي الهادفة إلى تحقيق الاستقلالية النقابية، بذلت مجهودات كبيرة في مجال السعي   

الأولى تتألف من  "لجنة التنسيق للنقابات المتحدة للجزائر"كانت «نحو جزأرة الإطارات النقابية، بحيث 
نوفمبر  ٢٤بتاريخ  كما أن اللجنة التنفيذية الجديدة المعينة. عضو ٣٠عضوًا جزائريًا من مجموع  ١٢

من بين   اجزائري ١٨، كانت تتألف من ٥من طرف المؤتمر الثالث لاتحاد النقابات المتحدة لوهران ١٩٤٧
وقد ساهمت .٦»نومنهم جزائري ٠٤أعضاء؛  ٠٩في حين أن المكتب التنفيذي كان يتكون من .اًعضو ٣٨

رات الكونفدرالية العامة للشغل في تحقيق نوع من التطور في الحركة النقابية ساهمت جهود جزأرة إطا
محلاً  «"لجنة التنسيق للنقابات المتحدة للجزائر"مما جعل .خاصة من جانب التعداد ١٩٤٧بداية من 

الاشتراكيين المتخوفين من القطيعة مع المركزية الفرنسية ، رغم أن مؤتمر الاشتراكيين لشمال وك كلش
  .٧»كان قد أكد على مناهضته للإدماج  ١٩٤٧فريقيا لسنة إ

  

                                                 
١ - CCSCA: Le comité de coordination des syndicats confédérés d’Algérie. 
٢- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.274. 

  .١٩٤٧و ١٩٤٤هي أسبوعية ناطقة باسم نقابات السيحيتي بين  - ٣
٤ -Ibid., p.275 
٥ - USCO : union des syndicats confédérés d’Oran. 
٦ - Ibid. 
٧ - Ibid. 
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III- ائرفي الجز ١٩٤٧النضال النقابي سنة  -  ١ :  
تدهور للعلاقات بين المعسكرين في إطار صراع الحرب الباردة، والذي  ١٩٤٧شهد العالم في سنة   

تخوفت منه كل البشرية من احتمال تحوله إلى حرب كونية ثالثة أكثر دمارا من الحرب العالمية 
، وبدرجة أكثر وبتشكل المعسكرين، أصبحت التحالفات والتكتلات تقلق فعلاً الأمم الضعيفة.الثانية

كما كانت هذه السنة غنية .الشعوب المستعمَرة التي وجدت نفسها طرفًا في المعادلة رغما عنها
  .بالأحداث بالنسبة للجزائر

في فرنسا منذ ) السيجيتي(ففي المجال النقابي، أدى التوجه الجديد الذي تبنته الكونفدرالية العامة للشغل   
وتميزت بدمج الأهداف . لحزب الشيوعي الفرنسي إلى ازدياد حدة نضالهاسيرها في السياسة التي وضعها ا

كما لم تعد السيجيتي تدعم أو تشجع رفع .السياسية بالمطالب ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي
  .المردود والإنتاج منذ أن أظهرت السلطة عدائها الصريح للحزب الشيوعي الفرنسي

بعد انقسام السيجيتي، وأصبحت موازين القوى لصالح قوة العمالية في هذه الفترة ظهرت فدرالية ال  
وتقول جوليات  .عدد المنخرطين فيها ضالشيوعيين على حساب الاشتراكيين في الكونفدرالية، وانخف

من أجل الالتحاق بالقوة العمالية  غادر الكثير من النقابيين السيجيتي الانقسام،بعد حدوث « :بسيس
القوة ا في الجزائر، فكانت الأضرار أقل أهمية إذا ما نضرنا إلى عدد المنخرطين في نقابة أم.١»عند تشكيلها

، ومست بعض القطاعات وشملت بالخصوص العناصر الأوروبية التي لم تعد تتقاسم التوجه العمالية
ينجر  السيجيتي باستمرار إلى خيار الإضراب الذي ءإذ صعب عليها قبول لجو.السياسي الجديد للسيجيتي

لم يُضعف كثيرا السيجيتي ، لأن خروج «لكن هذا الانقسام النقابي  .عنه الخصم المستمر في الأجور
سيساهم بصفة فعالة في الجزأرة ، مما ٢»النقابيين الأوروبيين منها سوف يتم تعويضه بالمنخرطين الجزائريين

  .الواسعة لإطاراتها النقابية
  :مال الجزائريين أن يختاروا إحدى الأمور الآتيةومنذ حدوث الانقسام، كان على الع  
  .السعي نحو إنشاء مركزية وطنية على غرار النقابة الحكومية -
  .بقوة في نقابات القوة العمالية من أجل مراقبة الإدارة طدفع العمال الجزائريين للانخرا -
صار الحريات الديموقراطية على تشجيع العمال الجزائريين والمناضلين النقابيين الأعضاء في حركة انت -

وأكثر من ذلك القبول والمطالبة بمناصب المسؤولية فيها كلما سمحت الشروط .الانخراط في السيجيتي
 .بذلك

                                                 
١ - J.BESSIS, Op.Cit, p.٢٢٤. 
٢ - R. GALLISSOT, «La fondation de l'union générale des travailleurs Algériens ou de 
syndicalisme C.G.T au syndicalisme algérien (1954 - 1956 -1958)», in : Le mouvement social, 
Janvier – Février 1969, n° 66, éditions Ouvriéres, Paris 13émé, p.09. 
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إذ أن عدد العمال الجزائريين الذين اقتنوا بطاقات الانخراط في  «وقد وقع الاختيار على الأمر الثالث،    
لذلك .كما أن مشروع إنشاء مركزية وطنية لم ينضج بعد ليرى النور.داقليل ج كاننقابة القوة العمالية 

في حين مازالت الصعوبات تعيق .ارتفع عدد المنخرطين في السيجيتي خاصة ضمن عمال القطاع الخاص
المراقبة  عملية تعبئة عمال القطاع الفلاحي لكون أن الكثير منهم كانوا عمال موسميين، وكذلك بسبب

انوا يتعرضون إليها من طرف الكولون، والتي تؤدي إلى طردهم من العمل بمجرد ما الشديدة التي ك
  .١»يظهرون أدنى ميل للنضال النقابي

 حولكما تعتبر فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية جد إيجابية بالرغم من ما عانه العمال، ويقول بورويبة   
إذ تمت في هذه المرحلة تلبية الكثير من المطالب العمالية لم تشهد فقط المظاهر السلبية، «:هذه الفترة أنها

أعتبر أن تطبيق  «:تلك المكاسب قائلا على ٣ويُعلق النقابي روجر أسانسي.٢»ذات الطابع الاجتماعي
بمثابة انتصار عظيم لأنه مس مجموع  ١٩٥٠نظام الضمان الاجتماعي في الجزائر في بداية سنوات 

صحيح أن التطبيق في الجزائر للمزايا ... «:ويضيف٤»ستثناء عمال القطاع الفلاحيالبروليتاريا الجزائرية با
الاجتماعية التي تم افتكاكها من طرف النقابات في فرنسا، كانت خطوة كبيرة نحو الأمام بالنسبة للعمال 

لكن الشيء المؤكد كذلك أن ذلك لم يكن ليتحقق بدون نضال العمال .من أجل تحسين ظروفهم
 .٥»ريين الذين عرفوا كيف يضغطوا على السلطات الاستعمارية من أجل الاستجابة لمطالبهمالجزائ
  في ٦وكانت علاقات السيحيتي الجزائرية مع المركزية الأم متغيرة بتغير قيادتها، ويقول لخضر قايدي     

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.10٥. 
٢ -Ibid. 

أمينا عامًا لنقابة ١٩٥٠كان مسؤولا نقابيًا لدى عمال التعدين، وأصبح في سنة : Roger ASCENCIروجر أسانسي -٣
، رفض نشر خطاب ستالين؛ وكان "لوترافايور ألجيريان" و كمسؤول لجريدة .المعادن في الجزائر العاصمة وعضو في المديرية الجهوية

استمرت  علاقات الصداقة التي تربطه بالوطنيين الجزائريين بعد إنشاء .ل النقابي والعمل السياسيذلك من أجل إبراز الفصل بين العم
  .، رغم بقائه وفيًا للحزب الشيوعي الجزائري الذي أجبر على الدخول في السرية ١٩٥٦الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 

  .R. GALLISSOT, Dictionnaire biographique…Op.Cit., p.70: المرجع 
٤ - B. BOUROUIBA, Op.Cit.p.105. 
٥ -Ibid. 

انخرط في الخلية الشيوعية التي أنشئت من طرف موظفين فرنسيين  ١٩٣٧، وفي ١٩٢٣ولد في ميلة في مارس  :لخضر قايدي -٦ 
التابع للكونفدرالية للعمل في ثم أصبح أمينا عاما للاتحاد المحلي . في الحزب الشيوعي الجزائري ١٩٤٢انخرط في سنة .مقيمين في ميلة

، وعندما أفرج عنه تحول إلى عضو في اللجنة التنفيذية لنقابات الكونفدرالية العامة للعمل في قسنطينة ١٩٤٥ميلة، وتم توقيفه في ماي 
ف في ربيع كان من بين منظمي إضراب منجميو الكوي. ، ثم عين كعضو دائم في الاتحاد الولائي مكلف بالقطاع الفلاحي١٩٤٦سنة 

عين كعضو احتياطي في اللجنة التنفيذية  ١٩٥٤في و. في قيادة الحزب الشيوعي الجزائري ١٩٥٠أنتخب في سنة .١٩٤٨
، وتم سجنه لعدة ١٩٥٦عليه القبض في سنة ألقي .عاما للاتحاد العام للنقابات الجزائرية اللفدرالية النقابية العالمية، وأمين
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ويرتبط ذلك بما إذا كانت . ات تارة أخرىنصادف التفهم تارة والصعوب علاقاتنا مع المركزية الأم في باريس، في« : هذا الصدد 
أو  Lacosteأو لاكوست  Gazierعناصر اليمين أمثال غازيي  عم أو Benoît FRACHONلدينا قضية مع بنوا فراشون 

كانوا )اليمين( أن العناصر الإصلاحية  ذوهذه المقاومة كان لها صداها في الجزائر، إ...Jouhaudأو جوهو  Botherauبوثرو 
حدث  ،١٩٤٧في سنة و.١» ...عند الاتصال بفدراليات بفرنسا" لجنة التنسيق" ن التصدي لكل مسعى يهدف إلى إنشاءيحاولو

والتي تمخض عنها « أما في الجزائر، فقد تم عقد ندوة موسعة،...نقابة القوة العماليةالانقسام بفرنسا بظهور 
 (CCUSA)الكونفدرالية للنقابات الجزائرية  ت حلت محل الاتحادياالتي (CCSCA)إنشاء لجنة التنسيق للنقابات المتحدة للجزائر

  . ٢»)الجزائر، قسنطينة و وهران(والتي أصبحت تتكون من المكاتب التنفيذية للاتحادات الثلاثة 

 III- ونشأة النقابات المستقلة السيجيتي انقسام -٢: 
حول العديد من القضايا والتي تتمحور  والاشتراكيين في ضل السيجيتي إن الاختلافات بين الشيوعيين  

في الإسراع من وتيرة الانقسام  تأساسا حول الوضع العالمي والوضع الوطني ومسألة المستعمرات، ساهم
وبعض أجهزة مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة  الذي كرسته المركزيات النقابية الأمريكية 

  .٣إطار صراع الحرب الباردةفي   )CIA(وكالة المخابرات المركزية 
III-عوامل وظروف الانقسام -١- ٢ : 
  :ساهمت عدة عوامل في حدوث الانقسام وتتمثل أهمها في  
  .١٩٤٦وجود تحليلات متباينة للحركة المطلبية منذ صيف  -
 مغادرة د، بع١٩٤٧ن تحت لواء السيجيتي للحركة المطلبية التي عرفها صيف ي المنضوينتدعيم الشيوعي -

  ). ١٩٤٧(الوزراء الشيوعيين للحكومة في شهر ماي من نفس لسنة
من طرف  ١٩٤٧نوفمبر  ١٣و ١٢، إذ أن الإضراب الذي تقرر يومي ١٩٤٧إضرابات نوفمبر وديسمبر  -

اعتبرت الإضراب  اللجنة الكونفدرالية الوطنية كان بدون موافقة الأقلية المنتمية لتوجه القوة العمالية التي
يهدف إلى الضغط على الكونغرس الأمريكي بشأن المساعدة  ه، وأنمن طرف الكومنترن سياسي مدبر

  .المقرر تقديمها لأوروبا في إطار مشروع مارشال
، إلا أن الإضراب ساهم في تعميق ١٩٤٧ديسمبر  ٠٨ورغم إصدار السيجيتي لأمر استئناف العمل في   

وقد حَمًلَ الشيوعيون بعض الأحزاب . والمستقلينالخلاف بين الاشتراكيين والشيوعيين وبين الشيوعيين

                                                                                                                                                                  
. ٢٠٠٤ماي  ٩مات في الجزائر العاصمة بتاريخ .وف الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد الاستقلالعاد إلى النضال في صف. سنوات

  .N. BENALLEGUE, L’Algérie,…Op.Cit., p.411, et M. FARES, Aissat Idir…Op.Cit., pp73, 74:أنظر
 

١- B. BOUROUIBA, Op.Cit, p.10٦.  
٢- N. DJABI, KAIDI Lakhdar, Une histoire du syndicalisme algérien – Entretiens- éd.Chihab,Alger 
2005, 335 p. ,78.  
٣- Léon GANI, Syndicats et travailleurs immigrés , éditions sociales, Paris 1972, p.44. 
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السياسية مسؤولية إحداث الانقسام، مدعمين ذلك بمختلف التهجمات ضد السيجيتي وخاصة من طرف 
 .الذي يساند فكرة انسحاب المناضلين غير الشيوعيين من الكونفدرالية Léon BLUMليون بلوم 

III-الانقسام -٢- ٢: 
والتي ١٩٤٧نوفمبر  ٠٨و ٠٧ بتاريخ نقابة القوة العماليةر انعقاد ندوة لأحباب بدأ الانقسام على إث  

وقرروا إصلاح .أظهر فيها نقابيو الكونفدرالية ذوي التوجه الاشتراكي موقفهم المعادي للشيوعيين
نوفمبر  ١٣و ١٢وخلال اللجنة الكونفدرالية الوطنية التي انعقدت بين . ١الكونفدرالية من الداخل

أعلن المنخرطون غير الشيوعيين عن رفضهم لمبدأ الإضراب بحجة بأن خيار الإضراب سياسي  ،١٩٤٧
يهدف إلى مساندة الاتحاد السوفياتي ومعارضة مشروع مارشال الموجه لإعادة بناء أوروبا المدمرة من 

ديسمبر  ١٩و ١٨جراء الحرب العالمية الثانية؛ و في الندوة الجديدة لأحباب القوة العمالية بتاريخ 
ولم تسلم هذه المركزية الجديدة كذلك من الانقسام،  . ، تقررت القطيعة النهائية مع الشيوعيين١٩٤٧

المذهبي الذي تحول إلى التوجه )  UCES"(اتحاد الدوائر النقابية" الشقاق يظهر بين  بحيث بدأ «
وبين توجه  syndicat gestionnaireيدافع عن فكرة النقابة المتعلقة بالإدارة  يللمستقلين، والذ

 ١٢وفي أول مؤتمر للمركزية الجديدة بين ".إدماج النقابة في الدولة "نقابة القوة العمالية أصحاب مذهب 
المواجهة بين نقابة القوة العمالية وإتحاد الدوائر النقابية حول مسألة الهياكل  ت، حدث١٩٤٨أفريل  ١٣و

في مختلف  نقابة القوة العماليةوكان الفوز لصالح .نقابية العالميةوالتسمية وكذلك الانخراط في الفدرالية ال
  .٢»التصويتات

III -الولادة العسيرة للقوة العمالية والتمركز الجيد للنقابات المسيحية والمستقلة في  - ٣- ٢
 بعد حدوث الانقسام بُذِلت مجهودات من أجل تأسيس نقابات القوة العمالية لكن لم تحقق إلا:   الجزائر

نتائج محدودة على عكس النقابات المسيحية والمستقلة التي عرفت نجاحا كبيرا بدون أن تؤثر فعلا على 
  .وزن السيجيتي المتمركزة بصفة واسعة في القطاعات ذات الأغلبية الجزائرية

III-الولادة العسيرة لنقابات القوة العمالية -١-٣- ٢: 

ة بالصعوبة، وهي أصعب من فرنسا بحد ذاتها، لأن مناضليها تميزت عملية إنشاء نقابات القوة العمالي 
 .التي كانت موجودة منذ فترة طويلة) خاصة السيجيتي(كان عليهم أن يناضلوا ضد المنظمات النقابية 

في  ١٩٤٨في الجزائر كان في سنة " مهني محض"أول ظهور لهذه النقابة التي تعتبر نفسها ذات طابع   
  ،تبسة،وكذلك ب، الخروة، عنابةفي الخميس، الجزائر، ثنية البويرة،قسنطينقطاع السكك الحديدية 

                                                 
١ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٢٨٣. 
٢ - Ibid. 
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  .١اتحاد محلي ١٢في  ةنقابة مجتمع ٨٠القوة العمالية عن إنشاء  ت، أعلن١٩٤٨وفي جويلية .وهران
كان مقر الاتحاد  «على ضعف إمكانياتها، بحيث  لإن أماكن اجتماع وعمل نقابة القوة العمالية، يد  

مستودع، أما مقر الاتحاد الولائي لسطيف فكان عبارة عن قبو بسيط يشبه لوهران عبارة عن الولائي 
حجرة للتعاون النسائي كمقر للاجتماعات في  ذتتخ توغالبا ما كان. حجرات تابعة للمجلس البلدي

رف مسيرة من ط )، الجزائرةوهران، قسنطين( وكانت الاتحادات الولائية الثلاثة . ٢»ولاية الجزائر
وتعتبر نقابة القوة . نقابات السكك الحديدية وعمال كهرباء وغاز الجزائر ىالأوروبيين، وترتكز عل

ففي  «.أنها لم تتمكن من التمركز في أوساط العمال الجزائريين ذالعمالية نقابة إطارات قبل كل شيء، إ
 ١٩٤٩جويلية  ١٥التي أنشئت في  تقم نقابة القوة العمالية لإطارات وأعوان الميناء الجزائر العاصمة، لم

فقط  ١٠منخرط في هذه النقابة،  ٢٢٥ومن بين .بإدماج عمال الرصيف إلا في ديسمبر من نفس السنة
ونشير في هذا .٣»منهم كانوا من عمال الرصيف، كما تجدر الإشارة أن بعضهم سجل رغمًا عنهم

 ٧٠يعادل   « كان  ١٩٤٨سجل في أواخر سنة الصدد أن معدل الانخراط في النقابات في ولاية الجزائر المُ
ونفس النسبة  ٪، ٥ولدى الموظفين حوالي ، ٪ ١٠، وكانت النسبة في قطاع البريد والمواصلات ٪

قوة العمالية أدنى المعدلات في القطاعات التي نقابة الكانت للكن .٤»لدى عمال الكهرباء والغازمسجلة 
لعديد من القطاعات الأخرى مثل أرصفة الموانئ،وقطاع النقل، كما أنها غير متواجدة في ا.تتواجد فيها

في عدد المنخرطين في نقابة القوة العمالية نإف «وحسب تقرير للشرطة القضائية، . والقطاع الفلاحي
، لذلك تحتل المرتبة الأخيرة بعد النقابات الأخرى بنسبة مئوية اًمنخرط ٤١٩٠قدر بحوالي ولاية الجزائر 
  .٥ »٪ ٢.٨٣  تقدر بحوالي 

  :أما عن البرنامج المطلبي لنقابة القوة العمالية فكان يتمحور أساسا حول النقاط الآتية  
المحافظة على الامتيازات الخاصة بالموظفين الأوروبيين في الجزائر والتي تتمتع بها كذلك أقلية من  -

  .الجزائريين
  .المطبقة في فرنساضرورة التطبيق في الجزائر لكل القوانين الاجتماعية  -
  .المطالبة بإعطاء المنح العائلية لعمال القطاع الفلاحي -
لعمال القطاع الفلاحي، والذي يجب أن لا يقل عن  SMIGتحديد الأجر الشهري الأدنى المضمون  -

  .الأجر المعتمد في فرنسا
                                                 
١ -N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٢٨٤. 
٢ - Ibid., p.٢٨٥ 
٣ - Ibid. 
٤ - Ibid. 
٥ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit.p.285. 
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 ".مخطط التجهيز الخاص بالعاصمة"تمثيل النقابات الحرة في لجنة  -
، لم يمنعهم "مهني محض" التصريحات لمسؤولي نقابة القوة العمالية من أن نقابتهم ذات طابعإن مختلف   

إن هذا التمسك .من الدعوة إلى ربط الجزائر بفرنسا كحل وحيد لمختلف المشاكل التي تعاني منها الجزائر
 توسيع دائرة بالموقف الادماجي لم يساهم في جلب العمال الجزائريين إليها، وحتى أنه لم يساهم في

  .المساندين لها في أوساط العمال الأوروبيين

III-النقابات المسيحية -٢-٣- ٢ : 

، لكنها لم تعرف انتشارا كبيرا إلا بعد نهاية الحرب ١٩٢٠كانت متمركزة في الجزائر منذ سنوات   
 ٠٦و  François FAUDEAUكان الاتحاد الجزائري الذي يرأسه فرانسوا فودو .العالمية الثانية

 ٠٦من  ١٩٤٩آخرين، مهيكل في ثلاثة اتحادات ولائية؛ وكان مكتب اتحاد الجزائر يتألف سنة  أوروبيين
وكان اتحاد قسنطينة هو الوحيد الذي يتكون مكتبه من .كلهم أوروبيين) نواب( مساعدين  ٠٦أعضاء و 

  .بن الوالي وبن عباس العربي: جزائريين وهما
ن في الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين، ورسمي، كان المهيكل، وحسب تقرير ١٩٤٨في سنة   

٪ من عمال البريد  ١٥٪ من موظفي الأشغال العمومية،  ١٠ البلديات،من عمال ٪  ١٠يمثلون حوالي 
٪ من عمال صناعة  ٢٠ النقل،٪ من عمال  ٠٥ ٪ من عمال كهرباء وغاز الجزائر، ١٥ والمواصلات،

وكانت الكونفدرالية العامة للعمال . ٪ من المستخدمين ٤٠ الكتاب، ٪ من عمال ٢٥الكتاب، 
المنخرطين، وتأتي بذلك من ٪  ٩.٣٠ لمنخرط، أي ما يعاد ١٣٨٠٥تضم في ولاية الجزائر « المسيحيين 

 ١».حسب تقرير الشرطة القضائية في المرتبة الثانية بعد السيجيتي
ساهمة بتعاليم الدين المسيحي في النضال العمالي ضد تفوق أما عن توجه النقابات المسيحية فيتمثل في الم

وحدة القلوب بين الفرنسيين من مختلف "، "الأخوة العمالية"«: وتمثلت شعاراتها في.الآلة وقوة المال
تعاون مع في إطار ال "الأجناس والأديان من أجل المساهمة في وضع مهد السلام فوق صرح الأحقاد

وكانت هذه النقابة ترفض خيار الإضراب وتفضل المفاوضات .٢»ستعماريةالباترونا والسلطات الا
أما عن البرنامج المطلبي للكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين فقد كان يتمحور .والمصالحة مع الباترونا

 ١٩٤٥وتم التركيز منذ . تدعيم المكاسب التي استفاد منها الموظفون والعمال الأوروبيون «:أساسا حول

                                                 
١- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, pp. 287.288.  
٢- Ibid, p.٢٨٨.  
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على الرفع من المنح العائلية وتوحيد قيمتها، وإعطاء منح للنساء الماكثات في البيت والرفع من منحة 
  .١»السكن، و حل مشاكل الضمان الاجتماعي وضرورة تطبيقه في الجزائر

III-النقابات المستقلة -٣-٣- ٢: 

، وتجند ١٩٤٧ظهرت في مجملها بعد الانقسام الذي حدث في صفوف السيجيتي في ديسمبر   
تتمحور مطالبها الأساسية حول تساوي الأجور  و. في صفوف الموظفين فقط ١٩٤٩منخرطيها في سنة 

حسب تقارير الشرطة حوالي  فيها وكانت نسبة المنخرطين. في فرنسا مع تلك المطبقة في الجزائر ةالمطبق
ثالثة بعد الكونفدرالية الفرنسية لك المرتبة الذوتحتل ب. من مجموع النقابيين في ولاية الجزائر ٪ ٣.٨٣

 إلى ١٩٤٢وفي وهران كانت توجد في هذه الفترة الممتدة من. للعمال المسيحيين وقبل القوة العمالية
أما في قسنطينة، فقد كانت النقابات . نقابة، والتي تضم الموظفين على وجه الخصوص ٢٦ حوالي ١٩٥٦

  .٢المستقلة شبه غائبة في أوساط العمال الفلاحين
III-١٩٤٨واقع السيجيتي منذ  - ٣:  

III-تراجع عدد المنخرطين -١-٣ :  
ن ــــــتعرضت السيجيتي بعد الانقسام إلى نزيف كبير خاصة من جانب الأوروبيين الذي  

لكن ذلك التريف . التحقوا بالكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين و القوة العمالية والنقابات المستقلة
 ١٧وصرح لخضر قايدي بتاريخ . مما جعلها تحافظ على وزنها) المسلمين( العمال الجزائريين تم تعويضه ب

يتراوح بين ها كان عدد منخرطي ١٩٤٧وماي ١٩٤٦المجد، أي بين في سنوات « :بما يلي ١٩٨٦ديسمبر 
وكانت أسباب التراجع . ألف ١٠٠وفيما بعد تراجع العدد إلى حوالي .ألف منخرط ٣٠٠ألف و  ٢٥٠

التي تمتاز بارتفاع عدد المنخرطين في (أن الانقسام جعل الكثير من منخرطي القطاعات  ذتعددة، إم
ينتقلون إلى نقابة القوة العمالية والنقابات المستقلة أو إلى الكونفدرالية الفرنسية للعمال ) النقابات 

 .٣»...نفس التراجع من جانب المنخرطين الجزائريين كما سجل…المسيحيين 

حسب إحصائيات النقابة  ١٩٤٨و ١٩٤٥بين الجدول الآتي تطور عدد المنخرطين في السيجيتي بين وي
  :٤طوابع لكل منخرط ٠٧المرتكزة على قاعدة 

  

                                                 
١- Ibid, p.٢٨٩. 
٢- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٢٩٠. 
٣- B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.٨٣. 
٤- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٢٩١.  
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  ١٩٤٩  ١٩٤٨  ١٩٤٧  ١٩٤٦ ١٩٤٥  الولائية تالاتحاديا
 ٢٨٥٧١ ٤٨٠٣٩ ١١٩٥١٠ ١٠٤٨٣٤ ١٠٧١٤٢  الاتحاد الولائي لنقابات الجزائر

  ـ   ٤٣٠٠٠  ٦٦٣٣٦  ٦٦٧٣١  ٨٤٧١٤  بات وهرانالاتحاد الولائي لنقا
  ـ   ٣٣٩٦١  ٤٥٠٥١  ٥١١٤٣  ٤٥٢٢٣  الاتحاد الولائي لنقابات قسنطينة

دون ( عامل  ١٤٨٣٥٠ ، أن من مجموع ال١٩٤٨ومن جهة أخرى تشير مصادر الشرطة في نوفمبر   
لمنخرطين في الموجودين في ولاية الجزائر، كان عدد العمال غير ا) حساب عمال القطاع الفلاحي

منخرط أي  ٧٠٢٣٥وكانت السيجيتي تضم . ٪ ٣٦.٧٠بنسبة  يعامل، أ ٥٤٤٥١النقابات يقدر بحوالي 
، النقابات ٪  ٩.٣٠، الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين من مجموع العمال  ٪ ٤٧.٣٤بنسبة 

  .فقط٪  ٢.٨٣وتأتي القوة العمالية في المرتبة الأخيرة بنسبة ٪،  ٣.٨٣المستقلة 
، يمكننا من استخلاص بعض التوجهات ١٩٤٩لكن تحليل مختلف مصادر الإحصائيات الخاصة بسنة   

وهو أن مصالح الشرطة كانت تتعمد في بعض الأحيان .فيما يخص تطور عدد منخرطي السيجيتي
التضخيم من عدد منخرطي السيجيتي  من أجل تدعيم نظرية الخطر الذي تشكله هذه المنظمة على 

لطات الاستعمارية، لكن رغم ذلك، تبقى  سيطرة السيجيتي واضحة رغم تراجع عدد الطوابع الس
  .١٩٤٨١والبطاقات الموضوعة منذ 

إذ مس .كما تجدر الإشارة إلى أن التراجع في عدد المنخرطين لم يمس كل القطاعات بصفة متوازنة  
حين عرفت قطاعات أخرى تزايدا كبيرا في أكثر عمال الدولة وعمال الصناعات الكيميائية والغذائية، في 

عدد المنخرطين مثل عمال الموانئ وعمال البلديات والمستشفيات والنقل والسكك الحديدية وموظفي 
مما يعني أن التريف الحقيقي وقع في القطاعات التي يكثر . وعمال كهرباء وغاز الجزائر وعمال الكتاب

بقي تأثير السيجيتي  ذإ«ن، وت التي يكثر فيها العمال الجزائرين على عكس القطاعاوفيها العمال الأوروبي
وعمال السكك الحديدية   )عمال الرصيف( قويًا في أوساط العمال الجزائريين في قطاعات الموانئ

  .٢»والمناجم 
في النقابيين  يشكل الشغل الشاغل بالنسبة للمسؤولين) عدد المنخرطين(وقد كان مشكل التعداد   

بانعدام البطاقات المباعة، لا وجود لميزانية من أجل ضمان سير «:يصرح لخضر قايدي أن إذ.مجملهم
ويعتبر . إذن فمسألة البطاقات الموضوعة والطوابع المباعة، تشكل أهمية كبيرة بالنسبة للنقابات.هياكلها

لية، وصحة ذلك مرآة عاكسة لوضعها الصحي الجيد أو السيئ، وكذلك درجة التأثير على الطبقة العما

                                                 
١- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٢٩١. 
٢- Ibid.,pp.٢٩2, 294. 
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إن السنوات العشر التي تفصل عودة النشاط النقابي في .برامجها، وحسن اختيار المطالب المدافع عنها
، عرفت ارتباط عدد المنخرطين بالأحداث السياسية والاقتصادية ١٩٥٤الجزائر عن الفاتح من نوفمبر 

 ١».وبذهنية العمال

III-الجزأرة التدريجية للإطارات النقابية - ٢-٣:  
، تولدت الحاجة أكثر إلى تأطير نقابي ١٩٤٥أمام ازدياد عدد الجزائريين المنخرطين في السيجيتي منذ   

لجنة التنسيق "، وعلى إثر انعقاد الندوة الثالثة لنقابات الجزائر ، تم إنشاء ١٩٤٦ففي ديسمبر . جزائري
 نهج التكفل بالقضية الوطنية ، وفي نفس الوقت تم خطو خطوة كبيرة في" للنقابات المتحدة الجزائرية

 :وكانت لجنة التنسيق الأولى التي أنشئت مازالت تتكون من أغلبية أوروبية وهم. الجزائرية
  .جزائريين ٤من بينهم  ١٣عددهم : أ ـ أمناء الاتحادات المهنية

  الاتحادات المهنية  الأمناء العامين
  الموانئ Yaconoياكونو

  د الجزائرسكك حدي  Rocchisani روشيساني
  عمال الدولة  Rouchon نروشو

  عمال الأنفاق  Dubarryدوباري 
  المصالح العمومية  )جزائري(  Hamianiحمياني
  النقل  )جزائري(Sifi يسيف
  البريد والمواصلات  Bailleباي

  لإنارةا Liddiليدي 
  المستخدمين  Verdier فاردييى

  الموظفين والإطارات  Bersetteبارسات 
  البناء  Fontaineفونتان

  القطاع الفلاحي  )جزائري(  Maroufمعروف 
                                                 
١- B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.٨٣. 
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  التعدين  )جزائري( Aroussi عروسي
  .جزائريين ٩منهم  ١٤عددهم : ب ـ أمناء الاتحادات المحلية

  الاتحادات المحلية  الأمناء العامين
  البليدة  )جزائري( ميرة محمد

  الشلف  )جزائري( Djabbour جابور  
  تيزي وزو  )زائريج(  Ouakli  واكلي
  الأغواط  )جزائري(  Soufi  سوفي

  الجزائر    Crespoكريسبو
  سيدي بلعباس   Sylvainسيلفان 

  وهران   )جزائري(  Sadounسعدون  
  مستغانم   Puigserberبيغساربر 

  المحمدية   Muchموش 
  وهران  )جزائري(  Madaniمداني

  عنابة    Rost  روست
  سكيكدة  )جزائري(  Arus  عروس

  جيجل  )جزائري( Kimmoucheكيموش 
  قسنطينة  )جزائري(  Arezki  أرزقي

وهم كوروني  أوروبيين ٠٤، كان مكتب لجنة التنسيق للنقابات المتحدة الجزائرية يسيره ١٩٤٨في سنة  
Courounetريني سول، وإيلي أونغونان، وجاردان ، Jardin معروف محمد و بابو : وهما وجزائريين

  .في الحزب الشيوعي الجزائري ينشطونالقادر، وأغلبهم كانوا عبد 
الولائية الثلاثة من طرف الأوروبيين، وهم أونغونان  تبقي تسيير الاتحاديا. أما على المستوى الجهوي  

وفي المقابل نجد عدد الجزائريين في اللجان .في وهران، ريني سولر في قسنطينة، وكوروني في الجزائر
فعلى سبيل المثال كانت اللجنة التنفيذية التابعة لإتحاد النقابات . الولائية في تزايد تتحادياالتنفيذية للا

 ٣٨من مجموع  اًجزائري ١٨من  ف، تتأل١٩٤٧الكونفدرالية لوهران المعينة في المؤتمر الثالث في نوفمبر 
فس الوقت، فإن وفي ن.أعضاء ٩جزائريين من ضمن  ٠٤أما المكتب التنفيذي فكان يتألف من .عضو

من بينهم  أوروبيين ٥جزائريين و ٥، كان يتكون من ١٩٤٧مكتب الاتحاد المحلي لوهران المعين في مارس 
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، كانت تتألف من ١٩٤٨في حين أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الولائي للجزائر، المعينة في جانفي . امرأة
  :وهم اًأوروبي ٢٢و  اًجزائري ٢٠
سالم  و، باب)السكك الحديدية( ، بابو عبد القادر)المعادن( ، عروسي )غذية الت( عيسو: الجزائريون*

عمال البلديات ( بومدين لوناس  ،)السكك الحديدية الجزائرية عبر الطرق (، بن إسماعيل علي )البناء(
 ، شتوف سعيد)التبغ( ، براهم موسى )لولاية الجزائر

عمال القطاع ( د،فطار محم)المستشفيات( 
،وقسوم )العمال الجزائريين(أحمد  ،غرمول)عمال الرصيف(،ڤناطري عبد القادر بن محمد )الفلاحي
مصالح (، خراد)البناء( مقران وقايدي لخضر  ،قاسي)مصالح الصحة(وحمياني أحمد ) صناع الجعة( دحمان
السكك الحديدية (،رمظاني)عمال القطاع الفلاحي(،معروف محمد )القطاع الفلاحي(،خيوار)الصحة

  ).منجميو مليانة(،سمساجي)زائرية عبر الطرقالج
 و، كريسب)المعادن(Courounet ، كوروني)ةالمواد الكيميائي( Billardبيار: الأوروبيون*

Crespo )المعادن(داليمر ،Dallemer) بيار)السكك الحديدية( جوستان و، إيسكارن)عمال الدولة ، 
بيار  ي، ليد)مصالح الضرائب المتنوعة( أونتوان  ن، لونتا)بنك الجزائر(  ن، جاردا)الأخشاب ( فايات 

ضباط البحرية ( Martinazzo، مارتينازو )المواد الكيميائية(  Liucci، ليوسي)ركهرباء وغاز الجزائ( 
،  )المعلمون( ، موسكيتي فرناند )السكك الحديدية الجزائرية عبر الطرق(  Morello، موريلو)التجارية

، بلاسيو )عمال الدولة  ( Nouchon ou Rouchon، نوشون أو روشون)الخشب ( نافارو رايموند 
، شارنيتزافر )البريد المواصلات(  Ruiz، رويز)البريد والمواصلات( ، روزو روجر )البناء( غابريال 
، )النقل(    Spera، سبيرا)التجارة(، سوليرا ليونتين )المكاتب(  Schernitzaver lucienne لوسيان

  ).عمال مستشفى البليدة(  )وليام  أو( زاكان بول 
منها فقط مسيرة من طرف الجزائريين  ٠٤المهنية الجزائرية، فقد كانت  تأما على مستوى الاتحاديا 

عمال ( ي، سمساج)عمال القطاع الفلاحي( ، معروف)عمال الرصيف( ڤناطري : وهم
مسيرة من طرف  ١٩٤٨ الأخرى فكانت في سنة تأما الاتحادا).كارتل التغذية( وعيسو)المناجم

  .الأوروبيين
إذ أن من بين .، عرف مسار جزأرة الإطارات النقابية وتيرة سريعة في بعض القطاعات١٩٤٩في سنة   

، ١٩٤٩، أما في سنة ١٩٤٨سنة  دعضو جزائري واح نالخمس أعضاء في مكتب إتحاد عمال المناجم، كا
أما .جزائريين وأوروبيين اثنين ٠٥يد يتكون من المكتب الجد حرئاسة المكتب إلى سمساجي، وأصب تانتقل

كما أن اللجنة التنفيذية . أوروبيين فقط ٠٣و اًًجزائري ١٢اللجنة التنفيذية للاتحاد فكانت تتألف من 
حين أن  أوروبيين، في ٠٦جزائريين و ٠٦تتكون من  تفي إتحاد عمال الموانئ، كان ١٩٤٩الجديدة في 
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 ١٧جزائريين من بين  ٠٧فكانت تتألف من  ١٩٤٩النقل المنتخبة في ماي  اللجنة التنفيذية لاتحاد عمال
، )١٩٤٩فيفري ٠٦و ٠٤بين ( أما في اتحاد عمال السكك الحديدية، والتي جمع مؤتمرها المنعقد .عضو
يعرف فيها مسار الجزأرة تطورا  ، لم)للوسط ١٦للشرق  ١٥للغرب،  ١٧( نقابة  ٤٨عن  ممثلا ١١٤

  ).متدخلاً ٢٣من بين  اًجزائري تدخلاً ١٢( اًلمتدخلين الجزائريين في المؤتمر كان معتبرسريعا، لكن عدد ا
إن مسار جزأرة الإطارات الذي تختلف وتيرته من قطاع لآخر، والذي عرف تقدما كبيرا في إتحاد   

اهرات ظلتالاستعمال المتكرر للغة العربية في مختلف ا هالمناجم والموانئ وعمال القطاع الفلاحي، تبع
وهو الشيء الذي .النقابية واللجوء المستمر إلى الترجمة من العربية إلى الفرنسية ومن الفرنسية نحو العربية

  . ١فرضه كذلك أمر المشاركة الواسعة للجزائريين في مختلف المجالس

III-٣-3 - موقف السيجيتي من الاستعمار :  
وفي كثير من  لص القضية الوطنية يشوبها الغموض، بفيما يخ كانت مواقف بعض النقابيين الأوروبيين  

كانت  د، فق)وهي مواقف الجزائريين في غالبيتها( أما مواقف النقابيين الآخرين .متناقضة الأحيان تبدو
ومن الأمثلة حول هذه المواقف . تطرح المسألة بوضوح عن طريق ربط النضال العمالي بالنضال الوطني

  :نذكر
إن العمال في وعي مستمر « :١٩٤٨أمام مؤتمر السيجيتي في باريس ستة  ٢سماعيلتصريح علي بن إ•   

  ٣»بأن النضال من أجل مطالبهم لا يمكن فصله عن النضال من أجل الحرية 
 ا، عندم١٩٤٩أمام مؤتمر عمال السكك الحديدية في الجزائر في فيفري  ٤سومڤتصريح دحمان بن •   

والذي أشار بأن دور النقابي في . لمسلمة من أجل تطوير الشعبنادى إلى ضرورة إتحاد الجماهير ا

                                                 
١- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٢٩7. 

عضوا في اتحاد  في ولاية الجزائر، قابض في السكك الحديدية الجزائرية عبر الطرق، عين ١٩١٩ مارس ولد في: بن إسماعيل علي -٢
وفي سنة عين أمينا عاما مساعدا لإتحاد النقل التابع . لجنة التنسيق للنقابات المتحدة للجزائرالنقابات الكونفدرالية لولاية الجزائر وفي ال 

لجنة التنسيق ، جمع بين وظيفة أمين نقابة السكك الحديدية الجزائرية عبر الطرق وعضو في ال١٩٥٠نة وفي س.للكونفدرالية العامة للعمل
  .، أنتخب أمينا عاما للاتحاد الجزائري للنقل١٩٥٣في . للنقابات المتحدة للجزائر

   .N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.392المرجع
٣- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., pp.٢٩٨.299. 

سائق، كان مناضلا نشيطا في الكونفدرالية العامة للعمل وفي الحزب .في أقبو بولاية بجاية ١٩١٢أوت  ٣  ولد في: ڤسوم دحمان  -٤
لجنة نهاية الأربعينات، تقلد مسؤوليات عديدة في الاتحاد الولائي للجزائر وفي ال في.الشيوعي الجزائري بعد نهاية الحرب العالمية الثانية

عضو في هيئة تحرير جريدة ألجيري . ١٩٥٠، وكان عضوا في قيادة الحزب الشيوعي الجزائري في التنسيق للنقابات المتحدة للجزائر
ارك في المؤتمر العالمي للسلم، وفي مؤتمر الفدرالية النقابية ، شارك في العديد من النضالات العمالية، وشAlgérie Nouvelleنوفال 

 .العالمية في ميلانو
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وكذلك تصريحه في مؤتمر  .١»تحرير الشعب الجزائري من سادة الاستعمار «الكونفدرالية يكمن في 
والذي أظهر فيه بوضوح مسار الاضطهاد الاستعماري في « ،١٩٤٩الفدرالية النقابية العالمية في جويلية 

كما بين مختلف النشاطات النقابية . السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية: نبهالجزائر بمختلف جوا
محاربة مشروع مارشال ومشروع إدخال الجزائر في الحلف الأطلسي ( التي تهدف إلى محاربة الإمبريالية 

  .٢»ومناهضة الحرب التي تقوم بها فرنسا ضد الشعب الفيتنامي
المتطورة للقاعدة وللإطارات النقابية في تجذر مطالب الكونفدرالية  ، ساهمت الجزأرة١٩٤٨فمنذ   

  .وجنوحها نحو المطلب الاستقلالي، الذي يتجلى مرارا من خلال التصريحات النقابية

III-4 - دور حركة انتصار الحريات الديموقراطية في النضال النقابي :  
وقد كان مفدي «سنوات الثلاثينات،  راودت حزب الشعب الجزائري فكرة إنشاء نقابة وطنية منذ 

فبغض النظر عن موقف النقابات «.لكن لم يكن  ذلك بالأمر السهل  ٣»زكريا صاحب الفكرة
الموجودة، كان عليهم أن يواجهوا كذلك أصحاب المؤسسات الذين لن يترددوا في تسريح العمال 

شعب الجزائري على الحرفيين والتجار لذلك اعتمد حزب ال. الوطنيين الذين يعلنون عن انتمائهم النقابي
وقد تم إنشاء النقابات الأولى للتجار المسلمين . لكونهم مستقلين اقتصاديا من أجل إنشاء النقابات الأولى

وتتمثل في فدرالية أصحاب  ١٩٤٧، ولم تظهر الفدراليات الأولى إلى بداية من ١٩٤٥و  ١٩٤٣بين 
وقد .٥» ...و فدرالية البقالين بقيادة مسعودي عمار ٤ني صادقالمخابز والمطاعم التي كان يقودها ريحا

المختصين كان النشاط النقابي لحركة انتصار الحريات الديموقراطية منسق من طرف مجموعة من المناضلين 
إذن فالنقابات  .الخ...في الشؤون الاجتماعية ومن بينهم عيسات إيدير، بوعلام بورويبة، رابح جرمان

ائرية الأولى ظهرت في أوساط التجار والحرفيين في كنف حزب الشعب الجزائري، وكذلك الولائية الجز
 في أوساط الحلاقين وأصحاب محلات الوجبات الخفيفة ولدى تجار السمك والخضر والمصدرين

                                                                                                                                                                  
  .N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p :408المرجع 
 

١- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., pp.٢٩٨.299.. 
٢- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., pp.٢٩٨.299. 
٣- Ibid. 

مكلف . ١٩٤٣بمنطقة أريس بالأوراس، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري في  ١٩١٣ولد في حوالي سنة  :ريحاني صادق -٣
قام بتنظيم فدرالية أصحاب مطاعم . نقابات مستقلة خاصة بالجزائريين بإنشاءدر وكان المبا.بالميزانية وعضو في اللجنة المركزية للحركة

.، أصبح رئيسا لنقابة الجزارين والخبازين المسلمين لولاية الجزائر١٩٥١في .ومخابز ولاية الجزائر  
 

٥- M. KADDACHE, Histoire de nationalisme algérien – question nationale et politique algérienne 
1919-1951, T.01, 2éme édition, Entreprise Nationale de Livre, Alger (sans année).pp :806,807. 
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، ستبدأ حركة انتصار الحريات الديموقراطية نشاطها دلكن ومثل ما سوف نتعرف عليه فيما بع.الجزائريين
  .١»في أوساط العمال الجزائريين في سنوات الخمسينات القوي

، أعطت حركة انتصار الحريات الديموقراطية توجيهات لمناضليها العمال للانخراط بقوة في ١٩٤٧وفي  
لم تتوقف السيجيتي، ومن جهة أخرى كان عيسات إيدير يوجه انتقادات لاذعة للكونفدرالية، إذ 

ة بقلم عيسات إيدير وأعضاء آخرين في اللجنة النقابية عن التنديد جريدة ألجيري ليبر ولسنوات عديد
بحيث .تميزت كما في فرنسا بالتمييزات الصارخة «بالسياسة التي تدافع عنها نقابات السيجيتي التي

تنعدم في ظل هذه النقابة وحدة المصالح بين العمال الجزائريين،إذ أن النقابات كانت تقبل صنفين من 
أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الصناعي، كما أن النقابة كانت تغض : المضمون الأجر الأدنى

ا للعمال المؤهلين الأوروبيين وأجور منخفضة أجور مرتفعة جدً:البصر عن التمييز العنصري في الأجور
اري الذي بالإضافة إلى ذلك كانت توجد تمييزات فادحة في التضامن البروليت.ل الجزائريين اا للعمجدً

وكانت توجهات هذه الكونفدرالية تتعارض تماما مع تطلعات العمال الجزائريين .يشمل كل القطاعات
المسيرون النقابيون للكونفدرالية  نالذين كانوا يطمحون إلى القضاء على النظام الاستعماري، وكا

التوقيعات من أجل جمع : يوجهون نشاطهم نحو أهداف خارجة عن انشغالات العمال الجزائريين مثل
نجد تقريبا ،في كل أعداد هذه الجريدةو. ٢»١٩٥١المطالبة بإنشاء حكومة ديموقراطية في فرنسا سنة 

ه الانتقادات للسيجيتي في الوقت الذي يتم فيه التشجيع على جَوَوهنا نتساءل لماذا تُ. نفس الانتقادات
دا وليس للكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين الانخراط فيها ؟ ولماذا تُوجه الانتقادات للسيجيتي تحدي

قد يكون سبب التشجيع على الانخراط في السيجيتي  بالرغم من المساوئ . أو لنقابة القوة العمالية ؟
، ٣»عمالها من تعلم مبادئ العمل النقابي وضم عمال آخرين إلى الحزب «تمكينالتي تعاني منها بهدف 

. مسار الكونفدرالية وتوجيهه وفق ما يخدم مصالح العمال الجزائريينوقد يكون كذلك بهدف مراقبة 
أما عن سبب عدم توجيه انتقادات مماثلة للنقابات الأخرى، فقد يكون بسبب وضوح السياسة التي 

يسبق لها أن ادعت  لمالتي الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين ونقابة القوة العمالية، تدافع عنها 
  .اًجد ها محدود، وكذلك لأن عدد الجزائريين المنخرطين في)أي الجزائريين(بالتعساء الاهتمام 

                                                 
١- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit,, p.٣٠٠.  
٢- L’Algérie libre (organe de PPA/ MTLD), cité par B. BOUROUIBA, Op.Cit., p11٥. 
٣- M. KADDACHE, Histoire de nationalisme algérien – question nationale et politique algérienne 
1919-1951, T.01,Op.Cit., p807. 
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 III-4 -إنشاء اللجنة المركزية للشؤون الاجتماعية والنقابية: ١:   
، عقد اجتماع في شارع ١٩٤٧تطبيقا لتوصيات المؤتمر الأول لحركة انتصار الحريات الديموقراطية سنة   

بن عيسى  ، عطا االله١كل من عيسات إيدير رداد في إسطبل قديم، بحضوببلوز (Rigodit)ريغودي 
  ...ورابح جرمان وأحمد زيتوني، وشخصيات أخرى

  .كان لمحمد بلوزداد دور كبير في تحضير الاجتماع باعتباره أحد المسؤولين الأساسيين في الحزب  
جتماع وضع أسس اللجنة المركزية وقد قام بتكليف عيسات إيدير بالاتصال بالمعنيين و تم في هذا الا« 

  .٢»تم إنشاء خلايا المؤسسات وتنظيم العاطلين عن العمل اللشؤون الاجتماعية والنقابية، وبعده
ويدل قرار إنشاء هذه اللجنة المركزية، على مدى إدراك الحركة لحجم الفائدة التي يمكن جنيها من   

ك اللجنة التي كانت مهمتها الأساسية تتمثل في تأسيس تل. التأثير المباشر على العمال في أماكن عملهم
ها في صفوف والسياسة التي يجب أن يتبعها مناضل دخلايا عمالية بواسطة المناضلين الوطنيين، وتحدي

وكان أعضاء هذه اللجنة يمارسون مهامهم في إطار خاص جدا، إذ أنهم يجتمعون في مقر . السيجيتي
وهذا ما مكنهم من التنسيق الجيد  ،(Charters )اطية في شارع شارتر حركة انتصار الحريات الديموقر

  .مع مختلف هياكلها
عيسات إيدير و رابح جرمان :  كانت اللجنة المركزية للشؤون الاجتماعية والنقابية تتألف من كل من

  .٣ويبة و إدريس أوجينة و شارف بشيري و محمد رمضانيبوعلام بور بن عيسى و و عطا االله

III- 4 -مساعي الحركة في سبيل تنظيم العاطلين عن العمل :٢:  
إن الهدف الأساسي لأي حركة نقابية في العالم هو الدفاع عن مصالح العمال المنضوين فيها، لكن    

اللجنة المركزية للشؤون الاجتماعية والنقابية لم تتوقف عند هذا الهدف، بل بذلت مجهودات معتبرة في 
اطلين عن العمل الذين كانت ظروف معيشتهم أسوأ بكثير من الذين أسعفهم الحظ سبيل الدفاع عن الع

لاكتشاف حجم معاناة الملايين من « : ويقول بورويبة أنه.لافتكاك منصب عمل ولو كان بصفة مؤقتة

                                                 
دراسته بتيزي وزو، ثم  عوبعد نهاية المرحلة الابتدائية، تاب. ١٩١٥جوان  ١١ولد عيسات إيدير في جمعة الصهاريج بتيزي وزو يوم  -٣
ر الذهاب على تونس حيث يقيم عمه، وتابع فيها دراسته وقام بتحضير دخوله إلى الجامعة من أجل دراسة الحقوق والعلوم قر

وبعد فترة الخدمة العسكرية، عاد على الجزائر ليتم توظيفه في الورشات الصناعية الجوية في برج البحري بعد نجاحه في . الاقتصادية
وكان . الناطقة باسم حزب الشعب الجزائري" لاناسيون ألجيريان"ضمن فريق تحرير جريدة  ١٩٤٧- ١٩٤٦شارك في فترة . المسابقة

:المرجع. عيسات إيدير ضد الانقسام الذي حدث في صفوف حركة انتصار الحريات الديموقراطية  
R.AIT ALI, U.G.T.A 1956-2003, doc.crée le 28-07-2003, (p. consultée le 04-08-2007),http://www.cetic.dz/ 
٢- B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.٨٦. 
٣- Ibid., pp.٨7.88.  



 50

أن نرى طوابير المترشحين للعمل التي تتكون كلما ظهرت إمكانية  يالجزائريين العاطلين عن العمل، يكف
إذ تبذأ الطوابير على الساعة الخامسة صباحا .أرض فلاحية وظيف بعض العمال في ورشة أو مؤسسة ألتو

لذلك قام عيسات  .١»يحدث ذلك يوميا صيفا وشتاءا.أملا في الحصول على منصب عمل ولو ليوم واحد
وتعبئة هؤلاء إيدير بمساعدة حركة انتصار الحريات الديموقراطية على وضع الهياكل التي تتكفل بإحصاء 

  .المنسيين والدفاع عنهم
وقد كان لإصرار مناضلي حركة انتصار الحريات الديموقراطية والدعم المقدم من طرف اللجنة أثر   

بحيث ظهر عبر القطر الجزائري عدد معتبر من لجان العاطلين عن العمل مما .كبير في تحقيق إنجازات مهمة
،وسارت الأمور نحو تكوين فدرالية العاطلين عن العمل والتي استوجب إنشاء تنسيقية وطنية لتأطيرها 

إذ أن نشاط .كان على رأسها محمد فلوس الذي استطاع أن يقوم بعمل جبار لصالح هذه الفئة المنسية
الفدرالية واللجان المحلية التابعة لها لم يكن يقتصر على المطالبة بالعمل، بل تعداه إلى المطالبة بوضع حد 

  :لاستعمارية، وهذا ما يظهر جليا من خلال البرنامج الذي تبنته والذي يهدف إلىللظاهرة ا
  .وضع حد للاستيطان الأوروبي في الجزائر -
يقبل العمل في  أوروبي  تقدم لكل موظفتيال) من الأجر ٪ ٣٣( إلغاء منحة الثلث الاستعماري  -

  .الجزائر
  .المطالبة بإلغاء الدخلين في الأسرة الواحدة -
  ).الصناعة، التجارة والفلاحة( المطالبة بالمساواة في الأجر الأدنى المضمون بين كل القطاعات  -
  .النضال من أجل استفادة عمال القطاع الفلاحي من المنح العائلية -
  .المطالبة بوضع نظام موحد للضمان الاجتماعي ونظام التقاعد -
  .الإداري نالتكويالمطالبة بالزيادة من مراكز التكوين المهني و -
  .السعي نحو التصنيع في الجزائر -
  .المطالبة بإلغاء النظام الاستعماري عن طريق وضع نظام جديد يرتكز على الاقتراع العام -
من الفدرالية، تمكن مناضلوا حركة انتصار الحريات الديموقراطية من تحقيق عدة مكاسب  وبضغط  

ئرية على قانون ينص على وضع نظام لمساعدة العمال الذين يعانون مصادقة الجمعية الجزا: تتمثل أهمها في
ن فقط بإنشاء صناديق المساعدة، لأن تسيير البلديات ظل الكن لم تلتزم إلا بلديت «. من البطالة اللاإرادية

لذلك لا يجب أن نستغرب من النتائج الهزيلة التي يحققها المنتخبون الوطنيون في  .تحت سلطة الأوروبيين
  .٢»البلديات لصالح فئة العاطلين عن العمل

                                                 
١ - Ibid., p113. 
٢-B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.114.  
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III-4 -التضامن النقابي مع الشعب الفيتنامي - ٣ :  
واحتلت حرب الفيتنام صدارة .كانت مظاهر الحرب الباردة دوما محل اهتمام الصحفيين النقابيين  

ن تضامنهم وخاصة عمال أرصفة الموانئ من أجل التعبير ع نوناضل العمال الجزائريو. هذه الاهتمامات
عمال أرصفة ميناء وهران عن شحن الحمولات  ع، امتن١٩٥٣ففي سنة ". منه -الفيات "مع جبهة 

كما قاموا بإضراب لمدة طويلة والذي أحدث .الموجهة للقوات الفرنسية المتواجدة في الهند الصينية
ئنا الشيوعيين، صحيح أن زملا«:ويقول بورويبة .ساعة ٤٨شجارات أدت إلى إقرار حظر التجوال لمدة 

 -جبهة الفيات( أعطوا لهذا التضامن معنى إضافي يتمثل في مساندة حركة تحررية يقودها حزب شيوعي 
الفدرالية النقابية العالمية  تحسب توصيات الحزب الشيوعي للاتحاد السوفياتي في موسكو، وتوجيها) منه

نضال الشعب الفيتنامي مماثل لنضال الشعب  إلى هذا النضال لأننا تذكرنا بأن افي براڤ ، لكننا انضممن
  .١»الجزائري، آملين في أن نجد نفس التضامن عندما تندلع الثورة في الجزائر

III-4-أزمة حركة انتصار الحريات الديموقراطية وتأثيرها على النضال النقابي في الجزائر - ٤:  
عدة أحداث وتطورات  ١٩٤٦ة عرفت حركة انتصار الحريات الديموقراطية منذ تأسيسها في سن  

التخلي عن النضال ( بروز الكثير من مناضليها في النضال بوجوه مكشوفة  -:هامة ومن بينها
المشاركة في الانتخابات التي كانت إيجابية في المجالس المحلية وكارثية في انتخابات مندوبي  - ).السري

  .قضية تفكيك خيوط المنظمة السرية - . الجمعية الجزائرية
وقد ساهمت هذه الأحداث في زعزعة استقرار الحركة، إذ رغم اتساع قاعدتها النضالية لتناهز 

، إلا أن قيادتها عانت من قلة الإطارات القادرة على التحكم في الوضع الذي العشرين ألف مناضلاً
  .خلقته الإدارة الاستعمارية

الثاني في ساحة شارتر بالجزائر ، عقدت الحركة مؤتمرها ١٩٥٣أفريل  ٠٦و  ٠٥و ٠٤في أيام   
وفي هذا .وتعرضت فيه حصيلة النشاطات المقدمة إلى انتقادات لاذعة من طرف مناضليها.العاصمة

وكان المناضلون «.المؤتمر نوقشت كل المسائل بصراحة تامة، بحيث خرج الحزب من الشعارات الجوفاء
بحيث أن مشاركة كل .قة بإنشاء مركزية نقابية وطنيةالنقابيون جد مقتنعين بنتائج المؤتمر في النقطة المتعل

من عيسات إيدير وعطا االله بن عيسى وبوعلام بورويبة ورابح جرمان في المؤتمر بصفتهم أعضاء في 
اللجنة المركزية للشؤون الاجتماعية والنقابية، ساهم في إعطاء أكثر أهمية للنقاشات المتعلقة بالحركة 

  ٢»النقابية 

                                                 
١- B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.110. 
٢ - Ibid.., p.1٢٦. 
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، ستبدأ معاناة حركة انتصار الحريات الديموقراطية من القيادة المزدوجة أو الثنائية ١٩٥٣منذ مؤتمر   
رئيس في إقامة جبرية في فرنسا وبعيد عن نشاط الحزب في أرض الوطن، ولجنة : الرأس، والتي يميزها

من مركزية جديدة تسعى إلى البحث عن السبل الكفيلة لاسترجاع ثقة القاعدة والتدعيم الكامل 
مواقف  نإن سير الأحداث لم يستجب للأسف لأمالنا، لأ« :ويقول بورويبة.طرف الزعيم الوطني

إن رفض اللجنة المركزية لمطالب مصالي الحاج التي تتعلق أساسا .مختلف الأطراف في القمة تزداد تصلبا
القطرة التي  التمتع بكامل السلطات وبحق الفيتو و رئاسة الحزب مدى الحياة، اعتبرت بمثابة: ـب

  .١»أفاضت الكأس والتي أدت إلى انقسام الحزب
إن القرارات الهامة التي أتخذت في المؤتمر الثاني للحركة لم تصمد أمام الصراع بين الرئيس واللجنة   

كما أن القلق الذي بدأت تحس به القاعدة بدأ يقتل شيئا فشيئا الآمال التي تولدت عن ،المركزية 
إذ .وقد تأثرت اللجنة المركزية للشؤون الاجتماعية والنقابية كذلك بالأزمة.ة للحزبالاجتماعات الأخير

أهم القرارات المتعلقة بعالم الشغل وخاصة المتعلقة بإنشاء المركزية النقابية الوطنية، لا يمكن في مثل أن 
المعنوي والبشري فكيف يطمح إلى مثل هذا المشروع بدون الدعم .هذا الجو أن تجد طريقها إلى التنفيذ

  والمادي من طرف الحزب؟ 
ربين الفيتناميين افي هذه الفترة تميزت الجبهة الاجتماعية بتعدد الاضرابات، وكان التضامن مع المح  

على أشده، كما أن التضخم المقلق الذي كانت تعرفه الجزائر والذي ازداد حدة بسبب الزيادة في الميزانية 
ترداد الاستعمارية، ساهم في محو ما تحقق من رفع في الأجور بفضل التي كانت موجهة لحرب الاس

الأجور تسير عبر السلالم ، أما «:كانت العبارة الآتية تتكرر في الخطابات النقابية.الاضرابات المتكررة
  ٢».الأسعار فعبر المصعد الكهربائي

III-عشرينموجة إضرابات نهاية الأربعينات من القرن ال - ٥:  

III-سببها - ١- ٥:  
هذه الاضرابات، لكن أهمها كان يتمحور حول الاختلال في التوازن بين  ءهناك أسباب عدة ورا 

الأسعار والأجور بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بحيث أكد التقرير الذي قدم في الندوة الرابعة للسيجيتي 
هي أقل بمرتين عما  ١٩٤٨لجزائريين في أن القدرة الشرائية ل«  ١٩٥٠الجزائرية المنعقدة في شهر جانفي 

  .٣» ١٩٣٨عليه في سنة  تكان

                                                 
١ - Ibid, p.1٢٧ . 
٢ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., pp.128,129. 
٣ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٣٠٢.  
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III-مداها - ٢- ٥:  
 ١٩٤٩إلى  ١٩٤٧إن التعرف بدقة على الجانب الكمي للإضرابات التي وقعت في الفترة الممتدة من   

ولى، أمر غير ممكن بسبب طبيعة مصادر الموضوع التي تعتمد على تقارير الشرطة والنقابات بالدرجة الأ
  .لكنها تمكننا من التعرف على بعض الخصائص التي كانت تميزها

يتبن أن  «، )بدون الشهرين الأخيرين(  ١٩٤٧فبالاعتماد على الإحصاء الجزئي لإضرابات سنة   
القطاع الفلاحي عمال المناجم  لعمال أرصفة الموانئ، عما: من القطاعات اًكبير اًالاضرابات شملت عدد

وتحتل منطقة وهران، وبالخصوص مدينة وهران الريادة في . وعمال السكك الحديديةوكذلك الموظفين
هذه الحركة، كما عرفت مدينة عين تيموشنت أكبر حركة إضرابية لعمال القطاع الفلاحي في هذه 

أما في قسنطينة، فلم تسجل  )...مضرب على المستوى الوطني ٤٠٠٠مضرب من بين  ٢٥٠٠( السنة 
، وعمال ١٩٤٧لا بعض الاضرابات المتمثلة في إضراب عمال البنوك في جوان وجويلية إ اعلى ما يبدو

، وإضراب عمال مناجم الكويف في شهر ١٩٤٧جوان  ١١ساعة يوم  ٢٤السكك الحديدية لمدة 
  .١»جويلية

وهي .ساعة على أقصى تحديد ٢٤تستمر  إذإضرابات عمال السكك الحديدية قصيرة،  مدة وكانت  
تفاجئ بمدتها المتوسطة، مما يؤكد  ١٩٤٧وكانت إضرابات .ررة في موانئ الجزائر ووهرانطويلة ومتك

كما أن عمال القطاع الفلاحي في .بدون شك على الإصرار على تحقيق المطالب، وعلى الوحدة العمالية
مستوى عالي من  املكية في نفس الوقت، أظهرو ٨٥منطقة وهران الذين تمكنوا من توقيف العمل في 

أولوية  تحولت إلىوكانت مسالة الأجور والمنح المختلفة سببا في العديد من الاضرابات، إذ  «.التنظيم
بفضل وكانت مجمل هذه الإضرابات تقودها السيجيتي ، .علىحد تعبير ميشال بيرو ٢»الأولويات
نها وقد حققت هذه الاضرابات النجاح لأ.في كل القطاعات التي حدثت فيها الاضرابات تواجدها

أما عمال القطاع الفلاحي . في معظم الحالات) اليومية والشهرية( تمكنت من الحصول على رفع الأجور
 اًفرنك ١٦٠من  بدلاً الساعةفرنك في  ١٤٤الحصول على أجر ( فلم يحققوا إلا جزء قليل من مطالبهم 

في كل يوم وفي مختلف وكانت حركات الإضراب تتكرر بداية من شهر جوان في الجزائر « ).المطالب به
  :وفيما يلي سنستعرض أهم الاضرابات التي شهدتها الجزائر في هذه الفترة .٣»القطاعات

  
  

                                                 
١ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., pp.٣٠٣,304.  
٢ - Ibid.p.304. 
٣ - Ibid, p.٢٩١.. 
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 :في ولاية الجزائر ١٩٤٧اضرابات نوفمبر ـ ديسمبر  -  أ
ألف عامل حسب لجنة التنسيق للنقابات المتحدة الجزائرية، وتمكن العمال من  ١٠٠شارك فيها حوالي  

امتازت « :بالعبارات الآتية ڤووصفتها بن علا.سب خلالها، وأهمها الرفع من الأجورتحقيق عدة مكا
  .١»...بالوحدة الواسعة وبدرجة عالية من التنظيم

 :١٩٤٩ـ  ١٩٤٨نضالات عمال أرصفة الموانئ في فترة  - ب
 بحركة مطلبية واسعة، والتي كانت محل اضطهاد عنيف في بعض الأحيان، والتي ١٩٤٧انتهت سنة   

في  اًيوم ١٥واستمرت حوالي ).وقسنطينة نالجزائر، وهرا(مست تقريبا كل القطاعات في الولايات الثلاثة
إضرابات عمال أرصفة  «:وتقول بن علاڤ أن.٢ا مثل عمال أرصفة الموانئالقطاعات الأكثر إصرارً

تزداد  كانت متكررة خلال فصل الخريف عندما االموانئ كانت تحدث طوال أيام السنة، لكنه
 ٥٠٠الذي أدى إلى إتلاف حوالي  ١٩٤٨سبتمبر  ٣٠وأدت إلى خسائر فادحة مثل إضراب .الصادرات

  .٣»طن من بذور البطاطا في ميناء الجزائر بسبب امتناع المضربين عن تعبئة المواد القابلة للتلف
مشاركة جد ويعتبر قطاع الموانئ من أكثر القطاعات التي تشهد الاضرابات، والتي تشهد نسب   

وكانت الاضرابات تمتد إلى مجمل الموانئ الأخرى  .٪ ١٠٠مرتفعة تصل في أغلب الحالات إلى نسبة 
سياسية مثل المطالبة بإنشاء حكومة ديموقراطية في  وعندما تكون المطالب عامة كمسألة رفع الأجور، أ

  .فرنسا
ساسي لاضرابات عمال أرصفة بعدة منح، الدافع الأ ةكان مطلب رفع الأجور عن طريق المطالب  

كان عمال أرصفة الموانئ يُعَبَئون بسرعة تضامنًا مع المُضربين «وعلى عكس القطاعات الأخرى، . الموانئ
وكانوا غالبا ما يحققوا مطالبهم ولو .سياسية أو الاحتجاج ضد الاضطهادالطالب المالآخرين أو من أجل 

 القدرة ( ي يمارسونه على الأنشطة المينائية يرجع ذلك إلى الضغط الكبير الذ دجزئيا، وق
لذلك يمكن اعتبار .٤»، وكذلك بسبب إصرارهم وقدرتهم الكبيرة على التنظيم والتعبئة)على شلها

 .قطاع الموانئ من أشد القطاعات نضاليةً
عرف قطاع المناجم في هذه الفترة اضرابات طويلة : ١٩٤٨إضرابات عمال المناجم في خريف  - ج 
جزائري وأوروبي من عمال منجم الكويف بإضراب  ١٧٠٠، قام حوالي ١٩٤٨ ففي ماي وجوان.المدى
 ٢٤مسؤولين نقابيين بعد إضراب تحذيري لمدة  ٠٤بينهم  نعمال؛ م ٠٨يوم عقب طرد  ٦٣لمدة 

                                                 
١- Ibid., pp.305, 606. 
٢- Ibid., p.307.  
٣ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٣٠8. 
٤ - Ibid.. 
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وانتهى الإضراب بإعادة إدماج العمال المطرودين والتوقيع على ميثاق جماعي حول القانون .ساعة
  .لمنجميالأساسي ل

، بدأ المسلسل الطويل للحركة المطلبية لعمال المناجم الذي لم يسبق له ١٩٤٨وبداية من شهر أكتوبر   
إذ أنه توقف أكثر من نصف عمال هذا القطاع عن .١٩٣٠مثيل منذ ظهور النقابات الأولى في سنة 

، اًيوم ٧٩، تيمزريث اًيوم ٦٦، بني صاف اًيوم ٢٦القنادسة ( العمل في العديد من المناجم لفترات طويلة 
مع قاعدتها،  وكانت مطالب المضربين محل مشاورات السيجيتي).  اًيوم ٩٩، مزايتة اًيوم ٧٦الونزة 

  .قضية الأجور والمنح - .  تطبيق القانون الأساسي للمنجمي - :وتتمحور حول
  .إنشاء الاتحاد الجهوي لصناديق النجدة -              

  :أنها حققت المطالب العامة والتي تتمثل في أخطاء هذه الحركة، إلاورغم محدوديات و  
  .إنشاء الصندوق المستقل للمعاشات المنجمية - .إنشاء الاتحاد الجزائري لشركات النجدة -
حصول عمال منجم الونزة على المنح العائلية و  - .إعادة إدماج العمال المطرودين -.رفع الأجور -

 . ١وتلبية مطالب أخرى ذات طابع محليدفع أجور أيام الإضراب 
على عكس القطاعات الأخرى، وُجدت : الحركة الاضرابية لدى عمال القطاع الفلاحي –د

، حاولت النقابة الوطنية للمعلمين ١٩٣٦ففي سنة « . صعوبات كبيرة في تنظيم عمال القطاع الفلاحي
وقد وُجدت عدة محاولات . في مسعاها  حركة نقابية عمالية في القطاع الفلاحي ، لكنها فشلت تأطير

ن كانوا يقومون بملء شاحناتهم بالعمال من يللإضراب في مواسم الجني، لكنها لم تنجح، إذ أن المعمر
كما كانت عملية التأطير تصطدم .مناطق أخرى، مما تسبب في حدوث مناوشات بين العمال أنفسهم

كان من الصعب الدفاع عن مصالح عمال القطاع الفلاحي و... بعائق عدم امتلاك العمال للثقافة النقابية
لذلك كان المستخدِم يملك الوقت الكافي لتجريب العامل وكان يختار ...لأن أغلبيتهم كانوا عمالاً يوميين

وقد كان )... يوم في السنة ٢٥٠و ٢٢٠الذين يعملون ما بين " ( دائمين "أكثرهم طواعية كعمال 
عمله، وكانت المسألة الأولى التي تهمه هي معرفة ثمن شرائها من طرف العامل الفلاحي يبيع قوة 

كما كان في بعض الأحيان مجبرًا على قبول العمل قبل معرفة ذلك، رغم وجود القوانين التي . الآخرين
الأمر لا يتعلق بالأجر الأدنى المضمون الذي لم يكن (  ١٩٥٠العامل منذ  هتحدد نظريا ما يجب أن يتقاضا

  ٢»)عمال القطاع الفلاحي يعني

                                                 
١ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٣٠9. 
٢ -  M.LAUNAY, Paysans algériens – la terre, la vigne et les hommes-, éd. Du Seuil, Paris 6éme 
1963, pp.140, 141, 286, 295,296. 
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إضرابات في البرواقية وامتدت في شهر جوان إلى المتيجة ومنطقة  ١٩٤٨وقعت في شهر مارس  وقد
ومست هذه الحركة الاضرابية الكثير من المزارع في ولاية الجزائر، كما .وهران وخاصة عين تيموشنت

الفلاحي مثل ما حدث في تم جمع التبرعات لدى التجار والحرفيين لمساعدة عمال القطاع 
آلاف عامل حسب  ١٠ونُظِمت هذه الحركة المطلبية من طرف السيجيتي، وشارك فيها حوالي .البليدة

  .مصادر نقابية
، )جه الخصوص وعمال المغرب على ( ورغم قدرة المعمر على الاستعانة بالسجناء أو العمال الأجانب 

بالإضراب رغم تعارض مصالحهم مع مصالح العمال  التحقوا) المؤقتين( إلا أن العمال الموسميين 
، ومن بينها ١٩٤٨وقد حقق المضربون العديد من المكاسب من جراء إضرابات جوان وجويلية .الدائمين

  .١المندوبين للمزارع في بعض الحالات واستحداث، ٪  ٢٠رفع الأجور بنسبة 

III-رد فعل الاستعمار إزاء المضربين -٣- ٥:  
أن تقابل التعبئة الشاملة للمضربين، تعبئة لا تقل حدة من طرف الاستعمار بغرض من الطبيعي   

بحيث واجهت السلطات .٢توقيف أو تقليص الحركة المطلبية المدعمة من طرف الحزب الشيوعي الجزائري
بالاضطهاد المتعدد الأشكال، والذي كثفته إثر الاضرابات  ١٩٤٧الاستعمارية الاضرابات المعلنة منذ 

، وإضرابات عمال القطاع الفلاحي في شهري جوان ١٩٤٧لعارمة التي حدثت في نوفمبر وديسمبر ا
بحيث قامت فرنسا باستهداف الرؤوس النقابية بالدرجة الأولى عن طريق التقارير . ١٩٤٨وجويلية 

هاد عن كما تم الاستنجاد بجهاز العدالة لتدعيم الاضط. والمتابعات القضائية باعتبارها عناصر محرضة
الذي » حرية العمل « رئيس مجلس  Schumanطريق مناقشة مشروع القانون الذي وضعه شومان 

  .كان يهدف إلى خنق النضال النقابي
مسؤولين في  ٣كما مس الاضطهاد العنيف ميناء الجزائر، أين تم توقيف عدة مضربين وكذلك   

نوفمبر  ٣٠وفي ليلة .Bâche BERANGERالسيجيتي، ومن بينهم الأمين العام للنقابة باش برانجي 
من أجل منع )) العمل (( ، قامت السلطات الاستعمارية بمصادرة الجريدة النقابية ١٩٤٧ديسمبر  ٠١إلى 

. انتشار الأخبار العمالية وترك المجال أمام التعتيم الإعلامي التي تقوم به الصحافة الفرنسية وإذاعة الجزائر
لك في منطقة وهران على إثر إضرابات عمال القطاع الفلاحي في جوان وكان الاضطهاد أكثر عنفا كذ

كما صعدت السلطات الاستعمارية من الإجراءات الهادفة إلى خنق إضرابات عمال  .١٩٤٨٣وجويلية 
بحيث تلقى ولاة الجزائر ووهران وقسنطينة برقيات من طرف وزير الداخلية « ، ١٩٤٨المناجم في خريف 

                                                 
١ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., p.٣10. 
٢ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.٣١٠. 
٣- Ibid., p.٣11.  
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، والتي تتضمن نزع اللافتات ومسح الكتابات التي تَذْكُر الحكومة ١٩٤٨أكتوبر  ٢٣الفرنسي بتاريخ 
كما تلقى الحاكم العام للجزائر برقية أخرى من نفس المصدر وفي نفس التاريخ والتي تتضمن . بسوءٍ

إعطاء تعليمات للولاة الذين تحدث الاضرابات في مقاطعاتهم من أجل منع عرض الأفلام التي يمكن أن 
و في منطقة وهران، تعرض كذلك عمال القطاع الفلاحي، وعمال .١»ؤثر على أذهان العمال الجزائريينت

وفي ولاية الجزائر، كان . مناجم القنادسة وعمال سكك حديد وهران وعمال التنظيف لنفس الاضطهاد
وية للدار الورشات الصناعية الج وامستشفى البليدة للأمراض العقلية وموظف واعمال الرصيف، وموظف

  .البيضاء وبوفاريك والبليدة محل مراقبة لصيقة من طرف السلطات الاستعمارية
  
III-المساندة النشيطة للمضربين من طرف الحزب الشيوعي الجزائري والسيجيتي -٤- ٥:  
طوال فترة الاضرابات، قامت السيجيتي بنشاط إعلامي وتحسيسي من خلال التجمعات التي يشارك   

وكان الدعم المقدم من طرف مناضلي الحزب الشيوعي الجزائري .ل الجزائريون بأعداد كبيرةفيها العما
، أمر الحزب ١٩٤٧ديسمبر  ٠٨ففي : الذين غالبا ما يكونون مناضلين في السيجيتي متعدد الأشكال

، تدخل دحمان قسوم عضو لجنة التنسيق ١٩٤٧نوفمبر  ٢٧ففي تجمع بتاريخ .٢خلاياه بتكثيف النضال
إشارة ( وتحدث مطولا باللغة العربية عن نوايا الحكومة بإلغاء الحقوق النقابيةلنقابات المتحدة الجزائرية ل

المسؤولين ( روشيزاني  و ٣كما قام كل من معروف محمد وڤسوم ونافارو). إلى مشروع قانون شومان
بالمشاركة الفعالة في مظاهرات ) روفي الاتحاد الولائي للجزائ لجنة التنسيق للنقابات المتحدة الجزائريةفي 
تلك المظاهرات التي منعتها السلطات . التي كانت تهدف إلى إطلاق سراح السجناء ١٩٤٧ديسمبر  ٠٢

كما قامت التنظيمات القريبة من الحزب «. الاستعمارية عن طريق وضع حواجز الشرطة في ولاية الجزائر
 Secours( ت، النجدة الشعبية الجزائرية الشيوعي الجزائري، مثل إتحاد النساء الجزائريا

populaires (لذلك قدمت .، وإتحاد الشبيبة الديموقراطية الجزائرية بالاستجابة لدعوة مساندة المضربين

                                                 
١ - Ibid., p.٣12. 
٢- N.BENALLEGUE L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., p.٣13.  

يتكلم .عامل في نجارة الخشب. ١٨٩٤جانفي  ١٨ولد في الجزائر العاصمة في :NAVARRO Raymondنافارو رايموند  - ٢
كان بين . ائركان في سنوات الثلاثينات، أحد المنظمين الأساسيين للكونفدرالية العامة للعمل الموحد في ولاية الجز.العربية جيدا 

أصبح أمينا عاما لنقابة عمال . أمينا للاتحاد الجهوي للجزائر ١٩٣٠وأصبح في جانفي .أمينا للاتحاد المحلي للجزائر ١٩٣٤إلى  ١٩٢٨
ألقي عليه القبض خلال .١٩٣٨أمينا للاتحاد الولائي للجزائر في  ، ثم١٩٣٨التابعة للكونفدرالية العامة للعمل في سنة  ١٩٣٨التأثيث 

لجنة التنسيق وناضل في نفس الوقت كمسؤول في . ، ثم عاد إلى نشاطه النقابي١٩٤٣الحرب العالمية الثانية، وتم سجنه إلى غاية 
، وفي الاتحاد الولائي للجزائر وفي إتحاد عمال الخشب والبناء التابع للكونفدرالية العامة للعمل إلى غاية أواخر للنقابات المتحدة للجزائر

  .١٩٤٠سنوات 
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. ١»)أماكن العمل( مساعدتها المادية والمعنوية للمضربين عن طريق زيارة المضربين في أماكن إضرابهم 
بإنشاء لجنة لمساعدة عائلات المضربين، وقدم الحزب الشيوعي " زائريةالنجدة الشعبية الج" كما قامت 

  .١٩٤٩٢وشتاء  ١٩٤٨الجزائري المساعدة المالية لعمال المناجم على إثر إضراب خريف 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

                                                 
١- Ibid,p.٣14.  
٢- Ibid., p.٣15.  
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 .١٩٥٦ـ  ١٩٥٠فترة  : الفصل الثالث
من جزأرة إطارات السيجيتي إلى انشاء المركزيات الوطنية 
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VI -أوضاع الجزائر في فترة الخمسينات – ١ :  
الحرب،  دوكانت فترة ما بع.، مرت عشرية كاملة على اندلاع الحرب العالمية الثانية١٩٥٠سنة في   

كان بعضهم جريحا والبعض .فرصة للآلاف من الجزائريين المعبئين خلالها من أجل أن يلتحقوا بذويهم
ومن بين .ان له حظ العودة بصحة جيدة، وجد نفسه مضطرا للبحث عن العملك نالآخر مريضًا، وم

هؤلاء، يوجد الكثير الذين وجدوا بعض أو أغلبية أفراد عائلتهم قد سجنوا من طرف السلطات 
وكان العمال والفلاحون والحرفيون والتجار الصغار «.١٩٤٥ماي  ٠٨الاستعمارية عقب أحداث 

وقد . وإبقاء أطفالهم على قيد الحياة" البقاء"ون بدون هوادة من أجل وعمال القطاع الفلاحي يناضل
الكثير من الناس من الرجال والنساء والأطفال أنفسهم بدون  دازداد عدد المتسولين في الشوارع، ووج

ينامون مباشرة على الأرض أو على الكارتونات على طول  امأوى في المدن والقرى والدواوير، وكانو
باتساع دائرة البطالة، والتدهور  ١٩٥٠الحالة الاجتماعية في بداية سنوات  وقد تميزت.١»الرواصف

  .المحسوس في القدرة الشرائية بسبب التضخم المتصاعد واستقرار الأجور

VI -البطالة - ١-١ :  
إذ ارتفعت معدلاتها في الأرياف و في . البطالة أبعادا خطيرة ت، أخذ١٩٥٠في السنوات الأولى من   

تراجع فرص العمل بالنسبة لليد العاملة « اط منتجي الحلفاء بسبب تراجع أسعارها مما أدى إلىأوس
  .٢»الموسمية في التل وفي الساحل وفي منطقة القبائل وفي الجنوب

 ن، فإ١٩١١بثلاث أضعاف عن ما كانت عليه في  ١٩٥٤وبازدياد حجم البروليتاريا الفلاحية سنة   
 اًيوم ٣٥(  ١٩٥٤في السنة في عام  اًيوم ٦٥لفلاحة لم يعد يعمل إلا متوسط الجزائري الذي ينشط في ا

إلى غلق العديد من المناجم، في حين أن  ىكما أن إلغاء قروض التجهيز، أد).في السنة بالنسبة للنساء
وتضاعف تسريح العمال في بعض الصناعات المحلية، .منجم الكويف قام بتسريح الكثير من عماله

 . الموانئ بسبب تراجع النشاط التجاريفي  كوكذل
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائريين الذين أسعفهم الحظ في افتكاك منصب عمل، لم يكن حالهم أحسن   

العامل الجزائري سواء في قطاع الصناعة  نإذ أنه نادرا ما يتمك« بكثير من الذين يعانون من البطالة، 
من الخروج من وضعية العامل العادي مهما كانت القدرات  الصغيرة أو التجارة أو القطاع الحرفي

فمؤسسات البناء سارت منذ أمد طويل بواسطة تأطير أوروبي وكذلك .والمؤهلات التي كان يتمتع بها
                                                 
١ - B.B.MERAD, « Témoignage sur le mouvement ouvrier d’Algérie, Historique des événements de 
l’année 1950», in Madjallat et –Tarikh, n°19, Alger, 1985(2éme semestre), p.72. 
٢-N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit,, pp.٣34, 335. 
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، أما الجزائريون فكان عليهم )الخ..ذوي الأصل الإيطالي والأسباني والمالطي( بعمال مؤهلين أوروبيين 
الحوار الذي وقع بين النقابي  ٢وينقل لنا روجر أسانسي. ١»ل البسطاء أو العاديينالاكتفاء بوضعية العما

هذا الأخير رفض أي .المناضل في السيجيتي في قطاع البناء ، وبين رئيس مؤسسة للبناء ٣بالاسيو  غابريال
 ؟ كلهم أميينف العرب كعمال مؤهلين ظكيف تريد أن أو «:توسط بينه وبين مرؤوسه للسبب الآتي

عليك أن تأتي معي  إذن«:فكان رد بالاسيو على النحو الآتي. ٤»ولا يعرفون حتى نظرية فيتاغورس
  .٥»وسأريك كل البناءات المنجزة من طرف شخص ليست له أية دراية بنظريتك الفيثاغورسية 

في لم يكن قطاع البناء يحتكر لوحده هذا التمييز و العنصرية، فهذه الآفة كانت تخص كل النشاطات 
البلاد، لأن الجزائر كانت تعطي أولوية المناصب للعمال ذوي الأصل الأوروبي باعتبارها مستعمرة ذات 

وكان أكبر . كما أن البطالة الحادة شجعت أرباب العمل على عدم احترام قوانين العمل.طابع استيطاني
د أيام غير متناهية من ضحايا هذا التمييز هم عمال القطاع الفلاحي الذين لا يتم توظيفهم إلا بع

وجاء في .حقيرة ويستفيدون من شبه ضمان اجتماعي ولا يتلقون المنح العائلية اًالانتظار، ويتلقون أجور
إن الإدارة الاستعمارية التي أدركت خطورة الهجرة « :١٩٥٣عرض للوضعية العامة للجزائر سنة 

، أن ١٩٥٣والتي كثفتها في سنة  ١٩٥٠أتها في الجزائرية نحو الخارج جعلت من أولوية انشغالاتها التي بد
إن عدد البطالين الذين تم إحصائهم يتراوح ما بين . تتحكم في هجرة اليد العاملة الجزائرية نحو الخارج

 ١٩٥٤ـ  ١٩٥٣، في حين أن الميزانية التي خصصت لورشات البطالة الخاصة بسنة اًألف ١٤٥و ٩٥
لكل بطال حسب  اًفرنك ٢٧١٨أو  اًفرنك ٤١٤٩بما يعادل أي  اًفرنك ٣٩٤.١٧٠.٢٠٢قدرت بحوالي 

هم بعيد جدا عن العدد ؤوتجدر الإشارة أن عدد البطالين الذين تم إحصا.العدد الذي أخذ بعين الاعتبار

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p131. 

أمينا عامًا لنقابة المعادن ١٩٥٠كان مسؤولا نقابيًا لدى عمال التعدين، وأصبح في سنة : Roger ASCENCIروجر أسانسي -٢ 
، رفض نشر خطاب ستالين؛ وكان ذلك من "يور ألجيريانلوترافا" و كمسؤول لجريدة .في الجزائر العاصمة وعضو في المديرية الجهوية

استمرت  علاقات الصداقة التي تربطه بالوطنيين الجزائريين بعد إنشاء الاتحاد العام .أجل إبراز الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي
  .الدخول في السرية ، رغم بقائه وفيًا للحزب الشيوعي الجزائري الذي أجبر على ١٩٥٦للعمال الجزائريين في 

  . .R. GALLISSOT, Dictionnaire biographique,Op.Cit., p.70: المرجع 
كان أمينا عاما . بناء . بولاية الجزائر)  ١٩٠٣أو (  ١٩٠٤جانفي  ٤ولد في : PALACIOS Gabrielبلاسيو غابريال  -٣

و في  لجنة التنسيق للنقابات المتحدة للجزائرعضوا في ال ١٩٤٨أصبح في . ١٩٣٨لنقابة عمال مواد البناء والأشغال العمومية منذ 
  .١٩٥٠و ١٩٤٩ثم في الاتحاد الولائي للجزائر بين .مال البناء التابع للكونفدرالية العامة للعمل.١٩٥٠مكتب و

  N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit,, p . ٤٢٤ :المرجع
٤ - B. BOUROUIBA, Op.Cit.131 
٥-Ibid. 
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تكن  الحقيقي للذين لا يملكون منصب عمل، ومن جهة أخرى فإن الميزانية القليلة الموجهة للبطالين، لم
  .١»لكامل لصالحهم مستغلة بالضرورة با

  :في المدن كما في الأرياف، يمكن أن نعدد عدة أصناف من العمال الجزائريين  
الذين يستفيدون من عمل مأجور بطريقة جيدة ومضمون بواسطة قوانين مماثلة للقوانين السارية • 

  .المفعول بفرنسا، وعددهم قليل جدا
والذين لم يكونوا في منأى عن التسريح  الذين يستفيدون من عمل غير مأجور بطريقة جيدة،• 

ألف عامل، وكانوا يكتفون ببعض الأسابيع والأشهر من  ٣٠٠والفوارق والحبس ويبلغ عددهم حوالي 
  .الأجر
الذين لا يملكون أي أمل في التوظيف وهم الأكثرية، وكانوا يعيشون من تضامن أفراد العائلة أو • 

  .الجيران
كن يستفدن من منصب عمل هن قليلات  ال فقط، لأن النساء اللواتيهذا التصنيف كان يخص الرج  
كان عددهن في المدن قليل جدا بسبب العادات والتقاليد التي تشكل حاجزا أمام خروج المرأة . جدا

  .٢للعمل، وكن كثيرات في الأرياف حيث يقمن ببعض الأعمال بأجور منخفضة عن أجور الرجال
في الجزائر، سعت فرنسا إلى استقدام المزيد من الأقدام السوداء إلى وأمام ازدياد حدة البطالة   

ألف جزائري على الهجرة  ٣٠٠ في الوقت الذي أرغمت فيه البطالة حوالي« :يقول بورويبة أنه ذإ.الجزائر
من أجل النجاة من التسول، فإن حكومة منديس فرانس، استعدت لتوقيع اتفاق مع الجمهورية الفدرالية 

ية والذي يتضمن إنشاء مستوطنة كبيرة في الجزائر لاستقبال لاجئي الجمهورية الديموقراطية الألمانية الألمان
وكان هذا التهجير ليؤدي إلى تدعيم صف المعمرين أو . ألف لاجئ ٢٠٠والذين يبلغ عددهم حوالي 

بحيث كان علينا . الأقدام السوداء وكذلك الزيادة من الصعوبات التي سوف نواجهها في نضالنا التحرري
لكن شاءت الأقدار أن يفشل المشروع . أن نواجه الإمبريالية الألمانية بالإضافة إلى الإمبريالية الفرنسية

كما قامت الحكومة الفرنسية بتوقيع اتفاق مع ايطاليا يتضمن السماح . ٣»الذي لن يرى النور أبدا
وهذا بسبب قلقها من ارتفاع وتيرة الولادات لدى « ر، للعمال والتقنيين الإيطاليين بالتنقل الحر إلى الجزائ

كما أن غموض مصير فرنسا في تونس والمغرب الأقصى، .الجزائريين واستقرارها لدى الأقدام السوداء

                                                 
١- B. BOUROUIBA, Op.Cit.p.131. 
٢- Ibid., pp.132.133.  
٣ -Ibid, p.1٣٣. 
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إلى أن يرث االله  ١»وانبعاث رائحة الغاز والبترول من الصحراء زاد من إصرارها على البقاء في الجزائر
  .الأرض ومن عليها

 الذين يفتقدون لمؤهلات مهنية لأن يحصلوا على مناصب العمل، في ينلم يكن بإمكان الجزائري كما  
وكان الجزائري لا يُقبل في هذه  «.الوقت الذي تعاني فيه الجزائر عجزا كبيرا في عدد المراكز المهنية

بارات و لا يكون شروط السن والتمتع بالقدرات النفسية، وأن ينجح في الاخت المراكز إلا إذا استوفى
  .٢»سببا في حرمان أوروبي يكون قد رشح نفسه

كما كان يوجد  هني،المتكوين للمركز  ١٨، كان يوجد في كل القطر الجزائري ١٩٥٣ففي سنة   
  ).في قطاع التعدين ٧٣١في قطاع البناء،  ٨٤٦( متربص، أجريت لهم اختبارات نهاية التربص  ١٥٧٧

VI -بين أسعار المواد الأساسية  اًكبير شهدت الجزائر إختلالاً: التضخم وضعف الأجور - ٢-١
  :وهو ما يبينه الجدول الآتي ١٩٥٤و  ١٩٤٤والأجور بين 

  مؤشرات الأجور  تاريخ القرار   مؤشرات الأسعار 
١٠٠  ٠٤/٠٨/١٩٤٤  ١٠٠  
١٧٨  ٠٨/٠٣/١٩٤٦  ١٧٨  
١٦٩  ٠٩/٠٨/١٩٤٦  ١٤٧  
٢٨٨  ٣١/٠٨/١٩٤٧  ٢٥٧  
٣٠٠  ٠٢/٠٣/١٩٤٨  ٤١٨  

-  ٤٠٠  ٢٥/١٠/١٩٤٨  
٤٨٠  ١٥/٠٤/١٩٥١  ٥٦٥  

-  ٥٥٢  ١٢/١٠/١٩٥١  
٦٠٠  ٠٤/٠٣/١٩٥٤  ٦٢٨  

وتجدر الاشارة إلى أن رغم القوانين التي تجعل من هذه الأجور أدنى ما يتحصله العامل ، إلا أنها  
 بحيث أشار نائب في الجمعية الجزائرية أن في سنة.اعتمدت في غالب الأحيان كأقصى ما يتقاضاه العامل 

اليوم ، رغم أن الأجر الأدنى المقرر في أكتوبر /  اًفرنك ٢٣٠، كان عمال الحلفاء يتقاضون ١٩٥٢
 . ٣اليوم/ اًفرنك ٢٧٦هو  ١٩٥١

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit.,p.1٣٤. 
٢ - Ibid., p.1٣٥.  
٣- A.NOUSCHI , L'Algérie amére 1914 -1994, éditions de la maison des sciences de l'homme, Paris 
1995, p.150. 
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  حسب الجدول الآتي لمؤشر أسعار التجزئة في ولاية الجزائر     
  المواد المصنعة  الغذاء  ) ١٩٣٩سنة  ١٠٠بقاعدة ( المؤشر العام   السنوات

١٠٧٤  ١٥٩٨ ١٥٨٨  ١٩٤٨  
١٢٧٤  ١٩٦٢ ١٩٤٤  ١٩٤٩  

يتبن أن هناك ارتفاع مذهل في الأسعار، مع الإشارة أن المؤشرات الواردة في الجدول هي للأسعار 
  .١الرسمية، في حين أن الأسعار الحقيقية المتداولة مرتفعة جدا بسبب استفحال ظاهرة السوق السوداء

من الأسعار المطبقة في فرنسا، في حين أن الأجور  الأسعار متساوية أو أعلى ت، كان١٩٥٤في سنة   
  :الشهرية المطبقة في نفس الفترة كانت على النحو الآتي

  الأجر الشهري المتوسط  القطاعات
  .فرنك فرنسي ١١٨٠٠  عمال البناء والأشغال العمومية

  "   ١٨٤٨٠  المناجم
  "   ١٥٢٤٤  الموانئ
  "   ٢١٢٠٠  المعادن

  "   ٣٠٨٠٠  موظفو البنوك
   

كيف يمكن لعامل القطاع الفلاحي إعالة أسرة  «السيجيتي  لوبمقارنة هذه الأجور بالأسعار، تتساء
كلغ من  ٠١في اليوم، في حين أن  اًفرنك ٢٥٠أفراد فما فوق بأجر يومي يقدر بحوالي  ٠٦تتكون من 
لغ من السكر يقدر ك ٠١فرنك و ٥٠٠و ٤٠٠كلغ من اللحم يتراوح مابين  ٠١و  اًفرنك ٦٠الخبز يعادل 

 . ٢»اًفرنك ٢٣٠لتر من الزيت بحوالي  ٠١و اًفرنك ١٣٥بحوالي 

VI -المطلبية وعنف القمع الاستعماريحدة الحركة  ازدياد - ٢: 
اختلاف واضح في الحركة المطلبية بين النضال العنيف والشبه تمردي  د، وُج١٩٥٠في بداية    

ن في أرصفة الموانئ والمناجم والقطاع الفلاحي بقيادة وريوالمضطهد بشدة والذي قام به العمال الجزائ
بمساندة الحزب الشيوعي الجزائري، وبين نضال الموظفين والعمال الأوروبيين وعمال  مناضلي السيجيتي

  .٣السكك الحديدية الذي قادته باستمرار كل التنظيمات النقابية

                                                 
١- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, pp.٣34, 335. 
٢ - Ibid.335,336. 
٣ - Ibid., p.3٥٩. 
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VI-المطلبيةحدة الحركة  ازدياد -١-٢: 

VI-عبئة الواسعة والقوية لدى عمال أرصفة الموانئالت -١ -١-٢ :  
ففي كل السنوات، لا يمر .كان عمال أرصفة الموانئ يشار إليهم دائما كمثال للنضالات العمالية  

أنهم كانوا دائمي التأهب والاستعداد لمواجهة أي  ذشهر دون أن يشهد هذا القطاع انقطاع عن العمل، إ
  .نسانية أو بقوانين العملاستفزاز أو مساس بكرامتهم الإ

، لم يكن عمال أرصفة يتعرضون إلى إجراءات الاستعباد مثل زملائهم في القطاعات ١٩٥٠ففي   
وكان ... إذ كان التوظيف يتم بمقاييس نظامية، و كان كل عامل يملك بطاقة مهنية مُرَقمة« .الأخرى

باخرة من أجل السهر على السير الحسن  ن من طرف العمال يحضرون دائما في كل فرقةوالمندوبون المعين
وكان هؤلاء المندوبون باستطاعتهم معارضة استخدام الذين لا . للعمل و ضمان احترام حقوق العمال

وكان الحجم الساعي واجب الاحترام، وفي حالة الضرورة، بإمكان المندوبين ...يملكون البطاقات المهنية
وكان العمال ممثلين من طرف مندوبيهم النقابيين في المكتب .إعطاء موافقتهم على إنجاز ساعات إضافية

المركزي لليد العاملة؛ هذا الأخير يناقش في كل مرة مسألة تحسين أساليب العمل بطلب من النقابة، 
وبفضل نضال عمال أرصفة ... ويُحدد مقاييس العمل، ويَمنع السرعة في العمل لتفادي وقوع الحوادث

وعليه فإن عمال ...كانت أكثر حمايةً وأعلى أجرا المهنة مُشَرِفة لأصحابها، لأنههذه ا تالموانئ، أصبح
كان العمال .١»أرصفة الموانئ كانوا يتصدرون النضال من أجل ظروف أحسن في الحياة والعمل

المؤقتين فهم يَنظمُون في بعض الأحيان  ادومًا في الاضرابات، أم يشاركونالدائمون في مجملهم 
 ضمان العمل يعتبر كذلك انشغالاً نلمطلب المتعلق برفع الأجور يحتل صدارة المطالب، لكوكان ا.فقط

  .كبير في قطاع يعتبر فيه مكتب الشغل من أكبر الرهانات
ففي ولاية الجزائر، كان المكتب المركزي لليد العاملة جهاز متعادل التمثيل، ويتألف من مدير الميناء   

ترونا ومندوبين اثنين عن العمال ومندوب عن هيئة التأطير وهو مكلف مندوبين عن البا ٠٣رئيسا، و
بتطبيق العقوبات في حق عمال الرصيف الذين لا يتقدمون بانتظام إلى العمل أو الذين يرفضون أداء عمل 

، على تعيين مندوب عن نقابة القوة العمالية من أجل ضمان ١٩٥٠لذلك عملت إدارة الميناء في .ما
  .والية لها في المكتب مما أدى إلى تحرك العمال بقوة ضد تلاعبات الإدارةالأغلبية الم

وفي وهران أدى إدخال الشرطة إلى مركز التوظيف وطرد ممثل عن السيجيتي ووضع تنظيم جديد   
والذي حقق نجاحا كبيرا  ١٩٥٠يخص المندوبين إلى تفجير الإضراب الكبير الذي شهده شهر فيفري 

                                                 
١ - B.B.MERAD, Op.Cit., pp.78, 79. 
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القطاعات الأخرى خاصة عمال كهرباء وغاز الجزائر وكذلك عمال ولاية الجزائر، بفضل تضامن عمال 
وهذا رغم الاضطهاد الذي مُورِس ضد المضربين والنقابيين التابعين للسيجيتي والمؤيدين من طرف مئات 

  .النساء وكذلك الحزب الشيوعي الجزائري
الذي قدمه ديروس القانون مشروع  وفي نفس السنة، كان على عمال أرصفة الموانئ أن يحاربوا  

ولم يقتصر نضال عمال أرصفة الموانئ على الدفاع عن .اًدائم عاملاً ٦٧٧والذي يعتزم تسريح حوالي 
في هذا ڤ وتقول بن علا.انشغالاتهم الخاصة، بل وتعداه إلى التضامن مع عمال بقية أقطار العالم

رة في الروح التضامنية، والذي يتجلى في تضامنهم كان لعمال أرصفة الموانئ ذهنية جد متطو...«:الشأن
، كما أنهم ١٩٥١و  ١٩٥٠، ومساندتهم للمضربين الفرنسيين في ١٩٥١مع عمال أرصفة لندن في جويلية 

وتضامنوا كذلك مع .لم يترددوا إطلاقا في مساندة عمال القطاعات الأخرى جزائريين كانوا أم أوروبيين
ر، كالشعب المصري والتونسي والمغربي، كما قاموا بمقاطعة البواخر الشعوب المناضلة من أجل التحر

المحملة باتجاه الفيتنام لسنوات عديدة في موانئ وهران والجزائر وعنابة مُجبِرِين بذلك السلطات 
وقاموا كذلك بنشاط وطني بمساهمتهم في محاربة .الاستعمارية على تعبئة قوات اضطهادية ضخمة ضدهم

 . ١»أعقب تفكيك المنظمة السريةالاضطهاد الذي 
VI-النضال وعنف الاضطهاد في قطاع المناجم والفلاحة شراسة -٢ -١-٢:  
على عكس عمال الأرصفة المتمركزين في الموانئ، فإن عمال المناجم والقطاع الفلاحي المبعثرين عبر   

نا غاليا في الورشات والمزارع، وجدوا صعوبات في تنسيق نشاطاتهم، لذلك كانوا يدفعون ثم
وكان هؤلاء العمال يقومون بعدة إضرابات من اجل تحسين أجورهم التي تبقى ضعيفة وظروف .نضالهم

  .عملهم التي كانت لا تطاق
بحيث دامت عدة أسابيع في  «في سنوات الخمسينات، كانت إضرابات عمال المناجم طويلة وصعبة،   

، وزكار )يوم ١٢٠( عدة أشهر في بوقايد  ، واستمرت١٩٥١وجانفي  ١٩٥٠تيمزريث بين ديسمبر 
) ساعة  ٢٤أقل من ( كانت الاضرابات القصيرة المدى .وسيدي معروف وبوخيامة وبوعمران والعالية
  .٢اًجد اًا مرتفعتحدث استثناءًا، كما كان حجم المشاركة دومً

وكان .نسبي للأجوروقد حقق العمال على إثر هذه الاضرابات مكاسب هامة تتمثل أهمها في الرفع ال  
كما وُجدت هناك نجدات للمضربين .في هذه الاضرابات نشيطا جدا الدور الذي لعبه مناضلو السيجيتي

 ٤فرنك للشخص الواحد لمدة حوالي  ٥٠٠رغم كونها غير كافية، إذ لم يتحصل عمال المناجم إلا على 
سيجيتي هذا الضعف في وقد علل مسؤول في ال. ١٩٥٣و  ١٩٥٢أشهر من النضال في خريف وشتاء 

                                                 
١ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit,pp.360-362. 
٢ - Ibid., pp.362,363. 
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كون عمال القطاعات الأخرى وخاصة موظفو وأعوان المصالح العمومية لم يفهموا بعد أن «التضامن إلى 
  .١»النضال الذي يقوده المنجميون موجه أساسا إلى إزالة الجمود المفروض على الأجور

فإضراب «: كل مكانوقد كان موقف السلطات الاستعمارية عنيفا جدا إزاء هذه الاضرابات في   
أما في تيمزريت، قامت السلطات الاستعمارية بغلق أبواب .اًتوقيف ٢٧أعقبه  ١٩٥٢مليانة في أكتوبر 

، ولم يُفتح هذا )١٩٥٤أفريل  ٢٦إلى  ١٩٥٣أوت  ٢٦من ( لمدة عدة أشهر  اًمنجمي ٨٠٠المنجم أمام 
والتجار الصغار باتجاه إدارة سيدي الأخير إلا تحت ضغط مسيرة كبيرة قام بها المنجميون والفلاحون 

 .٢»عيش
أما لدى عمال القطاع الفلاحي الذين كان نضالهم النقابي ضعيفا مقارنة بالقطاعات الأخرى بسبب   

 كانت كل محاولة ...« إذتنظيم عمال الأرياف في العمل النقابي نظرا لتبعثرهم وتنقلهم المستمر، صعوبة
عمل النقابي، تعاقب بالتسريح من العمل وغالبا بالسجن من حسب وصف أرباب العمل لل »للتمرد«

وهو نفس ما ذكره أحمد محساس من أن ضعف .٣»طرف الحارس الريفي أو الدركي بأمر من الكولون
. الاضطهاد الذي يتعرضون إليه من طرف الإدارة الفرنسية«:النضال النقابي لدى عمال الأرياف يعود إلى

بكل عامل جزائري منخرط في النقابة على أنه عنصر محرض ومعادي ن كانوا يوشون يلأن المعمر
في ولاية وهران وربما أقل من ذلك  وكان عددهم لا يتجاوز الألف في ولاية الجزائر، والألفين.٤».لفرنسا

في قسنطينة وهم ينتمون إلى السيجيتي التي تعتبر النقابة الوحيدة التي كانت تقوم بعمل في أوساط هذه 
لكن رغم ذلك، فقد قاوموا بشدة في بعض الأحيان استغلال الكولون خاصة في منطقة .ن العمالالفئة م

  .وفي تلمسان في شهر سبتمبر من نفس السنة ١٩٥١متيجة في أفريل 
كان مناضلوا السيجيتي يقومون في كل مكان بحملات من أجل توعية هؤلاء العمال بضرورة رفع   

واحترام الحق ) المنح العائلية وتطبيق و ضمان اجتماعي حقيقي ( اعية الأجور وتطبيق القوانين الاجتم
النقابي وحق انتخاب مندوبي المزارع وفتح ورشات المصلحة العمومية ونجدة عمال القطاع الزراعي 

  .والنضال ضد كل أشكال الاضطهاد الكولونيالي وكذلك الدفاع عن السلم في العالم
، قام عمال ١٩٥١وفي أفريل . ١٩٥٠العنب بعدة إضرابات في سبتمبر  اففي ولاية الجزائر، قام قاطفو 

القطاع الفلاحي المؤيدين من طرف اتحاد نقابات السيجيتي بالتوقف عن العمل في برج الكيفان والرغاية 
وعين طاية والرويبة وبئر خادم والبليدة وعين بنيان وموزاية وحجوط وشرشال، وتمكن المضربون من 

وفي نفس الوقت حدثت إضرابات مماثلة في قسنطينة .الرفع الطفيف في الأجور اليوميةالحصول على 
                                                 
١ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit. pp.362,363. 
٢ -Ibid. 
٣- B. BOUROUIBA, Op.Cit., p132.  
٤- A. MAHSAS, Op.Cit.,p, 91. 
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أما في منطقة وهران، فقد اتخذ إضراب بن باديس في سبتمبر ...وسكيكدة والعروش وعنابة وعين رڤادة
، حسب ما »التمرد المحتمل« طابع التمرد، بحيث شكل الكولون ميليشيات من أجل مواجهة  ١٩٥٢

وقد تدخل في هذه الحركة الاضرابية مناضلون من السيجيتي . رئيس بلدية العمرية قرب وهران صرح به
وقام المضربون بمهاجمة مركز الدرك الوطني، وكسروا أبواب الثكنة .ومن الحزب الشيوعي الجزائري

 ٣٠ ن عنيفا بحيث تم توقيف حوالييوكان رد فعل المعمر. ومخازن الأسلحة وهدموا أعمدة الكهرباء
لكن تضامن عمال القطاعات .شهرا سجنا ١٨، وصدرت في حقهم أحكام تتراوح بين سنتين واًنقابي

الأخرى كان فعالا، إذ أخذت السيجيتي على عاتقها مهمة الدفاع عن المتهمين، وقامت بدعم السجناء 
 ١٠٠إلى  ٥٠وتمكن المضربون من تحقيق بعض المكاسب مثل رفع الأجر اليومي من . وعائلاتهم ماليا

  . ١اًفرنك

   VI-وحدة النضال لدى الموظفين -٣ -١-٢:  

القطاعات التي كان يغلب فيها العنصر الأوروبي مثل البنوك، وكهرباء وغاز الجزائر والخدمات عرفت   
وكان .العمومية والموظفين بدورها حركات مطلبية واضرابات، والتي كانت طويلة في بعض الأحيان

  .غلب هذه الاضرابات هو المطالبة برفع الأجور والمنح أو التعويضات المختلفةالدافع الرئيسي لأ
ن يتعرضون إلى الاضطهاد ولم يكن الموظف لكن على عكس الموانئ والمناجم والقطاع الفلاحي،  

موظفا ومن بينهم عيسات  ١٢قامت السلطات الفرنسية بتسريح « بحيث  العنيف، لكنه لم يكن منعدمًا،
، على إثر الاضرابات التي شهدها مستشفى البليدة وورشات الصناعة الجوية ١٩٥١جانفي إيدير في 

  .٢»ومصالح البريد والمواصلات وعمال الترامينو
وكانت من  ١٩٥٠فيفري  ٢٤أهم حركة إضرابية شهدته مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر بدأت يوم   

كونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين، من أجل تنظيم لجنة الوفاق التي تتألف من نقابيي السيجيتي وال
. فرنك، وتطبيق نظام الضمان الاجتماعي ٣٠٠٠المطالبة برفع الأجور والمنح العائلية، وإعطاء منحة ال

ويعلق مْرَاد على هذه . ٣وقد حقق الإضراب عدة مكاسب خاصة فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي
ابات الأخرى الهامة، قيام عمال كهرباء وغاز الجزائر بالإضراب يوم ومن الاضر...«:الحركة المطلبية قائلا

فرنك في الشهر للجميع، وإدماج هذه المنحة في الأجر  ٣٠٠٠، وكانوا يطالبون بمنحة ١٩٥٠فيفري  ٢٤
لأن الإضراب جاء ( والتحسين من إجراءات الأمن ...القاعدي، وإعادة النظر في الأجور والمنح العائلية

                                                 
١- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, pp.364, 365. 
٢ - Ibid, p.36٧. 
٣ -Ibid. 



 69

والذي . ١» )جانفي على إثر تعرضه لصدمة بالتيار العالي ٢١السيد محمد ولد أحمد يوم عقب وفاة 
كان يوجد  هإن عمال الكهرباء والغاز بالمغرب الأقصى تضامنوا مع المضربين الجزائريين، لأن« :يضيف

المغربي في حالة  نظام ربط التيار الكهربائي بين المغرب الأقصى والجزائر، مما يسمح بتموين الجزائر بالتيار
ولهذا السبب قام الجزائريون بإعلام عمال المغرب الأقصى بإضرابهم لكي لا يكون .حدوث الانقطاع

وقد حقق إضراب كهرباء وغاز .٢»هؤلاء سببا في فشل الإضراب إذا ما تم تموين الجزائر بالتيار المغربي
ة لكهرباء وغاز الجزائر وقيادة الاتحاد الجزائري الجزائر نجاحا كبيرا، بحيث تم عقد اتفاق بين المديرية العام
  :يلنقابات عمال كهرباء وغاز الجزائر، والذي تضمن ما يل

  .الرفع من الأجور من أجل أن تتساوى مع الأجور المعتمدة في فرنسا -
  .المراجعة السريعة لشبكة الأجور -
  .زائروضع نظام اجتماعي موحد وفي المستوى لكل عمال كهرباء وغاز الج -
  .إعادة تنظيم الخدمات الاجتماعية -
  .منع فرض العقوبات على العمال في حالة عدم استجابتهم للاستدعاءات -
  .    ٣ضد الإطارات النقابية ةتوقيف المتابعات القضائي -
 ٢٢ عرف هذا القطاع ثاني حركة إضرابية مهمة والتي استمرت ١٩٥١مارس  ٢٢و بداية من يوم   
نظيمها من طرف لجنة مابين النقابات التي تضم نقابيو السيجيتي والكونفدرالية الفرنسية ، وتم تاًيوم

للعمال المسيحيين والقوة العمالية، والتي شارك فيها غالبية المستخدمين وبتأييد من طرف عمال الترامينو 
عدة مكاسب مثل  وقد حقق عمال كهرباء وغاز الجزائر.وعمال البناء والسكك الحديدية وأرصفة الموانئ

  .رفع منح الإقامة والمنح العائلية، وإدماج هذه المنح ضمن الأجر القاعدي
في إضراب غير محدود شمل وهران ٪  ٩٠توقف عمال البنوك عن العمل بنسبة  ١٩٥٠مارس  ٣١وفي   

لولائية واستمر الإضراب عدة أسابيع، واستفاد من تأييد الاتحادات ا.والجزائر ثم كامل القطر الجزائري
  . ٤للسيجيتي وكذلك مناضلوا القاعدة التابعين للكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين

ساعة ضد قوانين ماري وبارونجي  ٢٤نوفمبر بإضراب لمدة  ٠٩و بعد ذلك قام الأساتذة في   
 )Marie & Béranger ( في ذة من الأسات٪  ٨٠و شارك فيه حوالي . التي تُمَوِل المدارس الخاصة

، في البليدة٪  ٨٥( كانت نسبة الإضراب مرتفعة في المدن الأخرى  امقاطعة الجزائر حسب الشرطة، بينم

                                                 
١ - B.B. MERAD, Op.Cit., pp.80 à 82. 
٢ - Ibid. 
٣ - Ibid.pp.80 à 82. 
٤- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, pp.36٧, 368. 
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يكون ومن المحتمل أن ) في تيزي وزو٪  ٩٥في مليانة، ٪  ٩٠في سور الغزلان، ٪  ٨٢في المدية، ٪  ٩٠
  .حجم المشاركة في بقية القطر الجزائري قريب من هذه النسب

، والذي دعت إليه لجنة ما بين النقابات للموظفين التابعة ١٩٥١جوان  ٢٧وظفين في أما إضراب الم  
للسيجيتي والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين و فدرالية القوة العمالية والنقابات المستقلة من أجل 

فكانت .ساالذي يكرس مساواة الأجور مع فرن ١٩٥١جوان  ٢١تطبيق قرار الجمعية الجزائرية بتاريخ 
لدى المستخدمين ٪  ٥٠:نسبة المشاركة فيه حسب الشرطة متباينة بين مختلف القطاعات في ولاية الجزائر

، المواصلاتوفي قطاع التعليم والبريد  ٪٩٥والبلديات،لدى عمال المستشفيات ٪ ٩٠المدنيين في الجيش، 
  .٪ لدى عمال الجسور والطرقات والخزائن البلدية والجمارك ١٠٠
تنظيم يوم مطلبي على إثر نداء من طرف نقابات السيجيتي والكونفدرالية  ،تم١٩٥٤جانفي  ٢٩في و  

منهم حوالي ( ألف عامل  ٥٠الفرنسية للعمال المسيحيين والذي عرف نجاحا معتبرا، إذ شارك فيه حوالي 
مدتها ما بين طالب فيه المضربون على إثر توقفات عن العمل تتراوح  ي، والذ)من قطاع الدولة ٥٠٠٠

لكن لم يحصلوا إلا على .ساعة برفع الأجور والمعاشات ومنح التقاعد والمنح العائلية ٢٤نصف ساعة إلى 
  .بالنسبة للأجور الضعيفة اًفرنك ٠٨و ٠٣منحة تتراوح بين 

الذي قادته السيجيتي والكونفدرالية الفرنسية للعمال  ١٩٥٤أفريل  ٢٨وفي الأخير، هناك إضراب   
ألف عامل في كل القطر  ١٣٠ يين من أجل رفع الأجر الأدنى المضمون، والذي شارك فيه حواليالمسيح

 .١الجزائري حسب السيجيتي

VI-نشاط مكثف في أوساط العاطلين عن العمل  -٤ -١-٢:  
فيما سبق أن فترة الخمسينات شهدت حدة النضال المطلبي في جل القطاعات، لكن هذا  لاحظنا  

من أجل إذ قام هؤلاء بتكوين لجان .تصر على العمال بل شمل حتى العاطلين عن العملالأمر لم يكن يق
  .تنظيم نشاطهم، وأخذت السيجيتي على عاتقها مهمة الدفاع عنهم وتنظيمهم

كانت مطالب هؤلاء العاطلين كثيرة وتتمثل أهمها في المطالبة بفتح الورشات، ودفع المنح العائلية   
 وأمام حدة حركة البطالين، والتي. إلخ...حسب ما هو معمول به في فرنساوالتعويض عن البطالة 

شاركت حركة انتصار الحريات الديموقراطية في عملية تنظيمها، أصبح المناضلون الوطنيون والنقابيون 
جنبًا إلى جنبٍ معهم من أجل ضمان حق  نالديموقراطي للبيان الجزائري يناضلو و الاتحادوالشيوعيون 

                                                 
١- N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., pp.36٨, 369.  
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لذلك تكونت الوحدة، وبدأ التوجه نحو تكوين جبهة وطنية موحدة من أجل الدفاع عن .للجميعالعمل 
  .١حق العمل وإيجاد الحلول للاحتياجات الفورية وضمان حقوق التجمع والتنظيم

VI-اضطهاد متعدد الأشكال - ٢- ٢:  
لامكانات من أجل أمام ازدياد حدة الحركة المطلبية والسياسية، جندت فرنسا مختلف الوسائل وا 

لذلك شهدت بداية الخمسينات تصاعد وتيرة العنف الاستعماري في الجزائر وكذلك في المغرب .قمعها
الأقصى وتونس، ضد الحركة الوطنية وكذلك ضد الحركة العمالية الذي بدأ بتفكيك خيوط المنظمة 

صار الحريات ، والذي أعقبته عدة توقيفات في صفوف حركة انت١٩٥٠السرية في شهر مارس 
في  مناضلاً ٣٠٠تم تقديم حوالي  وبعدها.والذين يوجد من بينهم مسؤولين في السيجيتي الديموقراطية،

حكم  ١٩٥، صُدِرَ ) ١٩٥٠( ففي جويلية « . ٢المنظمة السرية أمام محاكم وهران والبليدة وعنابة وبجاية
سنة منع للحقوق  ٣٤رن و ق ١٥قرون ونصف منع إقامة، ٠٦ سنوات سجن، ٠٦قرون و ٠٦بمجموع 
كما عرفت هذه الفترة مسار مصادرة الجرائد الوطنية ومنع ممارسة . مليون فرنك غرامة ٥٠المدنية و

كما أن ازدياد حدة الإضرابات دفع بالسلطات الفرنسية إلى اتخاذ تدابير صارمة  .٣»الشعائر الإسلامية
 ١٩٥٢جويلية  ٠٣المدنية بروان الفرنسية بتاريخ من أجل الحد منها، إذ جاء في حُكمٍ أصدرته المحكمة 

المُنَظِم لحق الإضراب، الذي لا يسمح باللجوء إلى هذا  ١٩٥٠فيفري  ١١بمقتضى قانون « :أنه
، وبهذا فإن التماس ...إلا بعد استكمال إجراءات التصالح بين العمال وخصومهم) الإضراب( الخيار

   ٤»...أي إضراب يعتبر غير مقبول وغير شرعي  من عامل معاقب بسبب مشاركته في) العفو(

IV -١٩٥٤و جوان  ١٩٥٠الوضع النقابي بين جانفي  -٣ :  
من الجزائريين في صفوفها وفي مختلف  اًكبير اًتضم عدد التي في بداية الخمسينات، كانت السيجيتي  

تناقص عدد مناضليها  هياكلها، تؤكد أكثر فأكثر على طابعها الوطني والمعادي للاستعمار، وبقيت رغم
  .المنظمة الأكثر تأثيرا في الميدان

                                                 
١ - B.B.MERAD, Op.Cit., pp.73, 74. 
٢ - C. COLLOT, « Le Front Algérien pour la défense et le respect de la liberté», Revue algérienne, 
vol.14, n°2, Juin 1977, p.386. 
٣ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.33٨. 
٤ - ACCA, B162,III – 371 – conflits de travail – Généralités.Nouvelles industrielles et commerciales 
de centre, N° 06 de Mercredi 12 Novembre 1952.  
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IV -١٩٥٠ندوتها الرابعة في جانفي  مندالمتصاعدة لإطارات السيجيتي الجزأرة  :١- ٣ :  
 ٣٥٠ممثلين لـ  اًمندوب ٣١٤، وجمعت ١٩٥٠جانفي  ١٥و ١٤و  ١٣انعقدت الندوة الرابعة أيام  

  :نقابة، ويتوزعون على النحو الآتي
  ).٪ ٦١.١٤( مندوب  ١٩٢: دوبون عن عمال التجارة والصناعة والفلاحةـ المن

  ).٪ ٢٩.٦( مندوب  ٩٣:ـ مندوبو الموظفين ومستخدمي المصالح العمومية
والذي يدل على ضعف النقابة في الأرياف، وهي تكتسي  )٪ ٣.٥(  اًمندوب ١١:ـ مندوبو الفلاحين

  .من طرف الكولونطابع السرية في الغالب بسبب الاضطهاد العنيف 
  .٪ فقط ٤.٨مندوبات ومن بينهن جزائريتين، وهن يمثلن نسبة ضعيفة تقدر ب  ١٥: ـ النساء

مما يدل على المجهود الكبير الذي بذلته السيجيتي ) من المشاركين  ١/٥حوالي (  اًشاب ٦٠ـ حضور 
  .في أوساط هذه الفئة

 ٣١:اًعضو ٥٨حدة للجزائر، والتي تتألف من انبثقت عن هذه الندوة لجنة التنسيق للنقابات المت  
أوروبيين وكلهم  ٠٦جزائريين و ٠٩:اًعضو ١٥وكان المكتب التنفيذي يتألف من .أوروبي ٢٧جزائري و 

كانوا مناضلين في السيجيتي منذ عدة سنوات، وبعضهم كان مناضلاً في الحزب الشيوعي الجزائري 
وم دحمان، أحمد حمياني، لخضر قايدي، بشير مْرَاد، براهم موسى، علي بن إسماعيل، ڤس: كذلك، وهم

بلانش موان، أندري كوروني، : أما الأوروبيون فهم.عبد القادر ڤناطري، براهم سمساجي و سلالي محمد
  .أندري رويز، كسافيي روشيزاني، بيار ليدي و أندري فيلاتا

أن من بين الأربع أمناء، نجد ثلاثة وإن كانت أمانة هذه اللجنة يقودها أوروبي وهو أندري رويز، إلا   
أما بلانش موان فكانت تحتل المنصب . وعلي بن إسماعيل ودحمان قسوم ١جزائريين وهم براهم موسى

  .٢الرابع
، ١٩٤٦في سنة « :، فيتحدث لخضر قايديلجنة التنسيق للنقابات المتحدة الجزائريةأما عن جذور إنشاء 

يتي في الجزائر، محتقرة من طرف المركزية الفرنسية، إذ أن كانت المشاكل التي تخص نقابات السيج

                                                 
، ١٩٤٥في .عامة للعملعامل في التبغ، مناضل شيوعي وفي الكونفدرالية ال. في الجزائر ١٩١٢فيفري  ٠٤ولد يوم : براهم موسى - ١

أمين عام لنقابة التبغ سنة  ١٩٤٨في سنة  لجنة التنسيق للنقابات المتحدة للجزائرعضو في ال. كان مستشار بلديي في الجزائر العاصمة
 ٢٥نشط العديد من التجمعات في العاصمة وقام بعدة جولات في منطقة وهران وفي قسنطينة من أجل التحضير لإضراب . ١٩٤٩
  .كان كذلك عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الولائي وللحزب الشيوعي الجزائري. ١٩٤٩ نوفمبر

  .N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit,p.396:المرجع 
 

٢ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.3٤٦. 
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لذلك جاءت فكرة إنشاء ...مطالب العمال والحالة الاستعمارية لم تكن تشكل أي أهمية بالنسبة إليها
 . ١»لجنة التنسيق للنقابات المتحدة للجزائر

IV -تراجع عدد منخرطي السيجيتي مع استمرارها في التأثير - ٢- ٣:  
، ١٩٥٣تقرير المالي الذي قدمته بلانش موان في المؤتمر التاسع للاتحاد الولائي للجزائر في ديسمبر في ال  

، كما تم تسجيل ١٩٥٣عدد الطوابع الموضوعة في سنة  إلى التراجع المحسوس في« أشارت هذه الأخيرة 
تي هم أوروبيون على وتجدر الإشارة إلى أن الذين غادروا السيجي. ٢»نفس الظاهرة في قسنطينة ووهران

، والذي عرف تصاعدا بعد ١٩٤٧وجه الخصوص، والذي بدأ على إثر انقسام الكونفدرالية في سنة 
وتؤكد الأرقام الرسمية « .وقد عرف الحزب الشيوعي الجزائري مسارا مماثلا. مسار الجزارة الذي شهدته

م منخرطين في السيجيتي أي منه ٣٥٧٥٠منخرط جزائري في النقابات المختلفة،  ٤٣٠٠٠أن من بين 
  .٣» ٪ ٨٣بنسبة 

. الطوابع الموضوعةوأشار أندري رويز في تقريره أمام الندوة الخامسة، إلى التراجع الكبير في عدد   
انعدام حياة نقابية حقيقية على مستوى القاعدة وإلى  «السيجيتي هذا التراجع إلى وقد ارجع مسؤولو

وحسبهم لم يكن هناك أي تمييز بين المنخرط وغير المنخرط، إذ أن .بيةالفهم الخاطئ لمعنى الحركة النقا
كما أكدوا أن . الاجتماعات كانت مفتوحة أمام الجميع خاصة في قطاع المناجم مثل الونزة وبني صاف

، مما أضعف يالعديد من النقابات كان يسيرها مناضل واحد، والتي تحولت إلى مكاتب لتسجيل الشكاو
  .٤»ية كثيراالحركة النقاب

ا إن السلبيات المسجلة أثرت على كل السلم النقابي بداية بالاتحاد المحلي إلى الجهوي والإقليمي مرورً  
ولا ".اللجنة المركزية للنقابات المتحدة للجزائر"بالاتحاد النقابي ثم الاتحاد الجزائري والذي وصل حتى إلى 

إعادة الاعتبار للفرع النقابي للمؤسسة أين تتحقق : يرى المسؤولون إلا علاج واحد لهذه الوضعية وهو
  .الوحدة بين كل العمال و كذلك إعادة الاعتبار لصفة المنخرط

IV -لانتشار الواسع للجان البطالينا - ٣-٣ :  
نجح مناضلوا حركة انتصار الحريات الديموقراطية في بعض الأحيان من تنشيط لجان مساندة العاطلين   

قامت حركة  ،١٩٥٣ففي . من المدن إلى جانب الحزب الشيوعي الجزائري والسيجيتيعن العمل في الكثير
                                                 
١ - M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien, édition : 
ENAP, ENAL, Andalouses (sans année d’édition), p.52. 
٢ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, p.3٤٨. 
٣ -Ibid., p.3٤٩. 
٤ - Ibid  
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انتصار الحريات الديموقراطية بحملة في أوساط العاطلين عن العمل، واقترحت حلول لمعالجة مشكل 
  :البطالة والتي تتمثل في

  .منع المداخيل المتعددة في الأسرة الواحدة -
  .من أجل تخصيص الوظيفة العمومية للجزائريينالقيام بالإجراءات اللازمة  -
  .منع كل هجرة أوروبية نحو الجزائر -
وتم إنشاء عدة لجان للبطالين في البليدة وعين الدفلى والخميس والجلفة و الأغواط والشلالة والجزائر   

في الاتحاد  والتي يسيرها مناضلو حركة انتصار الحريات الديموقراطية، والتي يوجد فيها كذلك مناضلون
  .الديموقراطي للبيان الجزائري وفي الحزب الشيوعي الجزائري

وا ، وفي اجتماع للجنة العاطلين عن العمل في البليدة والتي شارك فيها منتخب١٩٥٤و في جانفي   
حركة انتصار الحريات الديموقراطية وكذلك إطارات في السيجيتي وفي الحزب الشيوعي  ومسؤولوا

  :المصادقة على توصية تطالب بـالجزائري، تمت 
  .إلغاء استخدام المساجين -
  .ساعة عمل في الأسبوع ٤٠تطبيق مبدأ  -
  .تنظيم عمل مستخدمي القطاع الزراعي -
  .منع استخدام اليد العاملة الأجنبية -
  .١تطبيق القوانين الاجتماعية المطبقة في فرنسا -

IV -التطور الضعيف لنقابة القوة العمالية - ٤-٣: 
تمتاز نقابات القوة العمالية بضعف التمركز في الجزائر، وهي تتواجد أساسا في أوساط الموظفين    

وعمال الخدمات العمومية وقطاع الدولة والسكك الحديدية، وهي مؤطرة من طرف الأوروبيين من أجل 
يتيكا التي كانوا يطلقون عليها تسمية السيج الدفاع عن مصالحهم ومن أجل عرقلة السيجيتي

 )CGTK ( وكذلك من أجل عرقلة الوطنيين.أي أنها موالية لمنظمة الكومنفورم.  
فقط ٪  ١٠، وحسب مصدر رسمي، ١٩٥٤إذ أن في سنة « إن قاعدة القوة العمالية لم تتطور كثيرا،   
ي منخرطين في صفوف القوة العمالية في ولاية الجزائر، مع العلم أن الاتحاد الولائكانوا العمال من 

  .٢»ه لِا في جُبقي تأطير القوة العمالية استعماريً كما. للجزائر كان يعتبر الأكثر تطورا وتنظيما

                                                 
١ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit, pp.355,3٥٦. 
٢ - Ibid., p.3٥٦.  
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وكان برنامج عملها في الجزائر يدعم فكرة إدماج الولايات الثلاثة الجزائرية في فرنسا، وكذلك   
وكان .البطالة وتوسيع نطاق التصنيع وبناء السدود من أجل حل مشاكل" سياسة اجتماعية"تطبيق 

  :الشغل الشاغل لنقابة القوة العمالية هو الدفاع عن مطالب الموظفين، بحيث كانت تطالب ب
  .المساواة في الأجور بين عمال الجزائر وعمال فرنسا -
  .التطبيق الآلي في الجزائر لكل المكاسب المحققة في القطاعات المؤممة في فرنسا -
  .الأدنى المضمون المطبق في فرنسا التطبيق في الجزائر لنفس الأجر -
  .تطوير نظام الضمان الاجتماعي المصادق عليه من طرف الجمعية الجزائرية -
                                                       .إعطاء المنح العائلية لعمال القطاع الفلاحي -

من الضروري أن تبقى النقابة في شمال  «أنهبر تكما أن اللجنة المركزية الوطنية لهذه النقابة كانت تع
  .١»إفريقيا مرتبطة في نشاطها وفي تطورها بالمركزية النقابية الفرنسية

IV -تطور النقابات المسيحية والمستقلة -٥-٣:  
النقابات المسيحية من توسيع قاعدتها النضالية في صفوف العمال الجزائريين على عكس نقابة  تمكنت  

 ين مواطنينالعمال الجزائري «بحيث كانت الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين تعتبر  .القوة العمالية
، لذلك كانت تطالب بأن يستفيدوا من نفس الامتيازات التي يستفيد منها عمال فرنسا فيما ٢» ينفرنسي

      ر أدنى ــيتعلق بالأجور الممنوحة لعمال القطاع الصناعي والفلاحي، كما كانت تطالب بتحديد أج
التي  «بيق الأجر الأدنى المضمون الفرنسي في الجزائر، وكذلك الرفع من المنح العائلية ، وبتط»محترم « 

، وتوسيعها إلى عمال القطاع ٣»)١٩٥١في الشهر لكل فرد منذ  اًفرنك ٢٤٠٠استقرت في حدود 
  .لجمعية الجزائريةبتطوير نظام الضمان الاجتماعي المصادق عليه من طرف اوكذلك .الفلاحي

وكانت الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين تعتبر أن المشكل الاستعماري هو مشكل اجتماعي   
تقوم بنشاطات مشتركة مع السيجيتي خاصة فهي عكس نقابة القوة العمالية، ببالدرجة الأولى، لكن و 

  .عندما يتعلق الأمر بالمطالب التي تمس الموظفين
عدد «لنقابات المستقلة هي الأخرى بعض التطور، بما أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن وقد شهدت ا  

ذلك تأتي في المرتبة الثالثة بعد ل، )٪ ٢٠( المنخرطين فيها هو ضعف المنخرطين في نقابة القوة العمالية 
 .٤»السيجيتي و الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين في ولاية الجزائر

                                                 
١ - N.BENALLEGUE L’Algérie, mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit., pp.357, 358. 
٢ - Ibid., p.3٥٨. 
٣ - Ibid 
٤- Ibid., p.3٥٩. 
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VI -تطور في التمثيل العمالي في الندوة الخامسة لنقابات السيجيتي الجزائرية في جوان ال - ٦-٣
١٩٥٤ :    

، بحيث أنه وعلى إثر المؤتمر الأول ١٩٥٤لم يكن التفكير في إنشاء نقابة مستقلة في الجزائر وليد سنة   
الاجتماعية التي أسندت ت لجنة الشؤون ئَنشِ، أ١٩٤٧ُالتأسيسي لحركة انتصار الحريات الديموقراطية في 

، سمحت ١٩٤٨وفي « . رئاستها لعيسات إيدير والذي كُلف بهمة إنشاء مركزية نقابية مستقلة
الاتصالات مع الاتحاد العام التونسي للشغل بوضع أسس مشروع إنشاء الفدرالية النقابية لشمال إفريقيا، 

شاء إتحاد عمال المغرب العربي بواسطة مشروع إن ١٩٥٣و ١٩٥١وتم إحياء أفق نقابي مغاربي في 
UTMA.«٢٤انعقدت بين قعا في الندوة الخامسة لنقابات السيجيتي الجزائرية التي الأمر واوسيصبح ١ 

  : وشارك في الندوة.والتي تم فيها الإعلان عن إنشاء الاتحاد العام للنقابات الجزائرية ١٩٥٤ماي  ٢٧و
  )ائروهران، قسنطينة، الجز( إتحادات نقابية  ٠٣ -
  ).البليدة، سيدي بلعباس، عنابة.( إتحادات جهوية إقليمية ٠٣ -
  .اًمحلي اًإتحاد ١٤ -
  .نقابة ١٢٥ -
  .اًمهني اًإتحاد ١٢ -
، فإن عدد المندوبين المشاركين عرف ١٩٥٠وإذا كان عدد النقابات المشاركة أقل بكثير من جانفي   

لندوة، أخذت اللجنة المركزية للنقابات المتحدة وفي هذه ا  .٣١٤بدلاً من  ٣٦١ازديادًا بحيث أصبح 
الجزائرية تسمية الاتحاد العام للنقابات الجزائرية، وأصبحت اللجنة التنفيذية الجديدة لهذا الاتحاد تتكون 

لخضر  :منوأصبحت الأمانة تتكون من كل  ).أوروبي ٢٢( اً عضو ٥٧من مجموع  اًجزائري ٣٤من 
تمان، دريس أوجينة، محمد رمظاني، روجر أسانسي، براهم موسى، قايدي، أُندري رويز، أحسن خي

علي بن إسماعيل، بشير مْراد، أحمد حمياني، عبد القادر : وفي المكتب التنفيذي نجد كل من. رابح جرمان
  .٢سوم، يوسف بريكي ، محروز بن عمار ، محمد نايب ، رابح جفال ومحمد ڤاسڤدريدر، دحمان 

ام كبير ـــتابعت باهتم بة حدث هام في الأوساط النقابية الجزائرية، والتيكانت هذه الندوة بمثا  
ات ــتحضيرات وسير هذا الاجتماع النقابي الكبير رغم أنها كانت منشغلة بأزمة حركة انتصار الحري

وقد سعت حركة انتصار الحريات الديموقراطيات من أجل .الديموقراطية وبالانقسام الذي تعرضت إليه
على أشغال وقرارات هذه الندوة وفق ما يخدم أكثر القضية الوطنية، لكن لم تكن أنذاك الحركة في  التأثير

                                                 
١- R. GALLISSOT, Le Maghreb de traverse, op –cit, p.121. 
٢- B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.١٥٥. 
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في هذه الندوة « :ويقول بوعلام بورويبة حولها.عصف بهات ت كانتيموقع قوة بسبب أزمة الانقسام ال
التدخل في الندوة، أعطيت تعليمات لمناضلي حركة انتصار الحريات الديموقراطية المدعوين للمشاركة أو 

أن يضاعفوا من ضغطهم على المؤتمرين من أجل تبني قرارات تتوافق مع المبادئ التي يدافعون عنها والتي 
  .أخذ بعين الاعتبار المطالب التي تخص الفئات الأكثر حرمانا -: تتمثل في

  .الجزارة الواسعة لإطارات المنظمة -         
  . ء قضية الاستقلال الوطنياتخاذ موقف صريح إزا -         

   ).الفرنسية( القطع النهائي للعلاقات الهيكلية مع السيجيتي الأم -         
نا في السيجيتي، لا يمكن أن تؤخذ بعين ئعتبرها الحد الأدنى لضمان بقانإن هذه القرارات التي كنا « 

  : ويرجع ذلك إلى عدة أسباب.الاعتبار من طرف منظمي الندوة
  .كة انتصار الحريات الديموقراطية منذ تعرضها للأزمةضعف حر -
زوال القلق التي تمخض قبل عام من جراء قرار المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحريات الديموقراطية  -

  .بإنشاء مركزية نقابية جزائرية
وعي مساهمة الأزمة التي عرفتها الحركة في تدعيم صفوف المركزية الجديدة ووصيها الحزب الشي -

  .١»الجزائري
ديسمبر  ١٧أما لخضر قايدي الذي كان شاهدا وفاعلا في هذه الندوة فيُدلي بهذه الشهادة بتاريخ   

وفيها . انعقدت الندوة الخامسة بعد فترة طويلة من التحضير بحضور كل المناطق والاتحاديات« :١٩٨٦
وقد مس التغيير . لعام للنقابات الجزائريةتحولت لجنة التنسيق للنقابات المتحدة الجزائرية إلى الاتحاد ا

إن نتائج الندوة جعلتنا نفكر بأننا ...كذلك التوجه والتركيبة البشرية التي تمت جزأرتها على نطاق واسع
  . ٢»...حققنا نجاحا كبيرا

  :  وقد حددت الندوة لنفسها عدة أهداف تتمثل أهمها حسب قايدي في
  .اط النقابي ضد الاستعمارالتكثيف من النضال المطلبي والنش -
التكثيف من النشاط إزاء الفئات الأكثر حرمانا والأكثر تعرضا للاستغلال وهم عمال القطاع  -

  .الفلاحي
التأكيد على أن الجزائر لا يمكن أن تبقى مرفأً للسلم، في الوقت الذي يشهد الشرق والغرب  -
  .٣كفاحا شديدا من أجل التحرر) تونس والمغرب الأقصى( 

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p ١٤٦. . 
٢ - Ibid. 
٣ - Ibid.. 
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، ساهم في إعطاء دفع آخر ١٩٥٤إن تحويل السيجيتي إلى الاتحاد العام للنقابات الجزائرية في جوان   
في سبتمبر (للنشاط المطلبي والذي تزامن مع النجدة التي نضمتها في صالح منكوبي زلزال الأصنام 

 اًزال الذي خلف عددوقد ساهم هذا الزل.١»وفي نفس الوقت الذي اندلعت فيه الثورة الجزائرية)  ١٩٥٤
عن طريق الحملة التي قامت بها لصالح  لاتحاد العام للنقابات الجزائريةتكريس تأثير ا من الضحايا في اًكبير

الموالية للحزب  (Secours populaires Français )المنكوبين بمساعدة النجدة الشعبية الفرنسية 
أنه وضع على  «:رويبة على الزلزال قائلاًويعلق بو.الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الجزائري

على الجزائريين من أجل إعادة بناء أكواخهم،  ن، إذ تم توزيع القضبا”الكرم الفرنسي “الواجهة حقيقة 
  .٢»ن مساعدات متنوعة كما التزمت السلطات الاستعمارية بإعادة بناء أملاكهموفي حين تلقى الأوروبي

اد العام للنقابات الجزائرية، والذي يبدو أنه كان يَعِدُ بمستقبل زاهرٍ إن هذا النجاح الذي حققه الاتح  
كما أن حالة . للحركة النقابية الجزائرية، لم يُكتب له العيش طويلا بسبب اندلاع الثورة التحريرية

زلزال الشلف، غطت ما يحدث  ب، وكذلك التضامن الذي برز عق١٩٥٤النشوة التي عُرِفت في صيف 
  .السياسية الجزائرية في الأوساط

ليست مركزية جزائرية مستقلة فعلا، إذ لم « : ويقول غاليسو عن الاتحاد العام للنقابات الجزائرية أنها  
والتغيير الوحيد يكمن في ارتباط هذه المركزية مباشرة .يتغير أي شيء من حيث البرامج والسياسة المتبعة

 .٣»ابعة للسيجيتي الفرنسية الأمبالفدرالية النقابية العالمية بعدما كانت ت

VI -التحريرية الثورة  اندلاع - ٤: 

VI -الشغلآثارها على عالم  -١- ٤:  
، قلب موازين القوى في الحركة الوطنية عامة وفي الحركة ١٩٥٤إن اندلاع الثورة الجزائرية في نوفمبر   

العمالية والتنظيمات النقابية التي  وحتى الحركة. وغير من معطيات القضية الجزائرية. النقابية بصفة خاصة
كانت تسعى للدفاع عن مصالح الجزائريين وتحسين ظروفهم لم تكن بمنأى عن موجات الصدمة التي 

أتذكر أنه بعد التاريخ المنبئ بالغيب، ذهبت لملاقاة عيسات « :وكتب بورويبة عن الحدث.أحدثتها الثورة
ستعلم حول ما يحدث، كان على ما يبدو أكثر علمًا بما إيدير ذات مساء خارج المكاتب، كان علي أن أ

سطحي  لكن رغم علمه بالكثير من الأشياء، إلا أنه فضل أن يكون.كان يجري من أجل أن ينيرني
لكنه لم يخف قلقه حول مصير الثورة التي تم تفجيرها .السرية كانت تفرض ذلك نوتملصي في أجوبته، لأ

ور كنا نتقاسمه في غالبيتنا كأعضاء في اللجنة المركزية للشؤون في الفاتح من نوفمبر، وهذا الشع
                                                 
١ - R.Gallissot, Le Maghreb de traverse,Op.Cit,,pp.124,125. 
٢- B. BOUROUIBA, Op.Cit., p1٤٨ 
٣- Interview réalisée Le du 27 février 2006 par S. Raouf. correspondant du Quotidien d'Oran à Paris.   
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إن الأعضاء الآخرين في اللجنة كانوا معرضين مثل الكثير من المناضلين الوطنيين ...الاجتماعية والنقابية
إلى مراقبة شديدة من طرف المستعمر، كما أن الأخبار كانت تصلنا بصفة غير كافية مما لم يكن ليسمح 

  ...ضع حصيلة دقيقة لحقيقة ما يحدثلنا بو
وبعدها فقط، وعندما أدركت فرنسا حجم ما يمكن أن ... إن الاضطهاد مس كل تشكيلات الحزب«   

تجنيه من الانقسامات التي يمكن أن تحدث في الحركة الوطنية، عَمِلَت على استغلال العداوات الموجودة 
أن شروط العمل النضالي لم  ذن طموحاتنا النقابية، إوساهم الاضطهاد في التخلي ع. عن طريق تعميقها

إن مقر حركة انتصار الحريات الديموقراطية .تعد متوفرة، كما أن مراكز القرار والتفكير أصبحت مرتبكة
الذي يقع في ساحة شارتر مُنِع علينا، فلم يبق لنا من أجل تنظيم لقاءاتنا إلا منازلنا أو المقاهي وخلفيات 

لم نكن في  افلا داعي للالتقاء في مقرات النقابات، لأنن.الوطنيين، والشارع كخيار أخير محلات التجار
لأن الطلاق بدأ يظهر فعلا بجلاء، إذ أن الهياكل القيادية التابعة .منأى عن التبليغ من طرف عدة جهات

أما ".التمردب" ه ـــلنقابات السيجيتي، وتحت تأثير اليمين، بدأت تندد في مختلف التوصيات بما تسمي
  .في الاتحاد العام للنقابات الجزائرية، فتم الاكتفاء بالتنديد بالعمليات الفردية

لم تظهر آنيا، لكننا توقعنا بأن لا شيء سيبقى مثل السابق،  ١٩٥٤إن تأثيرات الفاتح من نوفمبر « 
ثل في إنشاء مركزية نقابية  ذوي التوجه الوطني أن ساعة إعادة إحياء مشروعنا المتمينوفهمنا نحن النقابي
ألم يكن ذلك .لكن رغم ذلك كان علينا انتظار أشهر طويلة قبل أن نقوم بشيء جدي ،وطنية قد حانت

التي  نأزمة حركة انتصار الحريات الديموقراطية، وعلى حالة التيها ا أحدثتهتيدليل على حالة الفوضى ال
  .١»...وقع فيها غالبية مناضلينا ؟ فلا صحافة ولا مقرات

VI-المختلفة من الثورة قف اوالم - ٢- ٤ :  
VI-موقف الحزب الشيوعي الفرنسي -١ – ٢- ٤ :  
أمانة « :، قام الحزب الشيوعي الفرنسي بنشر مقال حول الجزائر تضمن ما يلي١٩٥٤نوفمبر  ٠٨في   
عمال الفردية التي الحزب الشيوعي الفرنسي الذي لا يمكنه أن يوافق اللجوء إلى الأ ن، فإ٢لنينليم التع

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., pp.154, 155. 

عند التمعن في مواقف ماركس وانجلز حول مسألة التحرر الوطني في المستعمرات، بما في ذلك الجزائر، يتبن أنهم يحتفظون بنفس  - ٢
الاستعمار مجرد استقرار للمعمرين، ولا يعطون بذلك إلا تفسير اقتصادي بحت يتمثل في استغلال نظرة القرن التاسع عشر التي تعتبر 

كما أنهم ينضرون إلى الاستعمار على أنه يمثل توسع للرأسمالية في نفس الوقت الذي يعتبر حاملا . المواد الأولية والموارد الفلاحية
  .R.Gallissot, Marxisme et l’Algérie, collection, sad, éd. ENAG, Reghaia, Alger, 1991, p.249 :المرجع. للحضارة
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تضمن للشعب الجزائري . وهذا إن لم تكن من تدبيرهم بأنفسهم.يمكن أن تلعب لعبة أسوء المعمرين
  .٢»ضد الاضطهاد ومن أجل الدفاع عن حقوقه ١تضامن الطبقة العمالية الفرنسية

VI-موقف الاتحاد العام للنقابات الجزائرية -٢ – ٢- ٤: 
ب لخضر قايدي الذي ذهب إلى تونس برفقة دريس أُوجينة و بينوا ، وفي غيا١٩٥٤نوفمبر  ٠٢في   

 :يـيل فراشون، قام الاتحاد العام للنقابات الجزائرية بإصدار بيان بعد اجتماع الأمانة والذي يتضمن ما
... يكمن في وضع حد لاضطهاد الباترونا والإدارة) للمأساة التي تعيشها الجزائر( إن الحل بالنسبة« 

وكذلك الفحص الدقيق للمطالب ... نون النقابيورد التعسفي الذي يتعرض إليه المندوبووقف الط
والإجراءات الواجب اتخاذها من أجل تلبية التطلعات الوطنية للجزائريين من أجل إدارة شؤونهم الخاصة 

 .٣»...زائروالحق في المدرسة والثقافة عن طريق البدأ في تطبيق الإجراءات التطورية للقانون الخاص للج
الاتحاد  ية، في الوقت الذي كان فيه مسؤولوإن هذا النص الذي تم نشره عشية اندلاع الثورة الجزائر  

العام للنقابات الجزائرية، شأنهم في ذلك شأن الكثير من الجزائريين، يجهلون من كان وراء جبهة التحرير 
لى شجاعة موقفها عندما يذكر الآمال وسائلها وأهدافها القريبة والبعيدة، يدل ع يالوطني وما ه

وهو ما يدل على حالة « .لكنه كان خارج اللعبة عندما يطالب بتطبيق القانون الخاص بالجزائر.الوطنية
  .٤»...التنظيم النقابي الرئيسي في الجزائر ابية التي كان يتواجد فيها مسؤولوالضب

VI -محاولات إنشاء مركزية وطنية مستقلة -٥ :  
، تم التفكير في تكوين مركزية نقابية وطنية لتحل محل نقابة الاتحاد العام للنقابات ١٩٥٥ نبداية م  

الجزائرية، التي لم تعد تتماشى مع توجهات الثورة الجزائرية مما أدى إلى فقدانها لوزنها في أوساط العمال 
  تتلاشى في بعض ل عدد ممثليها خاصة وأن السيجيتي بدأت تضعف هي الأخرى وأصبحت قوتها ؤوتضا

  .٥القطاعات مثل السكك الحديدية والبريد والمواصلات وكهرباء وغاز الجزائر
ن من المصاليين بأخذ المبادرة في محاولة لتوحيد الجهود وبدأ المناضلون القريب ،١٩٥٥ففي نهاية ربيع   

كان أصلهم من أجل  بغرض إنشاء مركزية نقابية وطنية والتي تهدف إلى تعبئة العمال الجزائريين مهما
محاربة الاستعمار والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري بالإضافة إلى تحقيق المطالب الاجتماعية 

هناك نقطة أساسية تجعل مشروعنا غير قابل للتحقيق، تتمثل في « : ويقول بورويبة أن. والاقتصادية
                                                 

قبل اتفاق وقف  طأشهر فق ٣، أي ١٩٦١إن هذا التضامن الذي وُعِد به في الفاتح من نوفمبر، لم تظهر بوادره إلا في ديسمبر  -  ١
  .إطلاق النار 

٢-B. BOUROUIBA, Op.Cit., p1٥٥. 
٣-Ibid., p1٥٧. 
٤-Ibid.,1٥٧,158. 

  .٣٠.، ص المرجع السابقأوقنون،  .ب - ٥
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م يدركون انتمائنا إلى جبهة التحرير كونهم مازالوا يثقون في مصالي الحاج وفي حركته الوطنية، وه
   :ويضيف بورويبة. ١».الوطني، لكن رغم ذلك مازالوا يأملون في أن يجعلونا يومًا ما نتقاسم قناعاتهم

وبداية من شهر سبتمبر، أصبح يشارك في لقاءاتنا كل من . ١٩٥٥استمرت طيلة صيف ..إن لقاءاتنا« 
ويبة من جانب نقابي جبهة التحرير الوطني، ومحمد رمظاني عطااالله بن عيسى ورابح جرمان وبوعلام بور

وشيئا فشيئا، بدأ المشروع يأخذ . والعيد خفاش وعبد القادر تفاحة من جانب الحركة الوطنية الجزائرية
شكله، وكان جدول الأعمال في مختلف اللقاءات يتمحور حول التوجه والتنظيم والمالية وبرنامج العمل 

  .٢»وطبيعة العلاقات الخارجية وتقاسم المسؤوليات
رويبة كان يقوم بإعلامه وعدم مشاركة عيسات إيدير في هذه اللقاءات، إلا أن بوعلام بمن رغم الوب  

المساء على الساعة  حول سير المشروع عندما يلتقي به عند الخروج من المكاتب في منتصف النهار وفي
وكان عيسات إيدير يقوم بدوره بإعلام مسؤولي . تالتوجه مشيا نحو محطة آغا للحافلا السادسة وعند

: ومن الأمور التي تم الاتفاق عليها خلال مختلف اللقاءات.٣الجبهة الذين كان على اتصال دائم معهم
وتم التوصل إلى اتفاق يتضمن محاولة . ضرورة البحث عن دعم خارجي من طرف مركزية دولية

وتقرر إرسال بعثة مشتركة إلى  . )السيسل(  للنقابات الحرةالحصول على تأييد الكونفدرالية الدولية 
أوروبا تتكون من كل من عطااالله بن عيسى وبوعلام بورويبة ورابح جرمان من جانب جبهة التحرير 

وتم استقبال البعثة في بروكسل .الوطني، ومحمد رمظاني والعيد خفاش من جانب الحركة الوطنية الجزائرية
، وتمحور عرض البعثة  للسيسلالأمين العام   J.H.OLDENBROCKمن طرف أًولدن بروك 

 : حول 
  . ضرورة إنشاء مركزية نقابية غير مرتبطة بالسيجيتي -
  .أصل المناضلين النقابيين التي تتشكل منها  -
  .طلب الانخراط في الكونفدرالية -
من أجل إفشال أية محاولة  طبيعة ما يمكن أن تقوم به مركزية بروكسل والمركزيات المنضوية تحتها -

  .٤للقمع والاضطهاد من طرف السلطات الفرنسية
.     وبعدها تواصلت اللقاءات بين مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية ومناضلي جبهة التحرير الوطني  
 الأخير بين نقابيي الجبهة ونقابيي الحركة في مترل عبد القادر ل، جرى اللقاء ما قب١٩٥٦جانفي  ١٨وفي 

بن عيسى و  وقد شارك في الاجتماع كل من عطا االله. تفاحة في بوفريزيي في الطريق المؤدي إلى بوزريعة
                                                 
١-B. BOUROUIBA, Op.Cit., p1٨٨. 
٢-Ibid., pp.189,190. 
٣-Ibid. 
٤- B. BOUROUIBA, Op.Cit. pp.191,192. 
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بوعلام بورويبة ورابح جرمان من جانب الجبهة، ومحمد رمضاني ومحمد سلالي وسعيد لعماري وسعيد 
لأن زوجته أجرت في لم يحضر عبد القادر تفاحة اللقاء ( بوزرار من جانب الحركة الوطنية الجزائرية 

الجبهة لم  ينقابي نولم يتم التوصل بعد ساعتين من النقاش إلى أي نتيجة، لأ).نفس اليوم عملية جراحية
  . يحصلوا بعد على الموافقة من قيادة جبهة التحرير الوطني

افقة ، لم يتحصل نقابيو الجبهة بعد على المو١٩٥٦وفي اللقاء الأخير الذي وقع في أواخر شهر جانفي  
حتى أن أحدهم وضع يده « المنتظرة، لذلك فإن مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية لم يتملكوا أعصابهم، 

ذا البروتوكول الذي سوف توقعون على ه “: في جيب معطفه وتظاهر بإخراج سلاح وقد ردد قائلا
ذا كان بالفعل يحمل غاية اليوم لا نستطيع التأكيد حول ما إ إلى(  ”قمنا بتحضيره، و إلا سنقتلكم 

بأن مشروع إنشاء  اًوانتهى هذا اللقاء الأخير في جو متوتر كان فيه الكل مقتنع.١» )مسدسا في معطفه
  .مركزية موحدة لن يرى النور أبدًا

VI -الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين  إنشاء - ٦U.S.T.A)(:  
IV-الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين دوافع الحركة الوطنية الجزائرية من وراء إنشاء -١- ٦ :  

جعت مناضليها النقابيين ش الشعبي،ها في الوسط من فقدانها لتأثير ةبسبب قلق الحركة الوطنية الجزائري  
إذن الحركة ...على إنشاء الاتحاد أملا في سحب البساط من تحت أقدام نقابيي جبهة التحرير الوطني

السيطرة على كل العمال الجزائريين المهاجرين في أوروبا عن طريق الوطنية الجزائرية كانت تطمح إلى 
إذ وبسبب تفوق الجبهة عليهم في الميدان السياسي «.ضمهم في الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين

ذ إنشاء الاتحاد من« :ويقول ستورا أن .٢»والعسكري، أراد المناضلون المصاليون احتلال الميدان النقابي
ة ــعمال الجزائريين، اقترحت هذه الأخيرة على نفسها الدفاع على المصالح المادية والمعنويالنقابي لل

. ٣».والاقتصادية والمهنية للعمال الجزائريين ومن أجل الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان
لمكلف بالاتصال تصريح لأحمد العفري الممثل عن الاتحاد النقابي وا إيكو دالجي" وقد نقلت جريدة 

ات ـــإننا نفكر في أخذ مكاننا في الكفاح من أجل الدفاع عن الحري« :بالجالية الجزائرية في باريس
ون ـــالديموقراطية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها بمقتضى مبادئ هيئة الأمم المتحدة والقان

  .٤»نضمام إليهاالأساسي للكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة التي طلبنا الا

                                                 
١- B. BOUROUIBA, Op.Cit., pp.192, 193. 
٢- Ibid., p.٢٠٠. 
٣- B. STORA, Messali Hadj, éd.Rahma, 1991, Alger, p246. 
٤ - L’Echo d’Alger de 21 Février 1956. 
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IV-أثر ووقع الإعلان عن إنشاء الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين -٢- ٦ :  
ب ـــنقابية جزائرية كبيرًا سواءًا بالنسبة لفرنسا أو بالنسبة للشعء مركزية لقد كان وقع نبأ إنشا  

بتحسين أوضاع العمال ففرنسا كانت مقتنعة بأن هذه المركزية لن تتوقف عند المطالب المتعلقة .الجزائري
د ــوق.الحال بالنسبة لتونس والمغرب الأقصى ستتدخل في المسائل السياسية مثل ما هو لفي الجزائر، ب

في جريدة لا ديباش كوتيديان مقال  بَتِكُإذكرست الصحف الفرنسية عدة مقالات لمعالجة الموضوع، 
وجاء " وستتدخل بسرعة في الساحة السياسية مركزية نقابية جزائرية تنشأ في الجزائر العاصمة" :بعنوان

 يبدو.لاتحاد النقابي للعمال الجزائريين، لفت انتباه زملائنا في باريس من جريدة لوسواراإن إنشاء « :فيه
الاتحاد النقابي يريدون تحت رعاية الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة أن ينشئوا  واضحا أن مؤسسي

إن أول انعكاس لهذا الأمر .لاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد المغربي للعملمنظمة للمسلمين مماثلة ل
ة ــوإذا كانت أهداف المركزية النقاب...سوف يكون تراجع عدد منخرطي السيجيتي والقوة العمالية

الجزائرية هي النضال من أجل تحسين ظروف العمال في الجزائر، فإن نقابات المسلمين الجزائريين حسب 
ا لاحظ روبار بولاي من وكالة الأنباء الفرنسية، سوف تتجاوز إطار الانشغالات الاجتماعية بسرعة م

من أجل التدخل المباشر وغير المباشر في القضايا السياسية مستلهمة في ذلك مثال المركزيتين النقابتين في 
   ١»)...تونس والمغرب الأقصى(المحميتين 

قبل ذلك كان له أثر سلبي  ل، بحسبفرنسا فلقلق م غيرالمركزية  وقع الإعلان عن إنشاءإذن كان  
كان الأمر بمثابة قنبلة، إذ اختلطت « :ويقول بورويبة في هذا الصدد.على نقابيي جبهة التحرير الوطني

وتهاطلت البرقيات .الأمور، والكثير ممن أعلمناهم مسبقا بنيتنا في إنشاء مركزية وطنية صفقوا للأمر
لذلك كان ينتظرنا . المراسلات حتى من الخارج من أجل تهنئتنا على إنشاء المركزية الجديدةوالرسائل و

عمل كبير يتمثل في إعلام الجميع بأن المركزية التي أنشئت تابعة للمصاليين ، وأن مركزيتنا ستقوم بتقديم 
  .٢»ملف الاعتماد آنيًا

  
  
  
  
  

                                                 
١-La Dépêche quotidienne de 21 Février 1956. 
٢-B.BOUROUIBA, Op.Cit., p.٢٠١. 
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  ١٩٦٢ و ١٩٥٦الجزائر بين  :الفصل الرابع

  .النضال النقابي تحت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين
  -الاندماج بين النضال المطلببي والكفاح المسلح  -
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 V-الجزائريينميلاد الاتحاد العام للعمال  - ١: 

V-المسار -١- ١:  
قام مناضلوا الجبهة بتكليف محمد  مباشرة بعد وصول خبر إنشاء الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين،   

بالمناضلين النقابيين لعقد لقاء مشترك وتحضير تقرير حول مشروع مركزية نقابية، وكان  لدرارني بالاتصا
بمترل النقابي بوعلام بورويبة بحضور كل من يوسف بن خدة وعبان رمضان،  ١٩٥٦فيفري  ١٧ذلك في 

ويقول رابح . ١العمالية الأكثر تنظيما في عملية التغييرالذي كان مدركا للدور الذي قد تؤديه الطبقة 
، ونبهنا قيادة )ينمن طرف المصالي(تتبعنا عن قرب إنشاء الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين  «:جرمان

جل تحضير الرد، ولم أوبعدها التقينا مع عبان رمظان وبن يوسف بن خدة من ...جبهة التحرير الوطني
بن يوسف بن خدة الذي كان يساعد أما . ٢ ».الاتحاد العام للعمال الجزائريين ئنشن نأعلينا  ننتردد، كا

ها والذي كان في ؤعبان رمضان ويتولى دور الإعلام والعلاقات مع التنظيمات النقابية التي سيتم إنشا
في « : رابح جرمان إذ يصرح هفيؤكد ما قال ٣علاقة دائمة مع المركزية الجديدة عن طريق محمد درارني

بالأمور  ء، كان على القيادة الجديدة للجبهة أن تواجه مسؤوليات كبيرة ، يجب البد ١٩٥٥بداية سنة 
ان مهمة كما كانت لعبان رمض...ر تكوين هياكل الحزب التي اختلطت عليها الأموإعادة : المستعجلة 

لم يكن .تموين الجبال بالأسلحةاستعادة التعبئة في العاصمة المُحاصرة من طرف القوات الفرنسية، وضمان 
كُلِفت بمهمة متابعة قطاع الطلبة والصحافة والنقابة . ١٩٥٥من أجل التفكير في النقابة سنة هناك مكان 

كان علينا أن نبرهن على تحكم الجبهة في المدن . والعلاقات العامة و كانت ثقتنا كبيرة في عيسات إيدير
ل والتجار والطلبة من أجل ضمان الدعم اللوجيستيكي لجيش تنظيم العما - :وخاصة العاصمة عن طريق

  ٤ »..تنظيم مظاهرات شعبية وإضرابات-.التحرير الوطني في الجبال

                                                 
  .٣١.ص ، المرجع السابقأوقنون،  .ب - ١

٢- M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien Op.Cit., p.56. 
وهو من عائلة متوسطة . في الجزائر العاصمة) سانت أوجان سابقا ( في بولوغين  ١٩٢٨جانفي  ١٦ولد يوم  :محمد درارني -٣

تحصل على شهادة التعليم . في القصبة   Sarrouyتابع دروسه الابتدائية في مدرسة ساروي . الحال، أبوه كان عاملا بسيطا
يعتبر محمد درارني مناضل . ، كان ضمن الكشافة الإسلامية١٩٤٤صلات في شغل منصب تلغرافي في البريد والموا). CEP( الابتدائي 

نقابي ووطني في الكونفدرالية العامة للعمل في فرع البريد والمواصلات، والتحق بصفوف جبهة التحرير الوطني، وكان يضمن 
أيام في  ٠٨على إثر إضراب ال كان محل بحث من طرف المضليين الفرنسيين.بن يوسف بن خدة و عيسات إيدير الاتصالات بين

  .العاصمة، لذلك التحق بالجبل وقُتل في إحدى المعارك
  M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien Op.Cit. p.74 :المصدر

٤-Ibid. 
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انعقد الاجتماع الأول في مترل بوعلام بورويبة في حي بولوغين بالعاصمة بحضور كل من بوعلام   
، وتم الاتفاق خلال اللقاء  ١ور شوليبورويبة، عيسات إيدير وعبان رمضان وبن يوسف بن خدة والدكت

  :على عدة نقاط تتمثل أهمها في 
  .تحديد اسم المنظمة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين -
ن في شبكات والمتطوعن و يتم جمعهم وهم المعروفووضع قائمة لأسماء المناضلين الذين سوف  -

  .الأحياء
المناضل في الاتحاد الديموقراطي للبيان  ٢بورويبةالمقرات والوسائل التي سيتم تلقيها من حسان  -

  .الجزائري
  .مليون فرنك كتسبيق من طرف جبهة التحرير الوطني ٠١تقديم مبلغ  -
ضرورة وحدة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعدم القبول بأي تفاهم مع الاتحاد النقابي للعمال  -

  ائرية ومنع الانتماء النقابي المزدوج الجزائريين أو مع الاتحاد العام للنقابات الجز
  .ضرورة تأكيد البيان النقابي والسياسي على الموقف المعادي للاستعمار والمنادي بالاستقلال -
والتخلي عن )  شرعي بالمفهوم الفرنسي غير(  عن كل نشاط سري ين المعنيينضلوجوب امتناع المنا -

  .المسؤوليات الحالية في التنظيمات الأخرى

                                                 
هو من عائلة جد معروفة في . ١٩٥٦ة طالب في الطب في الجزائر العاصمة سن: Pierre CHAULETالدكتور بيار شولي  - ١

أبوه يدعى ألكسندر سولي و كان مناضلا نقابيا وعضوا في الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين، وأمه كانت . الأوساط الجزائرية
كان . عمال المسيحيينكذلك تنشط في الأوساط النقابية، بحيث نظمت إحدى النقابات النسوية الأولى التابعة للكونفدرالية الفرنسية لل

والكشافة الإسلامية  ) Action socialeالنشاط الاجتماعي : ( بيار شولي في علاقة مع الشباب الوطنيين في عدة جمعيات مثل
، وجد بيار شولي ١٩٥٥و  ١٩٥٤بداية من سنتي ... الجزائرية التي يقودها عمر لاغا ومحفوظ قداش وصالح لوانشي ومحمد درارني

 ... مع نشاط الاستقلاليين، بحيث قام بإيواء عبان رمضان وبن خدة وصالح لوانشي وعبد الحميد مهرينفسه مندمج 
         M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien …Op.Cit., p.74: المصدر    

. ، وهو من عائلة كثيرة العدد، أبوه يعمل في السكك الحديدية١٩١٣فيفري  ١٥ولد في الجزائر العاصمة في : بورويبة حسن -  ٢ 
انخرط في . التحق بالمدرسة العادية للمعلمين في بوزريعة، مارس مهنة التدريس في العديد من المدارس في منطقة القبائل والجزائر العاصمة

                  Laر جريدة لا ريبوبليك ألجيريان ، وكان يساهم في تحري١٩٤٨صفوف الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزائري في 
République Algérienne بجبهة التحرير الوطني مثل أخويه بوعلام  ١٩٥٥التحق في سنة . وكان يمضي مقالاته باسم أبو الحسين

ريق تحرير جريدة لوفريي ومحي الدين، ساهم في وضع أسس الأمانة الوطنية الأولى للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكان ضمن ف
ماي  ٢٤ألقي عليه القبض رفقة مجموع مسؤولي الاتحاد العام للعمال الجزائريين في . أشهر ٠٣لمدة  l’Ouvrier Algérienألجيريان 
شغل منصب . وساهم في تشكيل النقابة الجزائرية للأساتذة ١٩٦٢ونُفي إلى فرنسا، ثم عاد في سنة  ١٩٦٠وأُفرِج عنه في . ١٩٥٦

  . ١٩٨٨ووافته المنية في سنة . دير مصلحة الامتحانات في وزارة التربية الوطنية وكذلك وظيفة مفتش ابتدائيم
  M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien Op.Cit.,  p.74 .المصدر
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الأمانة الوطنية الأولى سوف يتم اقتراحها من طرف النقابيين الجبهويين، وتأخذ القيادة شكل  -
  .جماعي

  .قوات الجبهة تدعم وضع أسس الاتحاد العام للعمال الجزائريين -
  .١٩٥٦فيفري  ٢٤عقد الجمعية التأسيسية الأولى في  -
آخر في مقرات مؤسسة المشروبات  اجتماع دوبعد حوالي أسبوع من هذا الاجتماع الأول، انعق  

 ٢٤من أجل وضع الترتيبات الأخيرة لموعد ال) مناضل في حزب الشعب الجزائري( التابعة لملان مولود 
  .١٩٥٦١نوفمبر 

، تم عقد الجمعية التأسيسية الأولى للاتحاد العام للعمال الجزائريين كما ١٩٥٦فيفري  ٢٤وفي تاريخ   
 Ouvrierبن عيسى في تصريح في العدد الأول من جريدة لوفريي ألجيريان  ويعلق عطا االله  .كان مقررا

Algérien  في تاريخ  اًمشهود اًسوف يكون حدث ١٩٥٦فيفري  ٢٤إن يوم « : ١٩٥٦أفريل  ٠٦بتاريخ
نقابة في الجزائر، ومن هذا المؤتمر تم خلق  ١٢في هذا اليوم، اجتمعت حوالي  .الجزائريةالعمالية  الحركة
طالما انتظره الآلاف من العمال  ذيإن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ال .د العام للعمال الجزائريينالاتحا

أصبح واقعا، ومن هنا فصاعدا يجب أن ندرك بأنها سوف تكون في كل مكان وستكون منبثقة مباشرة 
ها، ؤالتي تم إنشاوبعد حوالي شهرين من النشاط مع النقابات الأولى ... من كل العمال الجزائريين

حسين ( وإتحادين محليين ) العاصمة، البليدة، وهران( اتحادات جهوية  ٣نقابة و ٥٠أصبحت اليوم تضم 
  ٢».أما الشرق الجزائري فهو ينتظر أن يتبع الحركة، )maison carrée داي و ميزان كاري

V-تشكيلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين  -  ٢- ١:  
 الذين سوف يؤطرون هياكل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أغلبهم كانوا نقابيينإن المناضلين ال  

مناضلون في نجم شمال إفريقيا وفي الكونفدرالية العامة الموحدة للعمل  وفي الحزب الشيوعي الجزائري، 
سيين في وتعلموا دروس المناضل الماركسي مع بقاء تلك الوصمة التي تجعلهم يختلفون عن رفقائهم الفرن

لذلك فإن الكثير  .ركة انتصار الحريات الديموقراطيةفي صفوف ح أكما أن نشاط أغلبيتهم بد. النضال
منهم تيقن بأن الانتماء إلى حزب لا يكفي ويجب أن يدعم بنشاط نقابي مسموح به من طرف 

  .٣المستخدم
  : ل من كل منكانت الأمانة الوطنية الأولى للاتحاد العام للعمال الجزائريين تتشك  
  .عيسات إيدير أمينا عاما -

                                                 
١- M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien,Op.Cit.,p.56. 
٢ - L’Ouvrier Algérien, n ° 01 de 06 Avril 1956. 
٣ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.207. 
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  .عطا الله بن عيسى كأمين عام مساعد -
  .بوعلام بورويبة كأمين وطني -
  .أمين وطني: جرمان رابح -
  ١.أمين وطني مكلف بالخزينة: علي يحي عبد المجيد -

V-صعوبات الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بداية نشأتها - ٣- ١:  
عدة صعوبات في بداية نشأتها وتتمثل أهمها في العراقيل الإدارية من طرف السلطات  واجهت الاتحاد  

فأثناء إيداع ملف الاعتماد . الفرنسية ، وكذلك وجود مركزيات نقابية أخرى على الساحة النضالية 
 ويقول بورويبة في هذا.وضعت الادارة الاستعمارية عدة عراقيل رغم إنشائه وفق القوانين الفرنسية

بدون أي مشكل، لكن الأمر اختلف مع الاتحاد ملفات اعتماد النقابات  إيداععادة ما يتم « :أنه الصدد
لذلك اقترح محمد .رفضت السلطات الفرنسية تسجيل الملف في بداية الأمر ذالعام للعمال الجزائريين، إ

هذا الأخير كلف .ئريعقاب طلب المساعدة من فرحاث عباس رئيس الاتحاد الديموقراطي للبيان الجزا
المحامي علي بومنجل من أجل أخذ القضية، وبالتالي تم تسجيل عقد ميلاد المركزية عقب المؤتمر المنعقد في 

  .٢»في الجزائر العاصمة ١٩٥٦فيفري  ٢٤
ومن جهة أخرى كان على الاتحاد العام أن يواجه منظمتين نقابتين كانتا موجودتين في الساحة   

  :النضالية وهما 
هي الأكثر قدما وكانت تتمتع بتجربة كبيرة وبالدعم من : الاتحاد العام للنقابات الجزائرية -١  

في الجزائر  ١٩٥٤وقد أعلنت نفسها مستقلة عن المركزية الفرنسية في ندوة جوان . طرف السيجيتي
ولم تكن هذه . ةكانت تبرر شرعيتها بوجودها منذ فترة طويلة وبنضالاتها السياسية والاجتماعي.العاصمة

: وقد كتب أمينها العام لخضر قايدي في هذا الصدد .الأخيرة راضية على إنشاء مركزيات نقابية جزائرية
ذه الأثناء تقوم بجهود من أجل إنشاء منظمة نقابية أخرى وصلتنا أخبار مفادها وجود عناصر في ه« 

المبادرة يتكلمون على ضرورة إنشاء  إن الذين أخذوا هذه. خارج الاتحاد العام للنقابات الجزائرية
إن طبيعة الأواصر التي تربطنا بالسيجيتي ليست أبدية، فكل شيء مرتبط بنا ... مركزية نقابية وطنية

  إن إنشاء مركزية جديدة في مثل هذه الظروف ، هو بمثابة محاولة لتقسيم العمال في الجانب...نحن

                                                 
١ - M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien, Op.Cit., p.5٨. 
٢ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.20٨. 
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ر للاتحاد العام للنقابات الجزائرية فقد علق على ذلك الأمين الآخ ٢أما أندري رويز.١»..الاجتماعي
الكره يزداد والهوة تتسع بين عنصرين في هذا البلد، فمن كان ليستفيد من هذه  إن« : قائلا 

  .٣»...الحالة؟ 
رد عيسات إيدير على تصريحات كل من رويز و قايدي في العدد الأول من جريدة لوفريي  وجاء  

وهي الاتحاد العام للعمال  موجودة،المنظمة الوطنية « :١٩٥٦أفريل  ٦يخ بتار )O. A (ألجيريان 
ل نفسه وأن يحالتي لم يعد ما يبرر وجوده أن ومن واجب الاتحاد العام للنقابات الجزائرية  الجزائريين،

يلتحق مناضليه بالاتحاد العام للعمال الجزائريين المفتوح أمام كل العمال الجزائريين دون أي 
وقد اعتبر هنري علاڤ أن موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبارة عن إعادة حرفية .٤»...تمييز

الموقف لكن موقف الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو في مجمله « :لموقف جبهة التحرير الوطني إذ يقول
الحزب الشيوعي الذي اتخذته جبهة التحرير الوطني إزاء الأحزاب السياسية الجزائرية وبالخصوص 

الجزائري من أن الحل الوحيد يكمن في حل الاتحاد العام للنقابات الجزائرية والانخراط الفردي في الاتحاد 
 ٥».العام للعمال الجزائريين

ومباشرة بعد ميلاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين حدث هناك نزيف في صفوف الاتحاد العام   
وبعده غاب .رته من طرف العمال الجزائريين والأوروبيين على حدٍ سواءللنقابات الجزائرية بسبب مغاد

من الصعب التعرف بدقة على أثر إنشاء الاتحاد العام « :و يرى غاليسو أنه.تمامًا عن الساحة النقابية
للعمال الجزائريين، بحيث بدأ العمال يغادرون الاتحاد العام للنقابات الجزائرية شيئا فشيئا من أجل 

راط في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في حين أن العناصر الأخرى التي كانت محل بحث من طرف الانخ
لكن تبقى المسألة الغامضة هي .٦»بالجبال أو تحولت إلى النشاط السري تالسلطات الاستعمارية، التحق

ها بنفسها مثل هنري مصير الاتحاد العام للنقابات الجزائرية بعد ذلك، فمنهم من يقول أنها حلت نفس
   .١٩٥٧٨،ومنهم من يقول أنها حُلت على إثر قرار صادر عن الحكومة الفرنسية في سنة ٧علاق
وقد اختفى هذا . هو التنظيم النقابي الذي أنشأه المصاليون: الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين -  ٢

ائرية بإنشاء فدرالية نقابية في باريس وبعدها قامت الحركة الوطنية الجز، ١٩٥٦الاتحاد وأمانته في ماي 
                                                 
١- M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien.Op.Cit.,p.53. 

هذه الوضعية كانت استثنائية . كان الاتحاد العام للنقابات الجزائرية يتألف من أمينين عامين وهما لخضر قايدي وأندري رويز - ٢
  .وغامضة في تاريخ الحركة النقابية

٣ - Ibid. 
٤ - Ibid, p.5٤. 
٥ - H. ALLEG, La Guerre d’Algérie, éd. Temps Actuels, Paris, 1981 , p.201. 
٦ -  Le Quotidien d'Oran du 27 février 2006. 
٧ - H. ALLEG, Op.Cit., p.201. 
٨ - Le Quotidien d'Oran du 27 février 2006. 
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وقد كانت العلاقات جد متوترة بينه وبين الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ووصل الأمر إلى .١٩٥٧سنة 
النقابات حرب : حد التصفيات الجسدية، وقد عنونت جريدة إيكو دالجي مقالا حول الموضوع بعنوان

ن جبهة التحرير الوطني التي هددت بالموت كل الذين ينخرطون إ« :، والذي جاء فيهالوطنية في الجزائر
، قامت يوم الأربعاء الماضي بإنشاء تنظيم نقابي جديد وهو الاتحاد العام )الاتحاد النقابي( في هذه النقابة 

  .١»...للعمال الجزائريين

V-المواقف المختلفة من إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين  – ٤- ١:  
V-إعتبرت أن الأمر خطير على الحركة النقابية : موقف الكونفدرالية العامة للشغل  -١-  ٤- ١

في الوقت الذي يعاني الشعب الجزائري من امتحان صعب ، « :الجزائرية ، وقد عبرت على ذلك بمايلي 
ل وفي نفس الوقت الذي كانت فيه الحملة الهادفة غلى احداث صدام بين العمال الجزائريين والعما

كما اعتبرت . ٢»الفرنسيين، نعتبر أن هذا الانقسام الذي حدث في الحركة النقابية الجزائرية أمرا خطيراً
السيجيتي كانت تدعم دائما تطلعات الشعوب في كفاحها من « :أن الانقسام لا يوجد ما يبرره بما أن 

  .٣»أجل التحرر الوطني
V-معادي للاتحاد العام العام ندد بالثورة و مكان موقفها  :موقف القوة العمالية  -٢-  ٤- ١

إستقلال « : ، عبرت أن  ١٩٥٦جوان  ٢٤في المنعقد  الاستثنائي ففي مؤتمرها. للعمال الجزائريين 
كما ندد بموقف السيسل . »الجزائر لا يمكن اعتباره حل للمشاكل التي يعاني منها العمال الجزائريين

   ١٩٥٦٤جويلية  ١٦لاتحاد فيها في المدعم لإستقلال الجزائر و بانخراط ا
V-الخط السياسي للاتحاد العام للعمال الجزائريين -  ٥- ١:  
قام ، ١٩٥٦أفريل  ٠٦بتاريخ  Ouvrier Algérienفي العدد الأول من جريدة العامل الجزائري   

ام للعمال العالاتحاد « :الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتحديد انتمائه السياسي على النحو الآتي
من طرف  ١٩٥٦فيفري  ٢٤الجزائريين، مركزية نقابية تم إنشائها عقب مؤتمر انعقد في العاصمة يوم 

هذا الاتحاد حدد لنفسه مهمة تنظيم العمال من أجل وضع حد للاستغلال الذي . نقابات منطقة العاصمة
  .يعتبرون من ضحاياه

                                                 
١ - L’Echo d’Alger du 02 Mars 1956. 
٢- Citée par M. BRANCIARD, Un syndicat dans la guerre d'Algérie,éditions Syros,Paris 
1984,pp.54,55.  
٣- Citée par M. BRANCIARD,Op.Cit.pp.54,55.   
٤ - Ibid.p.55. 
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ساعة عمل في اليوم  ١٦فرنك خلال  ٣٠٠أجر  مليون عامل في القطاع الزراعي يدفع لهم ١حوالي « 
بدون المنح العائلية، في حين أن عمال الوظيفة العمومية والشبه عمومية يتلقون الأجور السارية المفعول 

  ...٪ ٣٣والتي ارتفعت بنسبة 
إن حق العمل المعترف به .كما أن عمال القاعدة في الصناعة والتجارة لم يكونوا أبدا أحسن حال« 
  .الناس في المواثيق الدولية هي حكر على فئة واحدة من الشعب لكل
ألف منهم هاجروا إلى فرنسا بحثا عن العمل،  ٤٠٠العمل، ن عن ومليونان من الجزائريين هم عاطل« 

كما أن تطلعات العمال الجزائريين ...في حين أن بلادنا مفتوحة على نطاق واسع أمام الهجرة الأوروبية
  .تم تجاهلها

  . إن النظام الاستعماري يعتبر السبب الرئيسي في هذه الوضعية. ..«
لا يمكن أن تكون  توالشعاراحكومة موحدة ديموقراطية في فرنسا،  وإنشاء ستوكهولم،إن نداء « 

  .أهداف العمال الجزائريين، ولا يمكن أن تنسيه تعاسته وأن تُشغِلَهم عن النضال الوطني
  .ب أن تكسروا قيودكم وأن تضعوا حد للحالة المخزية التي تعيشون فيهاأيها العمال الجزائريون، يج« 
كما أنها تريد أن تعطي .هي تعبير عن تطلعاتكم المشروعةإن أهداف الاتحاد العام للعمال الجزائريين « 

للنضال العمالي الجزائري توجه يتناسب مع تطلعاته، أي إحداث ثورة في الميدان السياسي والاقتصادي 
جتماعي، وخلق ضمير عمالي والتحضير لمحاربة كل المستغلين بدون تمييز والقضاء على كل تمييز في والا

  ١»...الدفاع عن الطبقة العمالية وتحقيق الديموقراطية الحقيقية في كل النقابات
إن هذا التصريح يبين بوضوح أهداف الحركة العمالية، فالنقابات تتخذ من النضال المسلح لغتها   
  فالحرب التي .وتشكل الرابط من أجل تعبئة الطبقات الاجتماعية.قتصادية والاجتماعية والثقافيةالا

دخلت عامها الثاني تؤكد إصرار الشعب الجزائري على مواصلة الكفاح إلى غاية استرجاع السيادة 
  ٢الوطنية

  :نقطتين أساسيتين وهماوقد تضمن برنامج نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في بداية نشأتها   
إن الاتحاد « :بحيث جاء في أول وثيقة للاتحاد ما يلي: أولوية النضال من أجل الاستقلال الوطني: أولا

الاجتماعية للجزائريين لا يمكن أن تتحسن إذا لم يصحبها تغيير في الهياكل القائمة في يعتبر أن الوضعية 
  .قيق التوازن في العلاقات في المجتمعوأن استقلال الجزائر هو الكفيل بتح.المجتمع
، أكد عيسات إيدير من خلال ١٩٥٦مارس  ١٢في تاريخ : أولوية تنظيم عمال القطاع الفلاحي: ثانيا

إن عملنا يمس كل عمال القطاع « :البرنامج الذي قدمه للأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين
                                                 
١- L’ Ouvrier Algérien , n ° 01 de 06 Avril 1956. 
٢- M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien,Op.Cit., p.٦٧. 
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الزراعي بحيث تنصب الجهود بصفة رئيسية على العمال  علقطاالصناعي، التجاري، المناجم، وا:العام
  .١»الزراعيين وهذا لافتقادهم لأي تنظيم خاص بهم

V-نشاط الاتحاد العام للعمال الجزائريون إبان الثورة التحريرية - ٢:   
 كان نشاط الاتحاد العام للعمال الجزائريين في الداخل يتمثل في تنظيم إضرابات عمالية وإضرابات

مدرسية وجامعية من أجل إظهار مساندة الطبقات الشعبية للثورة، وهذا ما أعقبه نشاط قمعي واسع من 
أما نشاطه في فرنسا، فكان يهدف إلى توضيح الرؤية للطبقات الاجتماعية .طرف السلطات الفرنسية

ال الجزائريين المناهضة للحرب حول أهداف الثورة وشرعيتها، وقد كانت كل من الودادية العامة للعم
والاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين والاتحاد العام للتجار الجزائريين واتحاد النساء بمثابة قنوات 

 ٢.لإيصال الرسالة

V-١٩٥٧إلى فيفري  ١٩٥٦من فيفري  -١- ٢ :  
  :هي مرحلة النضال في الداخل وتنقسم إلى فترتين مختلفتين وهما   

V-العلني في إطار الشرعية الفرنسية فترة النضال - ١- ١-٢:  
تاريخ توقيف الأمانة الوطنية  ١٩٥٦ماي  ٢٤تاريخ تأسيس الاتحاد إلى  ١٩٥٦فيفري  ٢٤تمتد من   

وتعتبر هذه الفترة الوحيدة .وتمتاز هذه الفترة بالنضال في إطار القوانين الفرنسية السارية المفعول.الأولى
ولم تكن فيها الحركات ممنوعة، كما أن حق . د الحركة النقابية مباشرةالتي كانت فيه الأمانة الوطنية تقو

وكان الاتحاد العام للنقابات الجزائرية والاتحاد النقابي للعمال الجزائريين . الإضراب مازال ساري المفعول
ام للعمال ونقابة القوة العمالية والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين تنشط قانونيا مثل الاتحاد الع

ي للعمال، نظم الاتحاد مسيرات احتفالية في الشوارع بمناسبة العيد العالم، ١٩٥٦ماي  ٠١ففي . الجزائريين
  ).من بينهم عيسات إيدير مناضلاً ١٥٠بلغ عددهم ( ن للتوقيف ون النقابيوتعرض خلالها المناضلو

V-فترة النضال السري خارج إطار الشرعية الفرنسية - ٢-  ١- ٢:  
تاريخ انتقال الأمانة  ١٩٥٧تبدأ من توقيف الأمانة الوطنية الأولى ومسؤولي العاصمة وتمتد إلى فيفري     

  .الوطنية إلى تونس

                                                 
  .٣٢.ص ،المرجع السابق أوقنون، .ب - ١

٢- M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien,Op.Cit., p.٦٦. 



 93

، دقت ساعة نهاية ١٩٥٦ماي  ٢٤في صباح  «: ويصف بورويبة كيفية توقيف الأمانة الوطنية كما يلي  
وهم على فراشهم، ومن  اًوطني مناضلاً ٧٠اف الأمانة الأولى بقيام الشرطة بعملية سرية أدت إلى اختط

وقد كان وقع . بينهم أعضاء الأمانة الوطنية وبعض أعضاء المكتب التنفيذي واللجنة التنفيذية للمركزية
ولم نقم حتى بتحضير القيادة التي تخلفها في مثل ...هذا الحدث مُرًا، بحيث لم نتمكن بعد من إنهاء عملنا

إن القرار «:والذي يضيف.١»جد حتى أدنى التوصيات الشفوية أو الكتابيةهذه الظروف، ولم تكن تو
وهو الأمر الذي سوف نحس به كثيرا بعد ... الذي اتخذه والي الجزائر كان بمثابة ضربة موجعة لتنظيمنا

مُضِي بعض الأشهر حينما وجدت مركزيتنا نفسها أمام مشكل نقص الإطارات في صفوف قيادة 
  .٢»أركانها

بداية من العدد الثاني، لأن العدد  ٣"لوفريي ألجيريان" السلطات بمصادرة مختلف أعداد جريدة وقامت 
واحتجت إدارة الجريدة في العدد الثالث . الأول استقبل بطريقة جيدة ولفت توزيعه انتباه مصالح المصادرة

ثاني من جريدتنا تمت العدد ال« :ضد الإجراءات التي اتخذت ضد جريدتها، وجاء فيه ١٩٥٦جوان  ٨ليوم 
د كالافري ــــــمصادرته من المطبعة عقب مرسوم صادر عن والي الجزائر السي

M.CALLAVERI . ماذا فعلنا لتبرير هذا المساس بحرية التعبير؟ هل لأننا كتبنا بأن السلم في الجزائر
نسي والجزائري بدلا ليس مستحيلا ، وأنه كان من الأفضل العمل على تحقيق الصداقة بين الشعبين الفر

من تعميق الهوة التي تفصل بينهما ؟ هل لأننا وجهنا دعوة مثل كل العمال بمناسبة الفاتح ماي إلى عمال 
بلادنا من أجل الاحتفال بهذا اليوم الهام من تاريخ الحركة النقابية العالمية؟ هل هذا يعتبر جريمة كبيرة يا 

  ة بالسلم يتعارض مع النظام الذي تودون تأسيسه في الجزائر؟لاكوست ؟ هل التنديد بالاضطهاد والمطالب
إن الحكومة الفرنسية تعتبر أن .إن مشكل السلم ومستقبل بلادنا يهم بالدرجة الأولى مركزيتنا...«

حديث العالم بأكمله على السلم في الجزائر أمر عادي، وأنه من غير حقنا نحن الحديث عن ذلك، وهذا 
مة الفرنسية تجد الحديث عن المشكل الجزائري من طرف نهرو أو جمال عبد الناصر إن الحكو. ليس رأينا

أو إيدان أو تيتو أو بولغانين وكل الآخرين أمر عادي، أما أن يتكلم الجزائريون على أنفسهم فهو أمر غير 
الية الجزائرية نريد أن تعرف الطبقة العم.إن الثورة التي تقام في بلادنا، نريدها في مصلحة العمال...عادي

                                                 
١-B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.2٥٥. 
٢- Ibid.,p.2٥٦. 

الناطقة باسم الاتحاد العام للنقابات الجزائرية، وقد كتبت جريدة لا " افايور ألجيريانلو تر" ـ عملية المصادرة مست كذلك جريدة  ٣
ماي منشور في الجريدة الرسمية  ٢٤إن مرسوم صادر عن الوزير المقيم في الجزائر بتاريخ « :١٩٥٦ماي  ٢٦ديباش كوتيديان بتاريخ 

 .»الأسبوعية الناطقة باسم الاتحاد العام للنقابات الجزائرية" ن لو ترافايور ألجيريا" للجزائر، يمنع طبع وتوزيع وبيع جريدة 
   La Dépêche quotidienne du Samedi 26 Mai 1956, p.03: رالمصد
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وعندما يتكلم كل العالم علينا، لا يمكننا نحن بأنفسنا أن نلتزم . التطور والديموقراطية ،كذلك
  ١»...إن تحديد المواقف وتوضيح المشاكل هو بمثابة المساهمة في تحقيق السكينة وجو الثقة...الصمت

بتفجير قنبلة بلاستيكية في مقر  الفرنسية" اليد الحمراء" ، قامت منظمة ١٩٥٦جوان  ٣٠وفي تاريخ   
 لرجليهما وجرح ثلاثين آخرين بجروح أقل ائريين، مما تسبب في فقدان مناضلينالاتحاد العام للعمال الجز

من بينهم عبد الحميد  مناضلاً ١٥خطورة، كما قامت الشرطة بعد ذلك بإلقاء القبض على حوالي 
أدى إلى تعيين أمانة جديدة  اعبد الرحماني، ممشاريخي، عبد الحميد شيكبوني، محمد فليسي وعلي 

  . ٢بسرعة
، عمل كل من محمد درارني ومحمد فليسي ورحمون دكار على إعادة ١٩٥٦ماي  ٢٤وبعد أحداث   

واستمر نشاط الاتحاد بنفس . أمانات وطنية ٥وتعاقبت في هذه الفترة على الاتحاد . ٣تنظيم المركزية 
أيام، الدفاع عن المناضلين  ٨اعات، دعم العائلات، تحضير إضراب ال ضرابات دورية في القطإ: الحدة

الموقوفين، متابعة العلاقات الدولية مع الكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة والنقابات المغاربية، ووفد 
  .الخ…جبهة التحرير الوطني في تونس

 بقي مستمرا، فكل نقابة كانت تقوم رغم الاضطهاد الدائم، فإن نشاط الاتحاد العام للعمال الجزائريين
وتم تشكيل مجموعة محامين للدفاع عن النقابيين المُحالين على العدالة، «بدورها المتمثل في تعبئة العمال، 

كما كانت عائلات المناضلين المسجونين تتلقى الدعم المالي وكان عمال السكك الحديدية يقومون 
لى التنقل، أما الأساتذة ث من طرف السلطات الفرنسية عبمساعدة المسؤولين الذين كانوا محل بح

وثائق التعريف وشهادات مهنية للمناضلين الذين  نن فكانوا يتكفلون بالصحافة المكتوبة وينجزووالمعلمو
  .٤»يسافرون والذين كانوا في حالة فرار

                                                 
١- M.FARES, AISSAT Idir,Documents et témoignages sur le syndicalisme algérien,Op.Cit.,p.85,86. 
٢-B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.2٥٩. 

أتذكر جيدا أنه كان محمد درارني هو الذي رتب اللقاء الذي أجريناه « : كيفية إعادة تنظيم المركزية يقول بوعلام بورويبة حول - ٣
مع عبان رمضان وبن يوسف بن خدة عند تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو من ساهم كذلك برفقة محمد فليسي وزميله 

فقام فليسي بتحضير حصة العمل التي . ١٩٥٦ماي  ٢٤لات في إعادة تنظيم المركزية بعد أحداث رحمون دكار من البريد والمواص
ترأسها بن يوسف بن خدة أين تم فحص حالة المركزية بدقة، ومن بين المسائل التي دُرست مسألة تعيين قيادة جديدة للاتحاد العام 

محمد فليسي، مصطفى لاسل و رحمون دكار : مشاورات، الفرقة الآتية وتم تعيين محمد درارني الذي اقترح بعد.للعمال الجزائريين
وبعدها تم تعيين كل من فليشي كمنسق ورحمين دكار وعبد القادر علال ومصطفى لاسل والمبارك . ليكونوا على رأس الأمانة الوطنية

المناضلين تتركز على الماضي النضالي في النقابة إن المعايير التي اتخذت في اختيار هؤلاء .الجيلاني ومولود ڤايد كأعضاء في الأمانة
وتجدر الإشارة إلى أن طرق العمل تولي أكثر أهمية للعمل السري، بحيث تم نصح المناضلين بتغيير مقر إقامتهم باستمرار من . والسياسة

   B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.257: المصدر . »أجل النجاة من ما تعرض إليه أعضاء الأمانة الوطنية السابقة
٤- M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien,Op.Cit., p.٦٢ 



 95

ؤتمر الصومام بينها انعقاد م ننشاطات وأحداث هامة طبعت تاريخ بلادنا، وم ١٩٥٦وعرف صيف   
الذي خرج بقرارات منظمة للثورة التحريرية عل مختلف المستويات بما في ذلك على  ١٩٥٦أوت  ٢٠في 

على إثر القرارات التي ...«:العمل النقابي، ويقول بوعلام بورويبة عن مؤتمر وأرضية الصومام ىمستو
هذه الإجراءات .  قيادة الجبهةاتخذت في مؤتمر الصومام، أصبحنا أمام تحديد وتوزيع أحسن للمهام في

ا للتداخلات في الصلاحيات التي كانت دائما خطيرة بالنسبة لمنظمتنا، وأصبح الاتحاد العام وضعت حدً
وعمار أوزقان عند أي مشكل يهم الجبهة والذي  ١للعمال الجزائريين يلجأ مباشرة إلى محمد البجاوي

رجلان كانا بفضل تجربتهما الطويلة ومعرفتهما الجيدة هذان ال.يتطلب جوابا دقيقا وسريعا من قادتها 
للتنظيمات الشعبية، مؤهلان لإعطاء أفضل النصائح لكل من العربي بن مهيدي وعبان رمضان وكريم 

  .٢»بلقاسم وبن يوسف بن خدة وسعد دحلب
جلها  كما قام الاتحاد العام في هذه الفترة بتنظيم عدة اضرابات والتي كانت ذات طابع سياسي في

ومن .وتهدف إلى تدعيم العمل العسكري لجيش التحرير الوطني و كذلك النشاط الدبلوماسي في الخارج
  :أهمها
لأنه  «، يمثل منعرج حاسم في تاريخ الحركة النقابية الجزائرية :١٩٥٦جويلية  ٠٥إضراب  - ١

يطة والمنهجية في توحيد الطبقة في دعايتها النش...لأول مرة في تاريخ بلادنا، تنجح مركزية نقابية جزائرية
العمالية الجزائرية والتي طالبت بحقها المشروع في إصلاحٍ زراعي حقيقي وتنظيم ساعات العمل في كل 

القطاعات بما في ذلك القطاع الفلاحي وحل مشكل البطالة ومنح أجر محترم وإقامة إصلاحات اجتماعية 
 ٣»الجزائريينلكل العمال  يمن أجل الرفع من المستوى المعيش

الاضطهاد الذي  نلك... ا أنه كان نجاحا كبيرً« :جويلية قائلا ٠٥وعلق هنري علاڤ على إضراب   
إن الجرائد التابعة للاتحاد العام للعمال .نزل على الحركة النقابية سيؤدي إلى دخولها في السرية التامة

كانت دوما  ،)لوترافايور ألجيريان( ابات الجزائريةوللإتحاد العام للنقابات النق) لوفريي ألجيريان( الجزائريين

                                                 
بالجزائر العاصمة، كلفه المجلس الوطني للثورة الجزائرية وبتزكية من عبان  ١٩٢٦من منطقة القبائل، ولد سنة : محمد البجاوي - ١

أُلقي عليه القبض من طرف مصالح الأمن الفرنسية . ١٩٥٧فرنسا لجبهة التحرير الوطني سنة  رمضان بالإشراف على رئاسة فدرالية
استطاع أثناء فترة . سنوات تقريبا ٠٣حيث قضى  la santéالمشهور ثم نُقل إلى سجن لاسانتي  Fresnesوأودعته بسجن فران 

دادية العامة للتجار الجزائريين رفقة صالح لوانشي والعدلاني وأحمد رئاسته للفدرالية أن ينشئ الودادية العامة للعمال الجزائريين والو
 Vérités surحقائق حول الثورة الجزائرية " عاش في المنفى طيلة حكم بومدين، وألف كتابا باللغة الفرنسية بعنوان . طالب وبومنجل

la révolution algérienne   ."٨١، ٨٠.صسعدي بزيان، المرجع السابق، :  المرجع.  
٢- B. BOUROUIBA, Op.Cit., p .٢٦٩  
٣-M. HARBI et G. MEYNIER, Le F.L.N – documents et histoire (1954-1962), éd. Casbah, Alger 
2004, p.695. 
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أصدر مراسيم  تكما ازدادت التوقيفات وخاصة أن روبار لاكوس. المنتظمتتعرض للمصادرة والمنع 
  ١»... أكتوبر، تم منع الاجتماعات ١١وفي ... تُحَرِم أي وجود شرعي للنقابية الوطنية

ن ود الاضطهاد الذي يتعرض إليه المناضلهو إضراب احتجاجي ض: ١٩٥٦أوت  ١٥إضراب  - ٢ 
  .٢ح النقابيين المتواجدين في السجونان، والتي تم فيه المطالبة بإطلاق سروالنقابي
اتخذ قرار الإضراب من طرف جبهة التحرير الوطني، بعد : ١٩٥٦إضراب المدارس في أكتوبر  - ٣

وكان أساتذة أحياء «. جات الجامعةماي بمغادرة مدر ١٩القرار الذي اتخذه الطلبة الجزائريون يوم 
ن أرادا متابعة الدروس، وقد الم يحضر إلا تلميذاًقسم ٢٠المسلمين حاضرين في مدارسهم، ومن بين ال 

  .٣»كانا من أبناء الحركة
عرف مشاركة فعالة من طرف العمال الجزائريين، : ١٩٥٦نوفمبر  ٠١الإضراب الوطني يوم  -  ٤

غربي للعمال والاتحاد العام للعمال التونسيين، من أجل جعل هذا اليوم يوما وتم الاتفاق مع الاتحاد الم
  .٤للوحدة والعمل المغاربي

  .قام به عمال الترامينو: ١٩٥٦ديسمبر  ٢٦و  ٢٥إضراب يومي  - ٥
قام به عمال السكك الحديدية احتجاجا على العنف الذي يتعرض : ١٩٥٧جانفي  ٠١إضراب  - ٦

  .الشباب الأوروبيين ن على يدوإليه الجزائري
هو إضراب احتجاجي من طرف عمال العاصمة والذي مس : ١٩٥٧جانفي  ٠٣ـ إضراب يوم ٧

كل القطاعات عقب مقتل العديد من الجزائريين مباشرة بعد تشييع جنازة روجر فروجر رئيس بلدية 
  .٥بوفاريك

ذ الصبغة السياسية في غالب ازدياد حدة الثورة وتكرار الاضرابات العمالية التي كانت تتخ و لعل  
بتبليغ السلطات « الأحيان، هو الذي دفع بولاية الجزائر إلى توجيه تعليمة إلى أرباب العمل تطالبهم فيها 

سنة والتي تتضمن أسمائهم وألقابهم وتواريخ  ٤٠و ١٨بقائمة العمال الذكور الذين يتراوح سنهم بين 
وأرقام انخراطهم في صناديق المنح العائلية والضمان  ميلادهم وأماكن إقامتهم ومؤهلاتهم المهنية
  . ٦»الاجتماعي بالإضافة إلى صورهم الشمسية

  
  

                                                 
١- H.ALLEG, Op.Cit.,p.202. 
٢ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p .٢٩٣  
٣ - Ibid., p .٢٦٥  
٤ - Ibid., p .٢٩٣  
٥ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p .٢٩٤  
 .Article de Journal «  La Dépêche Quotidienne » du 10 Janvier 1957 ـ ٦
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  ): المعركة الكبرى(  ١٩٥٧فيفري  ٠٤جانفي و  ٢٨أيام بين  ٠٨إضراب ال -  ٨
التحرير قام الاتحاد العام للعمال الجزائريين بتنظيمه من أجل التأكيد على دعم العمال الجزائريين لجبهة   

أيام، لذلك تم تشجيع المواطنين  ٠٨وتقرر تجميد كل النشاطات في كل القطر الجزائري لمدة  «.الوطني
وتم توجيه تعليمات . على تخزين المواد من أجل أن لا يضطروا إلى القيام بالمشتريات طيلة أسبوع الكفاح

  . ١»للجزائريين للبقاء في منازلهم من أجل خلق فراغ في العاصمة
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة هذا الإضراب التي تمت مناقشتها في لجنة التنسيق والتنفيذ، كانت محل   

فعندما تمت مناقشة مسألة الإضراب « .خلاف بين قيادة الجبهة ومسؤولي المركزية حول مدتها ومداها
لإضراب الطويل والشامل في لجنة التنسيق والتنفيذ عشية مؤتمر الصومام، كانت قيادة الجبهة مع خيار ا

لكل القطر الجزائري، لكن عبد النور علي يحي اقترح باسم الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن يُنظم 
ساعة على الأكثر وأن يكون مقتصرا على العاصمة فقط من  ٤٨ساعة أو  ٢٤إضراب استعراضي لمدة 

صطدم بعبان رمضان الذي أكد له بأن لكن اقتراحه ا.أجل عدم منح الفرصة للمعمرين لممارسة القمع
الاتحاد العام للعمال الجزائريين هي منظمة جماهيرية تابعة لجبهة التحرير الوطني، وعلى هذا الأساس فهي 

  .٢»...مجبرة على تنفيذ أوامر الجبهة دون مناقشتها
رة ــــصوت الجزائر الح"  كانت الدعوة إلى إضراب الثمانية أيام تُبَث كل مساء من طرف 

لذلك أعطت السلطات الفرنسية للجنرال ماسو كل السلطات من أجل استتباب النظام ".والمكافحة
وقد أعلن الجنرال عن تهديده قبيل الإضراب « . وكسر الإضراب" الإرهاب الحضري " والقضاء على 

هذه كل لكن رغم ". وسلامة السلع غير مضمونة...المحلات سوف تُفتح بالقوة:" بالعبارات الآتية
التهديدات ،إلا أن أمر الإضراب المقرر من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ تم تطبيقه من طرف الاتحاد العام 

وقد نجح الإضراب .للعمال الجزائريين والاتحاد العام للتجار الجزائريين ومن طرف جبهة التحرير الوطني
لكنها كانت أكثر نجاحا في .من القرىوفي العديد ...في العديد من المدن كالعاصمة ووهران وقسنطينة

كانت تقوم باقتياد موظفي «وكان رد فعل السلطات الفرنسية إزاء الإضراب عنيفا بحيث  .٣»العاصمة 
السكك الحديدية وعمال كهرباء وغاز الجزائر والبريد والمواصلات والمستشفيات من منازلهم إلى مقرات 

ب التي كان يتعالى منها نواح المُعَذَبِين المغطى بموسيقى كما قامت بفتح مراكز عديدة للتعذي. عملهم
و في الكثير من الأحيان كان التعذيب محل رهان من طرف القائمين عليه لمعرفة مدى قدرة . الفونغرافات

أما الآخرين فقد ترك فيهم التعذيب ، الإنسان على تحمل العذاب، لذلك فقد الكثير من المعذبين حياتهم 

                                                 
١ -B.BOUROUIBA., Op.Cit, p .٢٨٠  
٢ -M. HARBI et G. MEYNIER, Op.Cit., p.695. 
٣ - M. KADDACHE, Et l’Algérie se libéra (1954 -1962), éd. EDIF 2000, Alger 2003, p.90. 
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مسؤول نقابي، وتفجير مقر  ١٨٣كما قامت السلطات الفرنسية بتوقيف . ١»ر خطيرةتشوهات وآثا
لوفري ألجيريان " الاتحاد العام للعمال الجزائريين الكائن بساحة شارتر بالقصبة وتعليق صدور جريدة 

l’Ouvrier Algérien أمانات وطنية في  ٠٥، وتوقيف الأمانة الوطنية عن النشاط، بحيث تعاقبت
نة واحدة، وقد حال ذلك دون القدرة على متابعة النشاط النقابي في داخل الوطن مما أجبر قيادة ظرف س

  .٢الاتحاد على الانتقال إلى تونس
كانت لهذا الإضراب انعكاسات وخيمة على العمال الذين شاركوا فيه بسبب توقيف رواتب   

لاضافة إلى العسكريين والشرطة، تم فبإ.كان القمع عنيفًا« :ويقول قداش.بعضهم وسجن البعض الآخر
الذي كُلف بملاحقة المشتبه فيهم الذين أصبحوا كل  ٣استحداث جهاز جديد سمي بجهاز الحماية الحضرية

وكان التعذيب يزيد من وتيرة التحقيقات والكثير من الأشخاص وجهوا إلى السجون ...الجزائريين 
  ٤»والمحتشدات

ش طيلة فترة الإضراب، أرغم أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ التي إن التدخل العنيف والشامل للجي  
كانت تتألف آنذاك من كل من كريم بلقاسم و العربي بن مهيدي وعبان رمضان وبن يوسف بن خدة 

قدر معدني  وسعد دحلب على الانفصال عن بعضهم البعض ومغادرة العاصمة التي تحولت إلى
ارد ـــالقبض على العربي بن مهيدي من طرف رجال بيجتم إلقاء ، ١٩٥٧فيفري  ٢٣وفي .حقيقي

Bigeard ه ــوكان اغتيال العربي بن مهيدي، وانسحاب رفقائ. الذي أعقبته عملية التصفية الجسدية
،  ١٩٥٧فري ـــفي ٢٥فمنذ .الأربعة نحو الحدود الشرقية والغربية، بمثابة ضربة موجعة لقيادة الثورة

قيادة سياسية عملية في الجزائر بعد أن تم تحويل مسار الطائرة التي كانت تُقِل نستطيع التأكيد على انعدام 
فحصيلة القيادات التي فقدتها الثورة منذ اندلاعها كانت ثقيلة مما أثر كثيرا على مسارها .مسؤولي الجبهة

  .سجين: رابح بيطاط - :وهم
  .لف المعاركاستشهدوا في مخت: مصطفى بن بولعيد، ديدوش موراد، زيغود يوسف -
  .تعرض للاغتيال: العربي بن مهيدي -
تم اختطافهم من :أيت أحمد، أحمد بن بلة، مصطفى الأشرف محمد خيضر، محمد بوضياف، حسين -

  .طرف السلطات الفرنسية

                                                 
١- B. BOUROUIBA, Op.Cit., p. .٢٨٢  

  .٣٢، ٣١.ص ص المرجع السابق، أوقنون، .ب - ٢
 Dispositif de Protection Urbaine : DPUـ   ٣

٤-M. KADDACHE, Et l’Algérie se libéra (1954 -1962),Op.Cit., p.91. 
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كما وجدت الثورة نفسها في مأزق كبير على إثر الاغتيال الجبان الذي تعرض له عبان رمضان، مما   
داد ــلى صعوبة إعإورة أكثر نحو العمل العسكري على حساب العمل السياسي وساهم في جنوح الث

 .١تصورات حول المستقبل السياسي للجزائر من طرف مسؤولي الثورة بعد نهاية الحرب
ى ـوصلت الحركة النقابية في الجزائر إلى أدن ١٩٥٧على ضوء ما حدث، يمكن أن نعتبر أن في ربيع   

 اتـبحيث فقدت نقابة الاتحاد العام للنقابات الجزائرية مناضليها، أما نقاب. ضطهادمستوياتها بعد آثار الا
القوة العمالية والكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين فكانت تحتفظ بمناضلين ضعيفي التمثيل والذين 

ع ـت جميغَرِفْفقد أُ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ايختبئون وراء قوات الأمن والإدارة الاستعمارية، أم
كما أدى إضراب .هياكله على إثر التوقيفات العديدة في صفوف المناضلين النقابيين مما أدى إلى تصدعها

م ــأيام إلى إبعاد الآلاف من العمال الجزائريين عن الدواليب الاقتصادية وحرمانهم من مداخله ٠٨ال
 .٢الأساسية

V-النضال في الخارج (لنارإلى وقف إطلاق ا ١٩٥٧من فيفري  -٢- ٢( :  
من بين الأهداف المتوخاة من وراء تأسيس الاتحاد، تدويل المشكلة النقابية الجزائرية والتجنيد الفعال   

ولتجسيد هذه الأهداف انخرط الاتحاد في السيسل، وأسس فروعًا له في كل من .للجزائريين المكافحين
ة ــالخطوات من التعريف بالحركة النقابية الجزائريوقد مكنته هذه . تونس والمغرب الأقصى وفرنسا

ال ــلذلك يمكن القول أن نضال الاتحاد العام للعم. ٣وبمشكلة الحرب في الجزائر ونتائجها الاجتماعية
الجزائريين في المهجر اتخذ صبغة إيديولوجية تتمثل في محاولة توضيح أهداف الكفاح المسلح وإعطاء معنى 

  .زائريةاجتماعي للثورة الج

V-لاتحاد العام للعمال الجزائريين في تونسا - ١-  ٢- ٢ :  
فقد اتخذتها كل من . كانت تونس بالنسبة للجزائريين وللحركة التحررية بمثابة أرض اللجوء المضيافة  

جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني والاتحاد العام للعمال الجزائريين قاعدة خلفية للهجوم على 
الذي نجى من التوقيف ومن سنين السجن والذي التحق بتونس،  ٤ومن بين هؤلاء نجد مولود قايد.العدو

                                                 
١-B. BOUROUIBA, Op.Cit., p .٢٨٧  
٢-Ibid., p .٢٩٧  

،الجزائر ، المركز ]قرص مضغوط[،٢٠٠٢:، تاريخ الطبع ) ١٩٦٢ -١٨٣٠(تاريخ الجزائر :  في" الاتحاد العام للعمال الجزائريين"  -٣
.١٩٥٤الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر    

 النقابة انخرط في. ، كان مدرسا ثم مديرا لمدرسة )في بني ورثيلان التابعة لولاية سطيف( ولد في منطقة القبائل : مولود ڤايد  - ٤
انخرط في صفوف الاتحاد الديموقراطي . الوطنية للمعلمين، وشغل مسؤولية أمين الاتحاد المحلي لبرج بوعرريج للكونفدرالية العامة للعمل

. ..وفي العاصمة كان مولود ڤايد على اتصال بعبان رمضان .١٩٥٤ثم بصفوف جبهة التحرير الوطني في نوفمبر . للبيان الجزائري
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وقد تعرف فيها على أحمد تليلي الذي كان مديرا للمكتب السياسي للحزب الدستوري الجديد قبل أن 
ة وأيت وفي نفس الفترة وصل إلى تونس كل من حاج يال. يكون على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل

  .أحسن ونقاش
راب ــالمركزية يواصلون عملهم داخل الت في الوقت الذي كان فيه مسؤولو... «:يقول مولود ڤايد  

رج ـفي الجزائر لم نكن ندرك بعد مدى خطورة المنع. تم تكليفي بإنشاء ممثلية للاتحاد في تونس الوطني،
ا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين بحاجة إلى الذي سوف تتخذه المعركة في الأشهر الموالية، لكن اعتبرن

ممثلية في الخارج من أجل تكريس مكاسب بروكسيل، وتدعيم الروابط مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
ن ـن يستقبل في أرض تونس الإخوة الآتين من الجزائر ومن فرنسا والمرغميأوالاتحاد المغربي للعمال، و

ود ــلاتحاد العام التونسي للشغل بوضع مكتب في مقره تحت تصرف مولبحيث قام ا.١»على اللجوء 
ڤايد ، لذلك أصبح للاتحاد العام للعمال الجزائريين قاعدة قريبة من الجزائر في بلد شقيق ، والتي ستكون 

: ةـويقول بورويب . يننعم السند لكل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين وجبهة وجيش التحرير الوطني
إنه من غير الممكن حصر حجم الخدمات التي قدمها مسؤولو الاتحاد العام التونسي للشغل أمثال  «

: حبيب بن عاشور لنا، فقد كرسوا الكثير لنا في الوقت الذي كانت لديهم انشغالات كبيرة لمواجهتها
نسي للشغل والحزب نهاية الاستعمار، بناء دولة مستقلة و تحديد طبيعة العلاقة بين الاتحاد العام التو

  ٢»...الدستوري الجديد
أثر ايجابي كبير على  ١٩٥٨سبتمبر  ١٩وقد كان لإنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في   

الاتحاد لأنه سيجهزه بحليف من وزن كبير ممثل في شخصية بن يوسف بن خدة الذي كان رفقة عبان 
، قام ١٩٥٨أكتوبر  ١٢ففي .تحاد العام للعمال الجزائريينرمضان عاملا أساسيا في النجاح الذي حققه الا

بن خدة الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بجمع الإطارات النقابية من أجل تشجيعها على إنشاء قيادة 
دة تم ـــبرئاسة بن خ ١٩٥٨أكتوبر  ١٥وفي اجتماع . الاتحاد العام للعمال الجزائريين في المهجر

أعضاء،  ٥عضو وأمانة متكونة من  ١٢ ادة وتم انتخاب لجنة تنفيذية تتكون منالإنشاء الرسمي للقي

                                                                                                                                                                  
غادر الجزائر نحو تونس، وتابع ملف . قيف أعضاء الأمانة الوطنية الأولى للاتحاد العام، عُين عضوا في الأمانة الثانية للمركزيةوبعد تو

إلى  ١٩٥٨فيما بعد للتعاون مع المصالح الإدارية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من  يانخراط الاتحاد العام في السيسل، أستدع
  .هو في التقاعد في الوقت الحالي. ١٩٦٢نائبا في المجلس الشعبي الوطني سنة  أُنتخب. ١٩٦٢
  .M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien,Op.Cit. p ٧٥:المصدر

١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p. .٣٧٢  
٢ - Ibid, p .٣٤٨  
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، الجيلاني ٣، رحمون دكار٢، دمرجي جيلالي ١بوديسة سافي: وتتكون الأمانة حسب الترتيب الأبجدي من
رحمون دكار في قطاع : ثلاثة منهم كان لديهم تكوين نقابي جيد وهم.٥، معاشو عبد القادر٤مبارك

ن ـــالمواصلات في الجزائر، أما بوديسة سافي ودمرجي جيلالي فكانوا في قطاع التعديالبريد و
ؤلاء ــوقد كان ه.وتم اختيار عبد القادر معاشو ليكلف بمهام التنسيق والعلاقات مع الحكومة.بفرنسا

اء ـويعتبر إنش.ولعدة أشهر بمثابة سفراء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وجبهة التحرير الوطني عبر العالم
فبالإضافة إلى مساهمتهم .هذا الهيكل بمثابة الميلاد الجديد لأمانة الإتحاد العام للعمال الجزائريين في المهجر

ة غنية ـتمكنوا عن طريق مختلف علاقاتهم من اكتساب تجرب في النضال الوطني عن طريق التعريف بأهدافه
                                                 

، اشتغل في مصانع بوجو في ١٩٤٨في . ، وكان والده نقيبا في الجيش الفرنسي١٩٢٩آوت  ٢٢ولد بوديسة سافي في البيض يوم  - ١
ولم يكن عاملا بل . وقد انخرط في صفوف السيجيتي حسب شهادتة الشخصية التي نقلها محمد فارس. جنوب بلفور في شرق فرنسا

تمت  ١٩٥٢و ١٩٥١في . الحريات الديموقراطية عاد إلى البليدة، وانخرط في صفوف حركة انتصار ١٩٤٩وفي سنة . كان مترجما 
كان مسؤولا في الودادية العامة للعمال الجزائريين بفرنسا التي أنشئت في فيفري ". دي لفرنسااالنشاط المع" متابعته مرتين بتهمة 

لى تونس وأصبح عضوًا في انتقل إ ١٩٥٨وفي سنة . ، وكان مكلفا بربط العلاقات مع الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين١٩٥٧
سيطرة جماعة بن بلة على قيادة الاتحاد العام،  د، وعن١٩٦٣وفي مؤتمر جانفي . أمانة الممثلية النقابية للاتحاد العام للعمال الجزائريين

  .، تولى منصب وزير العمل١٩٦٤وفي . أصبح عضوًا في الأمانة الوطنية للاتحاد
   .R.GALLISSOT, dictionnaire biographique,Op.Cit., pp  .544 ,543 :المرجع

بصفوف حزب الشعب الجزائري وتحول  ١٩٤٥بتلمسان، التحق في مارس  ١٩٢٣جوان  ٠٦دامرجي وجدي جيلالي، ولد في  - ٢
و كان . لى فرنساإ، وبعد الإفراج عنه هاجر ١٩٤٥ماي  ٠٨ألقي عليه القبض على إثر أحداث .بسرعة إلى عضو في اللجنة المحلية

وكان مديرا مسيرا لجريدة لوفريي ألجيريان التي أصبحت تصدر . نتمي إلى اللجنة التي أسست الودادية العامة للعمال الجزائريين بفرنساي
لى تونس والتي إثم انتقل . ١٩٥٨آوت  ٢٠إلى  ١٩٥٧بفرنسا، ومسؤولا عن المسائل الاجتماعية في فدرالية جبهة التحرير بفرنسا من 

  .١٩٥٨في اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للعمال الجزائريين التي أنشئت في أكتوبر  أصبح فيها عضوا
  . ٢٣٦.نفس المرجع ،ص 

هو نقابي في . ١٩٦٢الجزائر العاصمة في بفي ڤرڤور في منطقة القبائل الصغرى وتوفي  ١٩٢٨فيفري  ١٨ولد رحمون دكار يوم  - ٣
وكان عضوا في الأمانات الوطنية .١٩٥٦للعمال الجزائريين في العام ثم في الاتحاد صفوف السيجيتي في قطاع البريد والمواصلات، 

  . ٢٤٠. نفس المرجع ،ص. للاتحاد العام في الجزائر العاصمة وفي تونس
زب ــبح، كان معلمًا ومسؤولا ١٩١٧جانفي  ١٦في ) سانت أرنود سابقًا( ولد الجيلاني مبارك في العلمة بولاية سطيف  -  ٤

، انتخب نائبًا في الجمعية الجزائرية، ثم ١٩٤٨وفي . وتعرض للسجن. ١٩٤٥الجزائري في سطيف عند وقوع أحداث ماي  الشعب
م ـوقام بإعادة التنظي. ١٩٥٤عضوا في اللجنة المركزية وأمينا للخزينة في حركة انتصار الحريات الديموقراطية، وتم توقيفه في نوفمبر 

، ثم منسق مساعد لممثلية الاتحاد العام في تونس منذ ١٩٥٧و ١٩٥٦للعمال الجزائريين في الجزائر بين السري لأمانات الاتحاد العام 
 .٢٤٨.نفس المرجع،ص.بعد الاستقلال أصبح نائبا في المجلس الشعبي الوطني. ١٩٥٨

كان مندوبا للاتحاد العام . العربية كان طالبا في مدرسة قرآنية ثم معلم اللغة. بمعسكر   ١٩٣١معاشو عبد القادر من مواليد سنة  -  ٥
كان منسقا للأمانة الخارجية الثانية للاتحاد . ١٩٥٨ثم في المغرب الأقصى في سنة  ١٩٥٧، ثم في القاهرة سنة ١٩٥٦في بلجيكا في سنة 

  .بعد الاستقلال شغل مناصب في الدواوين الوزارية. ١٩٥٩و ١٩٥٨العام للعمال الجزائريين في تونس بين 
  .٤٣٩.لمرجع،صنفس ا



 102

د ـحركة نقابية حديثة، كما تمكنوا من كسب تأيي حول الواقع الاجتماعي المعاصر الضروري لبناء
  .دولي ثمين

ن ـشهد تعويض ب ذيوبعد التعديل الوزاري الذي عرفته الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وال  
ادر ـخدة بعبد الحميد مهري، تم تعديل توزيع المهام في الأمانة الوطنية التي أصبحت تتألف من عبد الق

ي ـيسة، رحمون دكار، المبارك جيلاني ونور الدين سكندر، وفيما بعد التحق علي يحمعاشو، سافي بود
ا ـوعندما أصبح كريم بلقاسم وزيرا للداخلية، قام شخصي.١٩٦١جانفي  ٠٣بالوفد بتاريخ  ١عبد النور

دوره  باستدعاء مناضلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل معرفة رأيهم حول التنظيم النقابي وحول
ام ــوساهمت مختلف الآراء في تعيين علي يحي عبد النور أمينا عاما للاتحاد الع. وكيفية تسييره وقيادته

  .٢للعمال الجزائريين في المهجر، وتم تنظيم المكتب التنفيذي وتم تحديد مهام كل واحد منهم
ت ــوأصبح   تونسمن جديد في" لوفريي ألجيريان" ، ظهرت جريدة ١٩٥٨وفي الفاتح من نوفمبر   

وقد تم تخصيص عدد خاص لحادث اغتيال عيسات إيدير و الأسباب العميقة التي . تصدر في كل شهر
دة ــأما الأعداد الموالية فكانت تعلم المكتب الدولي للعمل وهيئة الأمم المتح. كانت وراء الجريمة

ة ــية للنقابات الحرة أو الفدرالية النقابيوالمركزيات النقابية سواء المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الدول
ود ــــالعالمية حول خطورة الوضع الذي يتواجد فيها المساجين أمثال مجيد علي يحي وزيتوني مسع

عدد عبر أنحاء العالم،  ٣٢وتم توزيع ... وعمار شيتور وطاطاش Paul CAZELLEوبول كازال 
  .٣شهر واحد من وقف إطلاق النار ، أي قبل حوالي١٩٦٢وصدر العدد الأخير في فيفري 

V-الاتحاد العام للعمال الجزائريين في المغرب الأقصى -  ٢-  ٢- ٢ :  
ي ـكان الاتحاد المغربي للعمل نعم المؤيد والمساند للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهذا الموقف بدأ ف  

وظهر لكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة، أثناء المساندة التي تلقاها الاتحاد لقبول انخراطه في ا لبروكسي
  .الاتحاد يزورون المغرب الأقصى ويقيمون فيها بأكثر بوضوح عندما كان ممثلو

ول ــعند وص ١٩٣٦وتجدر الإشارة في هذا الصدد، أن النشاط النقابي في المغرب لم يبدأ إلا سنة   
في شمال إفريقيا في  ١٩٤٢نوفمبر  ٠٨الحلفاء في وبعدها ساهم إنزال . الجبهة الشعبية إلى السلطة في فرنسا

                                                 
في سنوات الخمسينات في  كمعلم؛ شار.بولاية تيزي وزو)عين الحمام( بميشلي  ١٩٢١جانفي  ١٨من مواليد  رعلي يحي عبد النو -١

وساهم في  ،وكان أمينا عاما للإتحاد العام للعمال الجزائريين في تونس .تنظيم حركة انتصار الحريات الديموقراطية في منطقة القبائل
ثم تحول إلى معارض عن طريق الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكان من .تركيز الاتحاد في الجزائر عند الاستقلالإعادة 

.٥٦.نفس المرجع ،ص. ١٩٩٥بين محرري أرضية سانت إيجيديو في سنة   
٢- B. BOUROUIBA, Op.Cit., pp.354, 355, .٣٥٦  
٣ - Ibid., p.  .٣٦٣  
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تمكين النقابيين الشيوعيين من العودة إلى النشاط الذي عرف سباتا منذ حوالي ثلاث سنوات، والذي 
كما أن .١٩٤٣جويلية  ١٣يتجلى من خلال إنشاء الاتحاد العام للنقابات الكونفدرالية للمغرب بتاريخ 

ه ـ، عندما وجه حزب الاستقلال المغربي نداء يدعو في١٩٤٨يبدأ منذ ازدياد وعي العمال المغربيين س
ون ـــوبعدها سيخطو النقابي. عمال المدن للانخراط في الاتحاد العام للنقابات الكونفدرالية للمغرب

ماي  ١٦بإنشائهم للاتحاد المغربي للشغل، والذي انخرط في  ١٩٥٥مارس  ٢٠الوطنيون خطوة عملاقة في 
ن ــهيكليا ع كان الاتحاد المغربي للشغل مستقلاً .كونفدرالية الدولية للنقابات الحرةفي ال ١٩٥٥

الأحزاب السياسية المغربية مثل ما هو مستقل عن الباترونا والإدارة، لكنه كان يدعم كل عمل سياسي 
  .١يتناسب مع مصالح الطبقة الشغيلة

ئنا المغربيين كان ثمينا جدا في ظل الظروف التي إن التأييد الذي لاقيناه من رفقا«: ويقول بورويبة   
د ــكانوا يتواجدون فيها، إذ وجدت المغرب الأقصى نفسها بعد الاستقلال سجينة الاستعمار الجدي

فقد وضع الاتحاد المغربي للشغل تحت تصرفنا مقرات ووسائل النشر، وربما كانت نواياهم في . والإقطاعية
  .  ٢»ابية مغاربية موحدة في المستقبلذلك تتمثل في إنشاء منظمة نق

ا ـوكان العمل الكبير الذي قامت به خلايا الاتحاد العام للعمال الجزائريين في المغرب الأقصى موجه 
ة إلى ـــالجزائريين في المناطق الحدودية كانوا بحاج إذ أن الآلاف من اللاجئين.إلى الجانب الاجتماعي

ي ـمسائية وأخرى لمحو الأمية، كما تم فتح تربصات للتكوين النقابلذلك كانت تنظم دروس . المساعدة
 ٢٤وبالإضافة إلى ذلك، كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين يقوم في يوم . برعاية الاتحاد المغربي للشغل

 افيفري من كل سنة بتنظيم لقاءات يتم فيها التطرق إلى التطورات التي تعرفها حركتنا التحررية، كم
  .١٩٦٢٣الاتحاد في الشارع بمناسبة مظاهرات الفاتح من ماي  ظهر

V-الاتحاد العام للعمال الجزائريين في فرنسا - ٣-  ٢- ٢ :  
الاتحاد العام في فرنسا خاصة وفي أوروبا عامة أخذ في الحسبان أمر مهم يتمثل في وجود إن هيكلة   

م في ـا أملا في إيجاد العمل الذي رُفض لهمئات الآلاف من الجزائريين المرغمين على الهجرة في أوروب
الأكثرية منهم اختار أرض فرنسا وبلجيكا كملجأ، لذلك قررت الأمانة الوطنية تكليف كل . بلادهم

ر ــبن عيسى وبوعلام بورويبة ورابح جرمان بهذه المهمة، في الحين الذي لم يكن فيه أم من عطا االله
  . التزاماته المهنيةالاعتماد على عيسات إيدير ممكنا بسبب 

  
                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., pp. 366, .٣٦٧  
٢ - Ibid., pp.367,368. 
٣ - Ibid, p. .٣٦٩  
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V-٣- ٢- ٢-1- إنشاء الودادية العامة للعمال الجزائريين:  
ين في ــإن قرار إنشاء ودادية تضم كل العمال المهاجرين في فرنسا كان بدافع تنظيم العمال المغترب  

مانة الوطنية و اتخذ القرار باتفاق بين قيادة الجبهة والأ.العمل التحرري الذي تقوده جبهة التحرير الوطني
وفيما  ١٩٥٦ماي  ٢٤، لكن توقيف عيسات إيدير في ١٩٥٦للاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ أفريل 

ففي الجزائر أصبحت . ، أخر موعد إنجاز المشروع١٩٥٦جوان ٣٠بعد عضوين في الأمانة الثانية بتاريخ 
إلى  ة وـفي صفوف المركزية الوطنيالمعركة تزداد شراسة يوما بعد آخر مما أدى إلى إحداث نزيف كبير 
لذلك كان من الواجب انتظار شهر .جعل الاتصالات مع العمال المهاجرين تزداد صعوبة يوما بعد آخر

  .١الودادية، أي أنها تأخرت بحوالي سنة عن موعدها المحدد إنشاءمن أجل  ١٩٥٧مارس 

V-أهداف وبرنامج عمل الودادية -٢-٣- ٢- ٢:  
الدفاع عن مصالح العمال الجزائريين في المهجر، إلا أنها كانت لها في الواقع :هائشاكان الهدف من إن  

ة ـويشمل برنامج عمل الودادي.مهمة إعلام الأوساط النقابية والسياسية والدينية بالحقائق حول الجزائر
  : جانبين أساسين وهما

إذ كان على . لنقابية الفرنسيةوهو النضال الذي كان يتم في ظل المنظمات ا: الجانب الاجتماعي -١
ة ـــمناضلي الودادية إظهار أكثر التزام في النضال الذي تقوده السيجيتي والقوة العمالية والكونفدرالي

ب التي تعني مباشرة العمال ـــالفرنسية للعمال المسيحيين، والتأكيد بقوة عن إرادتها في تحقيق المطال
  ".لــنفس الأجر لنفس العم" احترام مبدأ  - .توظيف بدون تمييزالحق في العمل وال -:الجزائريين مثل

دفع الحوالات التي  -.الاستفادة من المزايا الاجتماعية -.المساواة التامة والحقيقية في تصنيف العمل -
 .الحرية في الدخول إلى الجزائر - .التعويض عن البطالة - .بدون تأخر ميرسلها العمال المهاجرون لذويه

ن ــإطلاق سراح المساجي - .ن من طرف الشرطةود للمضايقات التي يتعرض إليها الجزائريوضع ح -
  .الحق في مساكن محترمة -.الجزائريين

تعبئة الجماهير من أجل إشراكهم الفعال في النضال  -:كانت أهدافه تتمثل في: النضال السياسي - ٢
ة ــتحضير الإطارات من أجل الصناعلوين التك -.المحافظة على ارتباط الجزائريين بوطنهم -.التحرري

محاربة الأمية عن  - .متابعة النشاط المرتبط بتطوير المرأة الجزائرية -.الجزائرية بعد الحصول على استقلالها
  .٢طريق تنظيم دروس مسائية للكبار بالعربية والفرنسية

  

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., pp.380,381. 
٢ - Ibid., p. .٣٨٢  
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V-مصاعب الودادية -٣-٣- ٢- ٢ :  
فهم يواجهون بالدرجة الأولى : لأنه كان يتم على عدة جبهات إن نضال الودادية لم يكن أبدا سهلا، 

كما أن .في أماكن عملهم وفي شوارع المدن الكبرى وفي منازلهم النقابيينقوى القمع التي تتابع المناضلين 
، بدأت ١٩٥٧منذ نوفمبر « :ويقول بورويبة أن. أسرهم لم تكن في منأى عن مضايقات وعنف الشرطة

د ـمسؤولا وق ٢٤، تم توقيف ١٩٥٧ديسمبر  ٢٢و  ٦ففي . طال مناضلي الوداديةعمليات التوقيف ت
وبعدها لجأت الحكومة الفرنسية إلى حل الودادية بمبرر القيام . واجهت الودادية هذا الأمر بشجاعة كبيرة

ختفاء وأدى هذا الإجراء إلى ا. ر غير شرعيعتبِأالذي " لوفريي ألجيريان"بتوزيع العدد الخاص من جريدة 
 ...الودادية ودخول مناضليها في النشاط السري بينما لجأ الآخرين إلى ألمانيا وسويسرا وبلجيكا وتونس
ة ــومن جهة أخرى كان عليهم أن يواجهوا الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين المدعم من طرف حكوم

ة ــــمناضلي جبه غي مولي الاشتراكية، بحيث كانت حصيلة الاشتباكات التي كانت تحدث بين
رف ـالتحرير الوطني ومناضلي الحركة الوطنية فادحة جدا، إذ بلغ عدد القتلى في صفوف الجبهة من ط

بالإضافة إلى عدد كبير من  مناضلاً ١٥٠حوالي  ١٩٥٨و  ١٩٥٧الحركة الوطنية الجزائرية خلال سنتي 
  .١»الجرحى

V-النشاط السري للودادية -٤-٣- ٢- ٢:  
ة ــالخطيرة التي عرفتها الحرب التحريرية في أرض الوطن جعل نضال الجبهة والودادي إن التطورات  

ها الداخلية التي حدد عددها الأول من جديد ـ، أصدرت الودادية نشرت١٩٦٠ففي أوت . أكثر صعوبة
أقصى حد العمل الذي  وسنطور إلى حي،ة وعناية في تأطير كل ظسنساهم بكل يق« : أهداف الودادية

إن مسؤولينا الذين أُخِذوا من نفس وسط العمال سيحاولون هذه ...إلى تنظيم التعليم والتكوين يهدف
السنة تطوير عمل منتظم من أجل أن نمس العدد الأكبر من الشباب، وهذا من أجل هدف آني يتمثل في 

ات ــيتحسين ظروف إخواننا وكذلك التحضير المكثف للرجال والنساء والإطارات في مختلف المستو
ز ــفكل أخ، وكل جزائري يجب أن يعلم أن الودادية هي مترله ومرك. بغرض تدعيم الثورة الجزائرية

تكوينه ومصلحته الاجتماعية ودليله من أجل التجانس الجيد والتدعيم التام للعمل الذي تقوم به الحكومة 
  ٢»المؤقتة للجمهورية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني 

لودادية بتنظيم عدة تربصات لفائدة المهاجرين الجزائريين، كما قامت بشراء أكثر من قامت ا لذلك  
، ١٩٥٨إلى  ١٩٥٧أعداد من جريدة لوفريي ألجيريان في فرنسا من  ٠٧كتاب وكذلك إصدار  ١٠٠٠

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., pp.383, 391,393. 
٢ - Ibid., p .٣٨٥  
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وقد . ١٩٦١ثم عادت الجريدة إلى الصدور سريا في سنة .التي عُوضت بنشرة داخلية عند تعرضها للحل
  :مختلف الجرائد والمنشورات التي تصدرها الودادية فيساهمت 

  .الإبقاء على اتصال المهاجرين ببلدهم -
  .تعريف العمال بمبادئ الاقتصاد السياسي في تربصات التكوين النقابي -
  .تكثيف الجهود في اتجاه التكوين المهني -
في النضال التحرري من أجل  متابعة نشاط توعية وتطوير المرأة الجزائرية عن طريق دمجها أكثر -

  .١الدفاع عن حقوقها
ة ــن لم يكن لينجح بدون المشاركوالنضال التحرري الذي قاده العمال المهاجر أنوتجدر الإشارة   

ة في التنقل ولكونها أقل عرضة للقوانين الصارمة التي ــالفاعلة للمرأة الجزائرية بسبب تمتعها بأكثر حري
ة ــــا لا يظهر فقط في النشاطات الاجتماعيدورهوكان « . في الجزائر كانت تتعرض إليها أختها

ومساعدة العائلات المحتاجة وإسعاف المرضى، بل تعداه إلى نقل الرسائل ومرافقة المناضلين الذين كانوا 
  . ٢»لذلك كانت في كل مكان إلى جانب أخيها الرجل. محل بحث من طرف الشرطة

V-العمال المهاجرين في ثورة التحرير الوطنيكيفية مساهمة  -٥-٣- ٢- ٢:  
ا عبر ـــدعموا الثورة بشريا ومادي كانت مساهمة المهاجرون في الثورة الجزائرية كبيرة جدا بحيث  

أي نصف ( مليون فرنك قديم  ٥٠٠إذ كانوا يساهمون شهريا بحوالي « .الاشتراكات والتبرعات السخية
لشهرية التي كانوا يدفعونها بانتظام لاتحادية جبهة التحرير بفرنسا، وهي قيمة اشتراكاتهم ا) مليار سنتيم

كما كان المهاجرون في كل من فرنسا وبلجيكا وسويسرا وألمانيا يخصصون في بعض المناسبات الوطنية 
وكانت اتحادية جبهة التحرير الوطني تحصل على زكاة الفطر . يوما كاملا من أجورهم للتبرع بها للثورة

وا يدفعون ـأما أصحاب المقاهي والمطاعم والفنادق فكان. اضلين الجزائريين لدعم المجهود الحربيمن المن
ك ــوقد كانت مداخيل عمالنا في فرنسا في تل. فرنك فرنسي قديم ١٦٠٠٠و ١٥٠٠٠شهريا ما بين 
ي ـلغت فمليار، وب ٨٠مليار فرنك فرنسي قديم، يحولون منها إلى عائلاتهم حوالي  ١٢٠الفترة حوالي 

در ـمليار وكانت تحول إلى الخزينة الجزائرية لتشكل المص ١٠٠السنوات التي أعقبت الاستقلال حوالي 
ذي ـولإدراك أهمية هذا الدعم، نذكر ما أشار إليه أحمد فرنسيس ال.٣»الثاني للعملة الصعبة بعد البترول

                                                 
١- B. BOUROUIBA, Op.Cit.., p. .٣٨٩  
٢- Ibid., p. .٣٩٥  

 ٦٣.ص.، ص)بدون تاريخ الطبع (مطبعة هومة،  ،١٩٥٤العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة أول نوفمبر دور الطبقة بزيان،  .س -  ٣
،٦٤.  
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 ٪٨٠ إن« :قال ١٩٦١ثورة الجزائرية سنة كان وزيرا للمالية في التقرير الذي قدمه أمام المجلس الوطني لل
كانت من مساهمات العمـــــال الجزائريين من مصادر مالية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 

  . ١»في المهجر
V-السيسل(علاقة الاتحاد بالكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة  - ٣:(    

V-الاتصالات الأولية -١- ٣:  
، تم إنشاء لجنة الشؤون الاجتماعية ١٩٤٧لحركة انتصار الحريات الديموقراطية سنة  لفي المؤتمر الأو  

ين في ـبالمناضلين النقابيين الذين كانوا في غالبيتهم منخرط والنقابية التي كُلفت بمهمة الاتصال السياسي
ون من ـــن الوطني، والتي تمكن عن طريقها النقابيو ٢نقابات الاتحاد العام للنقابات المتحدة الجزائرية

ة في جلسات ـالمشاركة في المؤتمرات الوطنية للسيجيتي المنعقدة في باريس ، كما تمت دعوتهم للمشارك
ال النقابيين الوطنيين ـوكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والنقابية تقوم بإرس «.الفدرالية النقابية العالمية 

ك من ــمكنهم ذل دت الاتحاد العام التونسي للشغل، وقفي مؤتمرا) بطريق غير قانونية( لتمثيلها سريا 
  . ٣»اكتشاف السيسل التي كان الاتحاد العام التونسي للشغل منخرطا فيها

ارة ــــــبمحاولة استجلاب المنخرطين إليها في ق ١٩٤٩سنة  قامت السيسل منذ إنشائها  
وأول .اءــأو التي هي في طريق الإنشوفضلت أن تتصل مباشرة بالنقابات الوطنية التي أنشئت .إفريقيا

ر ـالجزائ وإثر ندوة للسيسل التي شارك فيها ممثل ١٩٥٠سبتمبر  ٢٨اتصال بالمغاربة كان في باريس في 
والمغرب وتونس ومدغشقر، والتي كانت فرصة لتبادل المعلومات وسبر الآراء من طرف كلا الطرفين، 

أجل دراسة الحركة النقابية والبحث عن إمكانيات تدعيم وتم اقتراح إرسال وفد إلى شمال إفريقيا من 
و مارسال ـــوكان الوفد يتكون من كل من باب «.١٩٥٠النقابية الحرة في هذه المنطقة في نوفمبر 

عضو في الكونفدرالية ( و بيار لينيغر ) أ.م.الو( ، اروين براون )سويسرا( ، ريشارد برانغولف )فرنسا( 
  اد ـوقاموا باتصالات مع حركة انتصار الحريات الديموقراطية والاتح). ة  ككاتبالدولية للنقابات الحر

  
  
  

                                                 
  .٦٦.بزيان، نفس المرجع، ص .س - ١

٢ - U.G.S.C.A : Union Générale des Syndicats Confédérés d’Algérie. 
٣- M.FARES, Les relation des syndicats maghrébins avec les internationales syndicales ; Le cas de 
l’U.G.T.A (Algérie) de 1956 à 1962, in « Le Mouvement ouvrier pendant la période coloniale, 
organisation Arabe de travail, Ben aknoun, Alger (sans année), pp.146, 147. 
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  .١»الديموقراطي للبيان الجزائري، وقد شارك عيسات إيدير في تلك المحادثات
شارك وفد عن لجنة الشؤون الاجتماعية والنقابية والذي يتألف من رابح جرمان  ١٩٥١وفي مارس   

ول ـــؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، والذي فُتح فيه النقاش حوبن عيسى عطا االله في م
وفي هذا المؤتمر قام الوفد الجزائري بإجراء لقاء مع فرحاث حشاد الأمين العام  «.٢السيسل الانضمام إلى

ه ــيف للاتحاد العام التونسي للشغل ومحجوب بن صديق الأمين العام للاتحاد المغربي للعمال، والذي تم
 .٣»التخطيط لإنشاء فدرالية مغاربية منخرطة في السيسل

ع العالمي للسيسل في ـوجهت دعوة للنقابيين الجزائريين لمتابعة أشغال المؤتمر الراب، ١٩٥٥وفي سنة 
ارة ـــ، ذهب وفد جزائري إلى بروكسيل لاستش١٩٥٥وفي أواخر سنة . العاصمة النمساوية فيينا

  . مسؤوليها

V-في السيسل طسار الانخرام - ٢-  ٣ :  
د ــفي أرشيف السيسل توجد المراسلات التي حدثت بين عيسات إيدير والأمين العام للسيسل السي  

ق ـوالتي تبين أن عيسات إيدير قام بإرسال عدة تقارير ووثائ. J.H.OLDENBROCKأولدنبروغ 
جاءت من بروكسل والتي تُشْعِر  والتي ١٩٥٦ماي  ١٩بيوم  ة، ومن بينها؛ تلك المؤرخ١٩٥٦منذ فيفري 

ماي  ١٩إن آخر رسالة بتاريخ . ١٩٥٦بوصول ملفات من الجزائر في مارس وأفريل وبداية شهر ماي 
أرسلت من طرف أولدنبروغ والتي تظهر اهتمام وتعاطف هذا الأخير مع الأمين العام للاتحاد  ١٩٥٦

  .٤العام للعمال الجزائريين
قيام الاتحاد « :صعوبات في مسار انضمامه إلى السيسل، وتتمثل أهمها في وقد واجه الاتحاد العام عدة

لكن هذا .النقابي للعمال الجزائريين بتدعيم من طرف نقابة القوة العمالية بوضع حاجز أمام تحقيق ذلك
د المغربي الحاجز تم إزالته بواسطة التحالف النقابي المغاربي المتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحا

  .٥»بي بللعمل والاتحاد النقابي اللي
  :وتم الانخراط النهائي في السيسل عبر مرحلتين أو دورتين أساسيتين  
وجمعت أعضاء اللجنة الفرعية في بروكسيل والتي تتألف  ١٩٥٦مارس  ١٠تمت يوم : الدورة الأولى -  

رو، السيد ــوة العمالية الفرنسية السيد بوثمن الأمين العام للسيسل السيد أولدنبروغ، الأمين العام للق
                                                 
١- M.FARES, Les relation des syndicats maghrébins avec les internationales syndicales ; Le cas de 
l’U.G.T.A (Algérie) de 1956 à 1962,Op.Cit., p.155.  
٢ - Ibid., p.156. 
٣ - M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien,Op.Cit., p.٧١.  
٤ - M.FARES, Les relation des syndicats maghrébins avec les internationales syndicales ; Le cas de 
l’U.G.T.A (Algérie) de 1956 à 1962 Op.Cit.,p.1٦١. 
٥- M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme Algérien,Op.Cit., p.٧١. 
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-A.L.F( أ ,م,، وإروين براون عن الو) T.V.C( فانسون توسون الأمين العام للمركزية البريطانية 

CIO  (اد المغربي ــوعلي بن صالح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وطيب بوعزة عن الاتح
  .مال الجزائريين يتألف من رحمون دكار وڤايد مولودوكان وفد الاتحاد العام للع. للعمل

ذي ـللسيسل ال ةتتمثل في مشاركة وفد عن الاتحاد العام في اجتماع اللجنة التنفيذي: الدورة الثانية -  
ذا ـو في ه.  ن عن الاتحاد النقابي للعمال الجزائريينوجويلية، وحظر فيه كذلك ممثل ٠٧و ٠٢انعقد بين 

  :ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ينشطوا على عدة جبهات الاجتماع كان على
  . القيام بعمل الكواليس من أجل الحصول على تأييد المركزيات المنخرطة في السيسل -
ام ــتدعيم الجبهة التي تتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد المغربي للعمل والاتحاد الع -

  . للعمال الجزائريين
  .     إبعاد القوة العمالية حليفة الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين -
وفي هذه الدورة أعرب الأمين العام للسيسل عن أمله في دمج الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالاتحاد   

شأن من كما قدم بن صالح اقتراح في هذا ال.النقابي للعمال الجزائريين من أجل الحصول على ممثل واحد
 أما ممثلوا. فظه إزاء هذا الاقتراحلكن الوفد الجزائري أبدى تح.أجل تجنب انقسام الحركة النقابية الجزائرية

اد ـوقد نقل لنا بورويبة ما صرح به ممثل الاتح. المغرب وليبيا فقد دعموا الاتحاد العام للعمال الجزائريين
ام ــثلين فعليين وهما جبهة التحرير الوطني والاتحاد العالمغربي للشغل من أنه لا يعرف عن الجزائر إلا مم

ة ــوبالرغم من المناورات التي قامت بها كل من الفدرالي« :ويقول محمد فارس أنه .١للعمال الجزائريين
العامة للعمال البلجيكية ونقابة القوة العمالية الفرنسية والاتحاد النقابي للعمال الجزائريين، إلا أن العرض 

ا أن ـكم. ي قدمه مولود ڤايد كان يحمل أدلة دامغة حول قوة تمثيل الاتحاد العام للعمال الجزائريينالذ
  لــالاتحاد العام التونسي للشغ( المعلومات المقدمة من طرف المركزيات المغاربية المنخرطة في السيسل 

اد العام للعمال الجزائريين يمثل شريحة تؤكد على أن الاتح) إتحاد النقابات الليبية و الاتحاد المغربي للعمل و
اد العام للعمال ـــوفي الأخير صوت أغلبية المجلس لصالح انخراط الاتح. واسعة من العمال الجزائريين

  .٢»الجزائريين

V-في السيسل طدوافع اختيار الانخرا -٣-٣ :  
  :سباب والتي تتمثل أهمها فيإن اختيار السيسل من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان لعدة أ  
  .تكذيب وتفنيد الإشاعات التي مفادها أن الاتحاد العام مركزية شيوعية في خدمة موسكو -

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p. .٣٤٨  
٢ - M.FARES, Les relation des syndicats maghrébins avec les internationales syndicales ; Le cas de 
l’U.G.T.A (Algérie) de 1956 à 1962 Op.Cit, pp.165.166. 
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درالية النقابية العالميــة مثل ما التخوف من استغراق مسار الانخراط فترة طويلة في حالة اختيار الف -
ن أجل الحصول على موافقة الانخراط فيها، في حدث للاتحاد العام التونسي للشغل الذي انتظر سنتين م

  .الوقت الذي كان فيه الاتحاد في حاجة ماسة وفورية لفتح نافذة على العالم بسبب حالة الحرب
والمركزيات المنضوية تحت لوائها  إدراك الاتحاد بأنه من غير الممكن أن تتخذ الفدرالية النقابية العالمية -

أن ألذ أعداء الجزائر يتواجدون في المعسكر الغربي،  وقوده ضد الاستعمار، موقفا معاديا للكفاح الذي ن
  .كان عليه استغلال التناقضات الموجودة بين الأعضاء الأكثر تأثيراً في السيسل كلذل
احتلال فدرالية القوة العمالية القريبة من حكومة غي مولي لمكانة هامة في السيسل، مما جعل الاتحاد  -

  .ار الحقائق حول الواقع الذي تشوهه هذه الأخيرةإظه نيبحث ع
الرغبة في تكوين جبهة مغاربية موحدة بسبب تواجد الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد المغربي  -

  . ١للعمال في السيسل
اد للعمال الجزائريين في ـــذكره، يتبين الطابع التكتيكي والظرفي لانخراط الاتح قومن خلال ما سب  

ة الوطنية ــيسل، بحيث كان الهدف الآني هو إبعاد الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين الموالية للحركالس
الجزائرية، وأن تعطي لنفسها غطاء من أجل الدعاية لصالح جبهة التحرير الوطني في أوساط الرأي العام 

  .الغربي

V-ل الجزائريينأهمية الانخراط في السيسل بالنسبة للاتحاد العام للعما -٤-٣ :  
اد العام للعمال الجزائريين في الانخراط في السيسل له أهمية كبيرة بحيث مكنها من ـــإن نجاح الاتح  

. الوصول إلى المنبر العالمي الذي لم يكن يغطي العالم الغربي فحسب، بل وكذلك إفريقيا وآسيا وأمريكا
ة التنفيذية ــاللجن إن« :ريق التصريح الآتيوقد عبرت السيسل عن دعمها للنقابيين الجزائريين عن ط

للسيسل تندد بالإجراءات القمعية المتخذة ضد الحركة النقابية الجزائرية الحرة وكذلك بحملات التوقيف 
ن يقدمون ــوهي تحي النقابيين الجزائريين المحرومين من حريتهم وكذلك الذي... التي تطال مسؤوليها

تطالب بالإفراج ...رــبي الضروري لوضع أسس الديموقراطية في الجزائأرواحهم من أجل النشاط النقا
ال الجزائر وتطالب بفتح مفاوضات ـإن السيسل تدعم ماديا وفعليا عم.الفوري عن النقابيين المحبوسين

  .٢»مباشرة مع الممثلين الفعليين للشعب الجزائري
إنشاء صندوق للتضامن  علىإلى التصويت  لالسيسكما تمكن الاتحاد العام للعمال الجزائريين من دفع   

الدفاع عن المحبوسين  «ن كان وكما أن الدعم الكبير الذي تلقاه العمال الجزائري.مع اللاجئين الجزائريين
                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., pp.٢٥٣,  ٢٥٤ . 
٢ -Cité par  M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme 
algérien ,Op.Cit., pp.٧١, 72.  
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جل البحث عن عيسات إيدير الذي أخذ من طرف أكما فتحت حملة عالمية من ...النقابيين مند توقيفهم
ة ــــكما قامت بتوجيه رسال.٢» ١٩٥٩ته من طرف العدالة في بعد تبرئ ١مصالح الكولونيل غودار

راءات ـعلى كل المسؤولين الذين كانوا ضحية الإجالفوري  بالإفراجته فيها بطال« إلى غي مولي والتي 
،و لا يجب أن ننسى كذلك أن السيسل   ٣»...كما طالبته بإرسال لجنة تحقيق إلى الجزائر.ةـــالإداري

  .٤عالمية الأولى التي كان لها شرف الاعتراف بمنظمة نقابية وطنية تابعة لبلد مُستَعمَركانت المركزية ال
ورد في تقرير البعثة  ثتمام الرضى بمواقف السيسل، بحي اًاد العام كان راضيـلكن هذا لا يدل أن الاتح

تربص ( كنا فيه إن التربص الذي شار« :ما يلي ١٩٥٧اد العام للعمال الجزائريين سنة ـالخارجية للاتح
أشهر، كان فرصة لنا من أجل اكتشاف النظريات النقابية  ٠٣والذي استمر ) منظم من طرف السيسل 

  .…الضرورية من أجل معارفنا التطبيقية 
ن، هي معادية للشيوعية، وإلى حد ما ـإن النقابة الغربية التي نحن منخرطين فيها في الوقت الراه…« 

ورة ــر أن الظاهرة الاستعمارية وليدة الغرب، فإن السيسل لا تناضل إلا بصوباعتبا.معادية للاستعمار
هذا الموقف يظهر بوضوح عندما نقارن بين المساعدة المقدمة للمجريين . ارـــمحتشمة ضد الاستعم

م ، لم نتوان أبدًا في إظهار هذا التوجه الخاطئ للسيسل خاصة في اليو"بالتقطير"والمساعدة التي قُدمت لنا 
  . ٥»… ١٩٥٧نوفمبر  ٠٤العالمي للتضامن يوم 

V-المواقف المختلفة من انخراط الاتحاد العام في السيسل -٥-٣:  

V-موقف الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين - ١-٥-٣:  
كان رد فعل الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين مستنكرا ومنددا بالسيسل إزاء قبول انخراط الاتحاد العام   

للعمال الجزائريين بإرسال رسالة بتاريخ  اد النقابيـتحلإإذ قام مكتب فدرالية فرنسا ل.ال الجزائريينللعم
إلى رئيس مؤتمر السيسل المنعقد في تونس والتي تم فيها التذكير فيها بالشروط التي تم  ١٩٥٧جويلية  ٠٦

عادة النظر في طلب الانخراط الذي اد العام للعمال الجزائريين وكذلك المطالبة بإـفيها قبول ترشح الاتح

                                                 
وهو مدير عام للأمن الوطني في . من الفرقة العاشرة للمضليين التي كان يقودها الجنرال ماسو GODARDالكولونيل غودار  -  ١

  " المضليون في المدينة" الجزائر العاصمة وصاحب مذكرات 
٢ - M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme algérien ,Op.Cit., 
pp.٧١, 72. 
٣ - La Dépêche Quotidienne du 12 Juillet 1956.  
ـ  ٤  M. FARES, AISSAT Idir, Documents et témoignages sur le syndicalisme 
algérien ,Op.Cit.,pp.٧١, 72. 
٥ - M. HARBI, Les archives de la révolution algérienne,  Ed., Jeune Afrique, Paris, 1981, p.150. 
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في  ١التي أوردها محمد حربي وقد جاء في الرسالة. اد النقابي للعمال الجزائريينــــــتقدم به الإتح
ذ بعين الاعتبار إلا أمر واحد من أجل تبرير أن مركزيتنا النقابية لا تمثل الشيء لم يؤخ...« :ه ــكتاب

ففي واقع الأمر، إن .دارة الولائية للقطارات الكهربائية للجزائر العاصمةالانتخابات النقابية في الإ :الكثير
اح لنا بتقديم قائمتنا، أما ـلم يكن لمركزيتنا ممثلين منتخبين، فالسبب بسيط هو أن الإدارة رفضت السم

عتماد مثل يبدو لنا أن ا. الاتحاد العام للعمال الجزائريين فقد تم قبول تقديم قائمته من طرف نفس الإدارة
ذ ـيمكن أن يؤخ هذا المعيار في تحديد مدى تمثيل منظمة ما، والذي يرتبط بقبول أو برفض شخصي، لا

اليوم كذلك مثل الأمس، نرفض الدخول في لعبة الحيل العقيمة والتي ... بعين الاعتبار من طرف النقابيين
كعدد  ١٠٥٠٠٠ين الذي يعلن عن رقم إن الاتحاد العام للعمال الجزائري.لا تخدم إلا مصلحة الاستعمار

، هل هو قادر على تنظيم إضراب واحد حول )ألف ؟ ٥٠٠أو  ٣٠٠، ٢٠٠لماذا ليس ( للمنخرطين فيه 
   ...نأي مسألة في الجزائر؟لا يمك

قبل كل شيء توجد : بأن المسألة لا تتعلق بالجانب التمثيلي حإن محضر الاجتماعات يبين بوضو... «  
لكنه فقط يتجاوز حقه .د، هذا حقهـد واضحة؛ بن صالح كان مع مبدأ الحزب الواحمسألة سياسية ج

. د الذي يريده فقطـكنقابي عندما يسعى إلى فتح الحركة النقابية الموحدة أمام منخرطي الحزب الواح
س ـنهذه الرؤية النقابية المتسلطة الغريبة عن مبادئ النقابة الحرة، دافع عنها بن صالح من جديد في تو

ودخوله في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو ما يعني  ٢باقتراحه حل اتحاد النقابات للعمال الجزائريين
اد العام ــإن اتحاد النقابات للاتح.حسب تفكيره دخول كل العمال الجزائريين في جبهة التحرير الوطني

ح أو أي شخص ـية الجزائرية، تنفي حق بن صاليمثل أغلبية الطبقة العمال اًللعمال الجزائريين يعتبر تنظيم
إن اتحاد .آخر في أن يقرر في مكان العمال الجزائريين حول التشكيلة السياسية التي يجب أن ينخرطوا فيها

النقابات للعمال الجزائريين ليس لديه أي توجه إقصائي إزاء أية تشكيلة سياسية جزائرية، لأنه يعتبر بأن 
هم الفلسفية والسياسية ؤلحرة يجب أن تكون مفتوحة أمام كل العمال مهما كانت آراالمركزية الجزائرية ا

                                                 
في مدينة الحروش، انخرط في صفوف حزب الشعب الجزائري ثم أصبح عضوا في فدرالية  ١٩٣٣جوان  ١٦ولد في : محمد حربي -  ١

 عمل كمستشار في وفد مفاوضات ايفيان ثم. ١٩٦١، وعُين سفيرا للجزائر في غانا سنة ١٩٥٧جبهة التحرير الوطني بفرنسا سنة 
ألقي عليه القبض ". الثورة الإفريقية" ، ثم عُين مديرا لجريدة ١٩٦٥إلى  ١٩٦٣مستشارا برئاسة الجمهورية في عهد أحمد بن بلة من 

، ويعمل حاليا مدرسا ١٩٧٣هاجر إلى فرنسا سنة . سنوات بدون محاكمة ٠٥وبقي في السجن لمدة  ١٩٦٥جوان  ١٩بعد انقلاب 
أرشيف الثورة التحريرية ، جبهة : وصدرت له عدة مؤلفات أبرزها ).فانسان سابقا( بضواحي باريس " سان دوني "  ٨بجامعة باريس 

  .٧٥.بزيان، المرجع السابق، ص. س: المرجع.التحرير سراب وواقع
الاتحاد النقابي  تي وجدناها في أغلب الكتب محمد حربي يطلق في كتابه تسمية إتحاد النقابات للعمال الجزائريين إلا أن التسمية ال -١

   .للعمال الجزائريين
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ح في بروكسيل، طالب ممثلنا السيد بن سيد بفتح ـوبالإضافة إلى ذلك، وأمام مناورات بن صال.والدينية
  .١»تحقيق في عين المكان، هذا الاقتراح كان محل اهتمام أعضاء اللجنة التنفيذية للسيسل

V-موقف مركزية القوة العمالية - ٢-٥-٣:  
اد ــنددت بموقف السيسل التي قبلت بانضمام الاتحاد العام للعمال الجزائريين على حساب الاتح  

في « :ة الأنباء الفرنسية قرارات الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته المركزيةــالنقابي، وقد نقلت وكال
ام ــيئة التنفيذية للسيسل، التي كانت في صالح انضممن أجل تفحص قرارات الهستثنائي اجتماعها الا

مكتب  ناد العام للعمال الجزائريين والتي رفضت انضمام الاتحاد النقابي للعمال الجزائريين، فإـــالاتح
كونفدرالية القوة العمالية يندد بالقرارات التمييزية والمتسرعة المتخذة من طرف الهيئة التنفيذية للسيسل، 

  ٢»...القرارات التي من شأنها أن تساهم في عدم استقرار وضع دقيق مثل هاته

V-موقف الصحافة الفرنسية - ٣-٥-٣ :  
ل ـكانت متخوفة من مساعي الاتحاد العام للانضمام إلى السيسل، واعتبرته فرصة للأمريكيين للتدخ  

ال ــإفريقيا عن العم في الشؤون الداخلية لفرنسا، وأن ذلك يهدف إلى فصل العمال الأهالي في شمال
في هذا " لا ديباش كوتيديان " جريدة ور من وقد كتب ريمي ر.ةــالمنخرطين في المركزيات الفرنسي

إن إنشاء مركزية نقابية جزائرية والتي تطلب الانخراط في السيسل، لم يكن له صدى كبير في « :الصدد
" حركة التحرير الوطني "ركزية موقفا في صالح أفلم تتخذ هذه الم.إن الأمر محير فعلا.أوساط الرأي العام

ة ـــإن إنشاء المركزي...أي الإرهابيين ؟ ألم تطالب بقوة بضرورة إنشاء فدرالية نقابية إسلامية بحتة؟
الجزائرية جاء بعد إنشاء إتحاد نقابات المغرب الأقصى وانخراط الاتحاد العام التونسي للشغل في السيسل، 

زاب الوطنية للبلدين، الحزب الدستوري الجديد في تونس و حزب الاستقلال في وكلاهما مرتبط بالأح
وقد قام أحد ممثليها بالاستماع إلى .أن السيسل تصرفت بحذر ر فيبدوـأما في الجزائ. المغرب الأقصى

 المطالب الوطنية لإتحاد النقابات الحرة تحت التأثير الأمريكي، والتي سعت إلى فصل العمال الأهالي في
السيجيتي، ( عن العمال المنخرطين في المركزيات الفرنسية ) المغرب، تونس والآن الجزائر( شمال إفريقيا

ا ـنوإنه من غير المعقول أن يلتزم مسؤول)... القوة العمالية و الكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيين 
لى حدٍ ما التدخل في شؤوننا في شمال والتي تشبه إ...الصمت إزاء مبادرات حلفائنا من ما وراء البحار

  ٣». إفريقيا وفي الجزائر

                                                 
١ - M. HARBI, Les archives de la révolution algérienne, Op.Cit., pp.15٥, 156. 
٢ - La Dépêche Quotidienne du 10 Juillet 1956.  
٣ - Article de Rémy ROURE, paru dans : Dernière Heure de Jeudi 1er Mars 1956. 
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V-الاتحاد العام للعمال الجزائريين من وقف إطلاق النار إلى الإعلان عن استقلال الجزائر -٤:  
ن من تونس وأيام من التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار، حل بالجزائر مبعوث ١٠بعد مضي حوالي   

للجمهورية الجزائرية بغرض إعادة بناء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والمشاركة في عن الحكومة المؤقتة 
  .  محاربة عناصر منظمة الجيش السري وكذلك إعادة بعث الاقتصاد الجزائري

و بعد حوالي ثلاثة أشهر من عودة الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الجزائر، وبعد أن تنقلت الوفود   
رق والغرب والوسط والجنوب، تم رسم مخطط حول الوضعية ووضع الحصيلة الأولى، وبعدها تم إلى الش

وفي هذا الاجتماع .توجيه الدعاوى في كل الاتجاهات من أجل عقد أول اجتماع للجنة التنفيذية الوطنية
يتم ، تم تسجيل أربع مسائل أساسية في جدول الأعمال، والتي سوف ١٩٦٢ جوان ١٧الذي انعقد في 

العلاقات مع اللجنة التنفيذية ( ومجيد علي يحي ) المالية( التفصيل فيها من طرف كل من محمد عقاب 
) الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعلاقاته مع السلطات السياسية والعسكرية( و بوعلام بورويبة ) المؤقتة

أن « : ويقول بورويبة ١). الاستفتاءتحضير وإشراك الاتحاد العام للعمال الجزائريين في( ومصطفى لاسل 
اع حجم الصعوبات التي تعاني منها ــبعد قراءة مختلف التقارير، تم فتح النقاش،وأدركنا خلال الاجتم

قاعدتنا في الميدان في ظل غياب المقرات وقلة الإمكانيات المالية المتوفرة والعراقيل التي تواجهها في التنقل 
قدمة منذ العودة إلى النشاط لكن رغم ذلك كانت الحصيلة الم).ثناء العاصمةباست( من مدينة إلى أخرى 

ر ـفي الجزائ ٤٧نقابة منها  ٢١٥: إلى التفاؤل، بحيث أن حتى قبل استئناف العمل كانت حصيلتنا تدعو
م كما أن مداخيلنا المالية رغ...بطاقة انخراط ٣٥٦٠٠والتي تم فيها إيداع  اًمحلي اًادــإتح ١٤الكبرى و

  .٢»ضآلتها سمحت لنا بتغطية كل المصاريف
مع اللجنة التنفيذية المؤقتة منذ نهاية شهر مارس  الاتحاد ثم تطرق مجيد علي يحي إلى موضوع علاقات

  :بحيث طُلب منها
  .تزويد العمال البلديين بالشاحنات لنقل النفايات -
خذ من مقرات الاتحاد العام للعمال المالية وكل وسائل المكاتب والأرشيف الذي أُ غإرجاع المبال -

  .الجزائريين أثناء الحرب التحريرية من طرف الشرطة والجيش
والمؤسسة الوطنية  ٣)  RSTA( حماية الورشات ومستودعات مؤسسة النقل للجزائر العاصمة  -

ت كهرباء وغاز الجزائر والموانئ ومستشفيات مصطفى باشا آللسكك الحديدية الجزائرية ومنش
  .الخ...ني وبار

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit., p. .٤٣٠  
٢ - Ibid., p. .٤٣١  

   .  ETUSAثم تحولت إلى    RSTAكانت تسمى سابقا ال  -  ٣
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  .دفع منحة لكل العمال المرغمين على البطالة بسبب اللأمن -
وضع المخططات الهيكلية التي تخص الشركات والمؤسسات والإدارات والخدمات العمومية تحت  -

  .تصرف اللجنة التنفيذية المؤقتة من أجل الفحص والمصادقة
ريين من أجل إفشال كل المحاولات التي وضع قوة محلية تحت تصرف الاتحاد العام للعمال الجزائ -

  ١.تهدف إلى تخريب الهياكل المذكورة أعلاه
الاتحاد العام للعمال الجزائريين نداء لاستئناف العمل والذي جاء في  ه، وج١٩٦٢جوان  ٢٠وفي 

لكم لعدة ال؛ كنتم مرغمين لأسباب أمنية على مغادرة أماكن عمـــــأيها العم« :العبارات الآتية
اد العام للعمال الجزائريين قدموا عدة مرات للسلطات المؤهلة مشاريع من ــإن مسؤولي الاتح...شهور

دام ـومن أجل التعويض عن انع.شأنها أن تضمن حماية أشخاصكم ومؤسساتكم و ورشاتكم وإداراتكم
حال ود الكثير من الموظفين إن تباطؤ السلطات وجم .الأجور، طلبنا أن تُقدم لكم منحة البطالة باستمرار

  ٢».دون أن ترى اقتراحاتنا النور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١ - B. BOUROUIBA, Op.Cit.. p. .٤٣١  
٢ - Ibid.,p. .٤٣٣  
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  :الفصل الخامس
الحركة النقابية التونسية من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى 

  . استرجاع تونس لسيادتها الوطنية
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IV -الثانية د الحرب العالميةما بعظروف تونس  - ١.  
IV -الظروف الاقتصادية - ١-١ :  
الي ـجهة اقتصادا عصريا من الصنف الرأسم كان هناك في تونس نظاما اقتصاديا مزدوجا، إذ نجد من  

الرأسمالي الذي يقوم على  ليتحكم فيه الأوروبيون، ومن جهة أخرى نجد اقتصادًا محلياً من الصنف ما قب
  .البعض من خاصيات النظام الإقطاعي علاقات إنتاج متميزة والتي يعتبرها

IV -يحتل مكانة هامة بسبب سيطرة الفرنسيين على أجهزة الدولة   :الاقتصاد الأوروبي -١- ١-١.  
ة في ـــــكانت الأراضي التي يملكها المعمرون تقدر بحوالي خمس المساحة المزروع: الزراعة -أ  

ار من ــهكت٧٧٤٠٠٠نوا يملكون حوالي  لوحدهم كاينأن الفرنسي « ١ويقول جون بونسات.تونس
ة بتوفرها على وسائل إنتاج جد متطورة وترتكز على القروض التي ــوتمتاز هذه الزراع .٢»الأراضي

أما في ميدان الصيد البحري، . تمنحها الدولة وعلى يد عاملة مستأجرة خاصة في ميدان زراعة الحبوب
  ٣ثروة السمكية إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانيةفلم يلعب الفرنسيون دورا هاما في استغلال ال

احتلت الصناعة الاستخراجية مكانة هامة، مثل ما هو الشأن في أي اقتصاد من نمط : الصناعة -ب  
ويسيطر على هذا القطاع عدد قليل من الشركات الكبرى التي عرفت ازدهارًا كبيرًا « .اريــاستعم

الذي يتضمن قيام الدولة بتنازلات مجانية وأبدية لكل " قاطعات الجديدةبالم" بفضل التشريع الذي عُرف 
ا ــالمرتبة الأولى بالنسبة إلى الثروات الباطنية ثم تليه توتحتل مناجم الفوسفا.٤»مكتشف لمنجم جديد

  . مناجم الرصاص والزنك والحديد
ا، لذلك نجد أن الصناعة ــ فرنسإن الجزء الأكبر من المعادن المستخرجة لا يُحول محليا بل يُنقل إلى  

وقد كانت الصناعة التونسية ضعيفة جدا بعد الحرب . لك شأن الجزائرذالتحويلية شبه منعدمة، شأنها في 
ك ـــوكذلك صناعة مواد البناء وكذل) …الزيوت، الجعة ( العالمية الثانية باستثناء الصناعة الغذائية 
ون وإيطاليون وبعض ــن المقاولات الصغيرة التي يديرها فرنسيورشات البناء التي يُمثلها عدد كبير م

 .٥التونسيين

                                                 
١ - J. PONCET, La colonisation et l’agriculture européenne en Tunisie depuis 1881, Paris, Mouton 
& co.La Haye, 1962, pp.327, 329. 
٢ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit. ,pp.06,07 
٣ - Ibid. ,p.٠٨ 
٤ - Ibid., pp.09, 10. 
٥ - Ibid. 
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IV -نشير في البداية أن التقسيم الذي افترضناه والقائم على الازدواجية  :الاقتصاد التونسي - ٢- ١-١
  .في الاقتصاد، لا يعني أننا سوف نتحدث عن قطاعين مختلفين ومنفصلين جذريا

ار استحوذ على الكثير من الأراضي الخصبة، وتوجد ــنا إلى أن الاستعمسبق وأن أشر: الزراعة -أ  
وقد كان نظام  «.برجوازية تونسية قليلة جدا تستخدم الآلات والوسائل العصرية واليد العاملة المأجورة

دان ـفيوجد في الوسط والجنوب وهذا في مي ١)الرباعة( منتشرًا خاصة في الشمال، أما نظام ) الخماسة(
. ٣».٢)المساقاة (عة الحبوب على الخصوص، أما فيما يتعلق بزراعة الزيتون ، فكانوا يستعملون طريقة زرا

هم، ويعاملون طبق نظام القنانة الذي كان سائداً ؤهم وأبناؤوقد كان المرابعون عادة ما يعملون هم ونسا
اول الفرار من جحيم وضعه وكان الخماس إن ح« . في نمط الانتاج الاقطاعي في أوروبا القرون الوسطى

الذي كان لا يطاق لاحقه المالك العقاري بمساعدة رجال الدرك وأعادَهُ إلى حظيرة العمل كما يعاد 
  ٤»العبد الفار في روما القديمة إلى مشاغل العبيد

ة التونسية لا يعود إلى ضعف المكننة حتى في الملكيات الإقطاعية الكبيرة فحسب، ــإن ضعف الزراع  
د ـيعود كذلك إلى قلة استعمال الأسمدة وإلى طبيعة علاقات الإنتاج المذكورة آنفا والتي لا تساع نلك

  :١٩٤٦مردود الهكتار الواحد من القمح سنة  ٥ويبين الجدول الآتي. على تحسين الإنتاجية
  القمح اللين القمح الصلب 

 تار الواحدالهك/ قنطار ١٢  الهكتار الواحد/قنطار١١  مزارع الأوروبيين
  الهكتار الواحد/ قنطار٥  الهكتار الواحد/قنطار١.٥  مزارع التونسيين

كما أن الزراعة التونسية كانت تتأثر كثيرا بالتقلبات المناخية، فإذا كانت معدلات التساقط كافية في   
 فاف فيالج، نجد أن بقية البلاد وبالخصوص منطقة صفاقس عانت من ١٩٤٦و ١٩٤٥الشمال بين 

منتصف الأربعينات مما أثر سلبا على إنتاج الزيت وعلى قطعان الغنم التي تضررت قبل ذلك بفعل 
، أما  ٪ ٤٠تراجعت عدد رؤوس الأغنام بنسبة  ١٩٤٦و ١٩٤٥بحيث أن بين .مصادرة أراضي التونسيين

ز بالضعف أما ميدان الصيد البحري فكان يمتا.٦بالنسبة للأبقار ٪ ٢٠و ٪ ٢٦الماعز فتراجعت بنسبة 

                                                 
وفي كلتا . أجزاء ٠٤فيعتمد على تقسيم المحصول إلى  الرباعةأجزاء، أما  ٠٥يعتمد على تقسيم المحصول إلى  نظام الخماسة - ١

  .ذ جزأ واحدالحالتين لا يحق للذي يخدم الأرض إلا بأخ
  .يُقصد بها تكفل الفلاح بكل الأعمال من الحرث إلى الجني مقابل حصوله على خمس المحصول :المساقاة -  ٢

٣ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit.,p.١٣. 
  . ٢٠.،ص ١٩٧٤، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الأولى  تاريخ الحركة النقابية في تونسعبد االله الطاهر ،  - ٤

٥ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit.,p.١٤. 
٦ - Ibid. 
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ه إلا عدد قليل من ــــلا يمارس ١كان الصيد بالجياب«  ثبسبب عدم توفر الآلات المتطورة، بحي
التونسيين ، إذ كان أغلبهم يمارسون الصيد الساحلي باستعمال الشباك، وفي كلتا الحالتين كان عدد 

   ٢».الصيادين محدودا
وظائف أساسية  ٠٣في الصناعة يعتمد على إن التقسيم التقليدي الجاري  :الصناعة الحرفية -ب  

  . المعلم وهو صاحب المعمل أو رأس المال  - : وهي 
صاحب حرفة وهو من يحذق الصناعة من المتخرجين فيها يعمل بأجرة نسبية في غالب  -         
  .الأحيان

ور في الصانع وهو الذي يتمرن على الصناعة ليتخرج فيها وهم غالبًا من الأطفال وعملهم محص -
ت الصناعة الحرفية من التدهور ــوقد عان.٣مساعدة صاحب الحرفة في عمله والتأمل في حركاته

ر الذي طرأ على تقاليد وأذواق ـبسبب اكتساح المنتوجات الفرنسية للسوق المحلية وكذلك بسبب التغي
على الزراعة التي بقيت  ة الحرفية إلى التأثير السلبيـوأدت الأزمة التي عانت منها الصناع« .المستهلكين

،كما ساهمت الحرب العالمية الثانية في توقف المبادلات التجارية الخارجية مما ٤»تستعمل وسائل جد بدائية
أما الصناعات .ول على المواد الأولية كالحرير والقطنــأدى إلى عدم تمكن بعض الصناعات من الحص

ء فقد عرفت ازدهارا خلال الحرب، ثم ما لبثت أن ة كالحلفاــالتي كانت تعتمد على مواد أولية محلي
  ٥.عادت إلى أزمتها بعد عودة المبادلات التجارية

ابون، كما نشير إلى وجود بعض ــتتمثل في معاصر الزيتون ومصانع الص: الصناعة التحويلية - ج  
لنسيج الآلية التي النشاطات التي بقيت متأرجحة بين الصناعات التقليدية والصناعة الحديثة مثل ورشات ا

لكن هذه النشاطات تضررت بفعل انقطاع .انعـألف عامل وبعض المص ٢٠و ١٥كانت تشغل مابين 
  .المبادلات بفعل الحرب العالمية الثانية لأنها اشتكت من نقص المواد الأولية كالخشب والحديد والفولاذ

ة وتوقف بعض خطوط التجارة الدولية إن سيطرة التجار الأوروبيين على التجارة الداخلي :التجارة -د  
ة التونسية طابع التجارة الاستعمارية والذي تجلى قبل ــإثر الاستعمار أدى إلى إعطاء التجارة الخارجي

ومثل أي .ه زيادة في واردات وسائل التجهيز على سبيل المثالــالحرب العالمية الثانية بمدة، والذي طبع

                                                 
   )Chalutiers(قوارب صيد بالجيبية  - ١

٢ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit.. ,p.١٥. 
  .٢١.المرجع السابق ، ص عبد االله الطاهر ، - ٣

٤ - A.BEN HAMIDA, «Identité tunisienne et représentation de l’autre à l’époque coloniale», in : 
Cahiers de la Méditerranée, Vol.66 L’autre et l’image de soi, mis en ligne le 21 juillet 2005, 
(p.consultée le 04 Août 2007), URL : http://cdlm.revues.org/document100.htlm. 
٥ - Ibid. 
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لمعدنية والفلاحية بالدرجة الأولى مقابل استيراد المنتوجات المصنعة در المنتوجات اـمستعمرة، كانت تص
 ١٩٣٨والجدول الآتي يبين تطور صادرات تونس من المواد الفلاحية والمعادن بين .ةــونصف المصنع

  :١٩٥٢و
  ١٩٥٢  ١٩٥١  ١٩٤٩ ١٩٣٨  

  ١٥٣٣٩  ١٤٨٨٨  ١٣٠٣٧ ٧٢٧.١  المواد الفلاحية
  ١٣١٤٤  ١١٨٧٨  ٧٥٢٨ ٢٩٨.٦  المواد المعدنية

  ٢٨٤٨٣  ٢٦٧٦٦  ٢٠٥٦٥ ١٠٢٥.٧  المجموع
  ٤٠١٨٠  ٣٧٩٠٦  ٢٧٣٩٦ ١٣٥٣  إجمالي الصادرات 

  ٪٧٠.٨  ٪٧٠.٦  ٪٧٥ ٪٧٥.٨ النسبة من إجمالي الصادرات
ولقد عرفت التجارة الخارجية بعض التغييرات في سنوات الحرب بسبب توقف المبادلات، وسهل هذا 

   .لات التجارية في خلق صناعة الصابونالانقطاع أو بالأحرى هذا البطء في المباد
  IV-الظروف الاجتماعية -٢-١: 
  IV-المجتمع والسكان -١-٢-١:  
أن تعداد الأوروبيين في تونس بلغ حوالي  « ،١٩٤٦تشير الإحصائيات في سنة  :المجتمع الأوروبي -أ  

ة ـي أي بنسبألف فرنس ١٤٤السكان، ومن بينهم من مجموع  ٪٧.٤ أوروبي أي ما يعادل ٢٣٩٦٠٠
ذه ــوقد ساهم الاستعمار في خلق برجوازية أوروبية قوية في كل أنحاء البلاد وكانت ه.١» ٪ ٤.٥

ون ــويتك.البرجوازية الفلاحية في الأساس تمتلك ضيعات واسعة وتتمتع بالقدرة على اقتراض الأموال
 ٣٥٠٠٠لتي يتراوح عددها بين القسم الأكبر من الأوروبيين النشيطين في تونس من الطبقة المتوسطة وا

 ار الصناعيينــهذه الطبقة أساسا من متوسطي الفلاحين وصغارهم وصغ فشخص، وتتأل ٤٠٠٠٠و
ن الذين قُدر ووبعض أصحاب سفن الصيد وكذلك أصحاب المهن الحرة والموظفين،أما العمال الأوروبي

ة ــلقطاعات الهامة مثل شبك، فكانوا مجتمعين أساسا في بعض ا١٩٥٠ألف سنة  ١٥٠عددهم بحوالي 
دن ـوكان الأوروبيون يسكنون مدنا خاصة بهم تختلف من حيث التخطيط عن الم. السكك الحديدية

 ٢.التقليدية أو عن الأرباض وأحياء المسلمين

                                                 
١ -A. BEN HAMIDA , Op.Cit.,p.١0. 
٢ - Ibid ,pp.١0.11. 



 121

 ٣٢٣٠٩٥٢ويسكنها حوالي  ٢كم ١٢٥١٨٠تقدر مساحة تونس بحوالي  :ب ـ المجتمع التونسي
من اليهود ٪ ٢.٢مسلمون و٪  ٨٧.٧٥منهم  ٪ ٨٩.٩ي أي بنسبة تونس ٢٩٠٣٩٠٠نسمة، من بينهم 

  .١٩٤٦١حسب إحصائيات 
مما نتج عنه .وقد عمل الاستعمار على تفتيت المجتمع التونسي بتكسيره للتوازن الهش للمجتمع التقليدي  

ل ع الوفيات بسبب تطور الوسائـــاختلال في التوازن بين نسبة الولادات التي شهدت ركودا وتراج
  .الطب الناجع إلى حد ما" استيراد "الصحية ووسائل النظافة و

انتشرت البطالة على نطاق واسع في تونس، حيث تشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود مابين  كما  
 ٥٠٠ألف عاطل عن العمل، بينما تشير إحصائيات الاتحاد العام التونسي للشغل إلى عدد  ٣٠٠و ٢٥٠
ويمثل .سنة، لذلك فهم على عاتق الكبار ٢٠دد السكان لا يتجاوز سنهم كما أن حوالي نصف ع.ألف

من مجموع سكان البلاد، وأغلبهم من المزارعين اللذين يقارب  ٪ ٧٥ و ٪ ٧٠سكان الأرياف مابين 
م ـــوكانت السمة المميزة للريف هي تزايد ظاهرة التفقير التي ازدادت وتيرتها بحك.عددهم المليونين
وقد استغل الاستعمار الانعدام الشبه التام للملكية .د النقدي والإجحاف الاستعماريتسرب الاقتصا

الخاصة خارج الشريط الضيق المحيط بالمدن من أجل إخراج الناس من أراضيهم بمراسيم عديدة كمرسوم 
تي لذلك يمكننا التحدث عن ظاهرة تشريد المزارعين، وال« ...للتنازل عن أملاك الحبوس ١٨٨٨ماي  ٢٣

تفاقمت بفعل الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من تخريب ومصادرة للحبوب والماشية وارتفاع 
كما نشير إلى وجود بعض كبار الإقطاعيين الذين انقلبوا إلى برجوازيين كبار يملكون . ٢»للأسعار

يمكن أن تنسينا الفاقة  لكن الرفاهية التي تعيشها هذه المجموعة التي لا تتجاوز الألف، لا «أراضي واسعة، 
  .٣»التي كان عليها الريف التونسي

IV -الأسعار -٢- ٢-١ :  
إلى الجفاف الذي عانت منه تونس والذي  فأدت الحرب العالمية الثانية إلى مشاكل اقتصادية، لتضا  

ة ة في سنـكمؤشر عام لأسعار التجزئ ١٠٠فإذا ما اتخذنا العدد « .ساهم في الارتفاع المذهل للأسعار
  .٤ »١٩٤٤جوان  ٠٨في  ٤٢٩، فإننا نجده قد وصل إلى حوالي ١٩٣٩

إن هذا الرقم لا يمثل إلا الإحصائيات الرسمية، إذ أن السوق السوداء مست القمح والأسماك والمواد   
في ف« :الغذائية الأخرى، ولا يمكننا أن ندرك حجم الظاهرة إلا إذا ما اعتمدنا على بعض الشواهد

                                                 
١ - Ibid. ,p.١٩. 
٢ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit. pp.19.20. 
٣ -Ibid. 
٤- J. LEPIDI, L’économie tunisienne depuis la fin de la guerre ,Service des  
statistiques,Tunis,1955,p.91. 
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، تبدأ على الساعة الثالثة صباحا طوابير من المصطفين الذين يتراوح  ١في الشبةدة المتواجدة المخبزة الوحي
ن ــــشخص، ولا يتمكن إلا عدد قليل منهم من الحصول على نصيبه م ٤٠٠و ٣٠٠عددهم بين 

ة كلغ للسكان، وكانت حص ٥٠لا تُقَدِم السُلُطَات إلا حصة ) Djebaniana (وفي الجبانيانة ...الخبز
وفي الشيحية المتواجدة على بعد .فهل هذا كافي لعدة آلاف من السكان ؟.كلغ ١٥٠ة حوالي ــالشب

ن ان الاثناآلاف نسمة من الفلاحين والعمال، كان الخباز ١٠كلم من صفاقس ذات حوالي  ٠٦حوالي 
ي جدول يمثل وفيما يل. ٢»كلغ من الفارينة لكل واحد منهم يوميا ٧٠ن فيها لا يتلقون إلا االمتواجد

و ـكمؤشر قاعدي وه ١٩٣٨باتخاذ سنة  ١٩٥٥إلى  ١٩٤٥تغيرات مؤشر أسعار التجزئة بتونس من 
  .١٩٣٩٣نفسه تقريبا بالنسبة لسنة 

  نسبة التغير من سنة لأخرى  المؤشر المتوسط للسنة  السنة
  ـ                  ٥١٢  ١٩٤٥
٤٩.٦+  ٧٦٦  ١٩٤٦٪  
٤٥.٥+ ١١١٥  ١٩٤٧٪  
٥٠+ ١٩٧٢  ١٩٤٨٪  
٤+ ٢١٢٤  ١٩٤٩٪  
١٢+  ٢٢٠٤  ١٩٥٠٪   
١٢+ ٢٦٦١  ١٩٥١٪  
٢.٥+ ٢٧٦٤  ١٩٥٢٪  
١.٥+ ٢٨٣٤  ١٩٥٣٪  
  استقرار ٢٨٧٦  ١٩٥٤
  استقرار ٢٨٩٥  ١٩٥٤ماي 
  استقرار ٢٨٨٦  ١٩٥٥ماي 

IV -الأجور - ٣- ٢-١:  
 في ذلك طبعا هناك تباين كبير بين الأجور السارية المفعول في الدولة المستعمِرَة ومستعمراتها، ونستثني  

وة ــالعمال الأوروبيين الذين يحصلون على أجور تفوق الأجور المعتمدة في بلادهم، وهذا ما جعل اله
وم في ـتتسع بين أهل البلاد والأوروبيين، كما تم تجميد الأجور أثناء الحرب العالمية الثانية بإصدار مرس

                                                 
  .هي منطقة في شمال صفاقس  Chebbaالشبة  - ١

٢ -A. BEN HAMIDA , Op.Cit. ,pp.٢٦,27.  
٣ -Ibid. 
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ة وضع قوانين ـإمكان السلطات العموميومنذ ذلك، أصبح ب .١الذي يحدد نظامها  ١٩٤٣سبتمبر  ٠٤
ة ـكما تُحََدِد هذه القوانين الأجور الخاص.إجبارية تخص عمال الصناعة والتجارة وأصحاب المهن الحرة

  .٢بكل صنف مهني بناءًا على رأي لجان متخصصة متكونة من ممثلي الإدارة ونقابات الباترونا والعمال
ال القطاع ـــكان عم ١٩٤٤أن في سنة  ذإ «ضة جدًا، وقد كانت أجور القطاع الفلاحي منخف  

، مع العلم أن )خبزات ٠٥وهو ما يعادل ثمن ( وم ــفرنك في الي ٤٠و ٣٥الفلاحي يتقاضون ما بين 
أفريل  ٢٩دور مرسوم ــوبالرغم من ص.٣»هؤلاء لا يعملون في الغالب إلا مدة ثلاثة أشهر في السنة

 ١٩٥٠فيفري  ٢٣أنه صدر في  ور الدنيا، إلاــمقاييس الأج الذي يسمح للإدارة بأن تفرض ١٩٣٧
حرية تحديد الأُجور الخاصة بالعمال الفلاحيين عن طريق الاتفاق بين الأطراف «مرسوم آخر يتضمن 

 ٤»المعنية وهذا ما أعطى كبار المعمرين حرية تفقير العمال بصفة شرعية 
  :١٩٥٥و  ١٩٤٤رن بين تطورها بين سنة ولتوضيح أكثر العلاقة بين الأجور والأسعار نقا  
  

الأجر الحقيقي لعامل   مؤشر الأسعار  السنوات
  غير مختص

الأجر الحقيقي لعامل 
  مختص

١٠٠  ١٠٠ ١٠٠  ١٩٣٩  
  ٩٧  ١٠٩ ٤٢٩  ١٩٤٤جوان  ٨

  ٨٠  ١٠٨ ١٦٣٠  ١٩٤٨آوت  ١١
  ٨٣  ١١١ ٢٤٨٠  ١٩٥١أكتوبر  ٠١
  ٧٤  ١٠٨ ٢٨٠٠  ١٩٥٤مارس  ١٥
   
الأحرى هذا التناقص الذي حصل للأجور الحقيقية للتونسيين، والذي يقابله إن هذا الجمود أو ب  

في الوقت ) البروليتاريا( الارتفاع المذهل للأسعار، سيكون له آثار عميقة على الطبقة العاملة التونسية 
 .٥الذي شهدت فيه الأوضاع السياسية انقلابا عنيفا

 
                                                 
١ - Ibid., pp.٢٦,27. 
٢ -Ibid., p.28. 
٣ - M.E. CHAMAKH, Les grands problèmes sociaux et l’évolution de syndicalisme ouvrier en 
Tunisie, Thèse pour le doctorat en sciences économiques, Fac. de droit, univ.de Paris, 1953, p.73. 
٤- Ibid. 
٥-A. BEN HAMIDA,Op.Cit.,pp.30,31. 
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IV -الظروف السياسية - ٣-١:  
لمية الثانية التي جعلت من المسألة التونسية قضية من قضايا الصراع الدولي، وجرتها إن الحرب العا  
كما ساهمت في . ، لم تتخلف في التأثير بعمق في الحياة السياسية لتونس"غياهب جدلية العالمية"إلى

  :استفاقة الوعي الوطني عن طريق
  .المجتمع التونسي من طرف كل فئات) الحماية( إذكاء الشعور برفض الاستعمار  - 
  .إبراز إمكانية قطع الصلة بالإمبراطورية الفرنسية - 
  .إظهار حقيقة الإمبريالية - 
  .إفهام كل الشعوب بأن الحرية تؤخذ ولا تعطى - 
كما أن الحرب المضادة للفاشية حركت المُثُل الديموقراطية والمشاعر الوطنية لدى الشعوب وزاد من   

الموقع بين رئيس وزراء بريطانيا ونستون ( عن طريق إصدار ميثاق الأطلسي  تطلعها نحو الاستقلال،
الذي اعترف بحق الشعوب في تقرير ) تشرشيل ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية فرانكلين روزفيلت

، وانقسام العالم إلى معسكرين متصارعين في ١٩٤٦مصيرها، وحصول سوريا ولبنان على استقلالها سنة 
  .يعرف بالحرب الباردةإطار ما 

ومن هنا فإن « . ددًا مع شعبهمــالحرب العالمية الثانية للزعماء الوطنيين بربط الصلة مج سمحت إذن  
اع أن يعيد ـ، استط١٩٣٨آوت  ٠٩الحزب الدستوري الجديد الذي مُنِع من النشاط على إثر أحداث 

ماي  ٠٧وفي . ١»ل الهلال الأحمر التونسيتنظيم هياكله وأن يتسرب إلى داخل العديد من التنظيمات مث
د ــحرر الحلفاء تونس من قوات المحور، وبعد أسبوع من ذلك، قامت فرنسا بنفي الباي محم، ١٩٤٣

  :وقد كان لهذه الأمور تأثيرات عميقة على البلاد، بحيث أدت إلى.المنصف
ام ومنها صلاحيات ــلعدعم فرنسا لمراقبتها للحكومة عن طريق إعطاء عدة صلاحيات للكاتب ا -

  .مراقبة الوزراء
ل ــبعد نفي الباي محمد المنصف، وهو تيار يعني التعلق برج" بالمنصفية " بروز تيار سماه البعض  -

  .٢أصبح رمزًا للقيم التي تُثبت أصالة الشعب، لتبدأ بذلك حركة احتجاجية جمعت كافة شرائح المجتمع
د ـالقديم والجدي ناالدستوري ناع الزيتونة إضرابًا أيده الحزب، شن مُدرسو جام١٩٤٣سبتمبر  ١٣ففي   

وقد أحرز هذا الإضراب على إجماع تام ...ن وحتى الباي الجديد على ما يبدووكثير من التجار والأعيا

                                                 
١-A. BEN HAMIDA , Op.Cit.,p.٣٤. 
٢ - Ibid.,p.٣٥. 
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ي والحزب ــوأصدر كل من الحزب الإصلاح.الحزب الشيوعي من طرف بما أنه كان محل تأييد حتى
  .١عرائض تطالب بعودة الباي محمد المنصف ١٩٤٤ية سنة الدستوري القديم في بدا

د الذي ـــوكانت الساحة السياسية التونسية تحت السيطرة شبه التامة للحزب الدستوري الجدي  
دد ومن حيث وضعها ــيستقطب الأوساط البرجوازية الصغيرة نظرا لأهمية هذه الأخيرة من حيث الع

ت جل إطارات ـفمن جهة، كان. را رئيسيا في الكفاح الوطنيكطبقة وسطية، وهو ما جعلها تلعب دو
س والتي لا يظهر فيها ـهذا الحزب أصلهم من منطقة الساحل التي تحتل موقعا استراتيجيا في وسط تون

لهذه الإطارات بأن تكون مشعة ومسموعة في المدينة  حالتناقض واضحا بين المدينة والريف، وهذا ما سم
د ــذ نشأته، استقطب الحزب الدستوري الجديفمن .وفي مختلف مناطق البلادوالريف على حد سواء 

اد الاستعماري، ــالطبقة المثقفة الجديدة، وفلاحي وحرفي مناطق الساحل المهددين من طرف الاقتص
ار ـــواستوعب كذلك الفلاحين الذين أُخرجوا من أرضهم وموظفي المصالح العمومية و بعض صغ

ومن جهة أخرى كانت مطالب هذا . مين وعدد لا يحصى من العاطلين عن العملالحرفيين والمستخد
  . إليها المعسكر الغربي ولا يتعارض مع مصالحها قة للمثل الديموقراطية التي يدعوالحزب معتدلة ومطاب

وقد اعتمدت قيادة الحزب أسلوب الحوار مع السلطات الاستعمارية الفرنسية في فترة تميزت بتعبئة   
  .٢عة للتونسيين وراء مطلب الاستقلال وبتجدر واضح لكفاحه رغم تصاعد القمع الاستعماريواس

أما الحزب الشيوعي التونسي فلم تكن لديه قاعدة شعبية واسعة لاعتبارات دينية، وكذلك لكون أن   
ي ـلذلك كان يتصرف كما لو كان فرع تابع للحزب الشيوع.جل إطارات هذا الحزب من الفرنسيين

وكان هذا الحزب يضع في مقدمة «. فرنسي إذ كان يتبنى حرفيا مواقف هذا الأخير في أغلب الأحيانال
يسعى إلى جلب الديموقراطيات الغربية « ، الأمر الذي جعله ٣»اهتماماته تكوين جبهة مناهضة للفاشية

شارك  ،١٩٤٤كما نجد أن منذ . ٤» .ذه الجبهة على حساب مساندته لكفاح الشعوب المستعمَرةإلى ه
ه في اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني، ــالحزب الشيوعي الفرنسي في الحكومة بإدخال اثنين من أعضائ

م ارتكاب هذه الأخيرة للكثير من الأعمال القمعية إلى ـوبقي هؤلاء الوزراء في الحكومات المتعاقبة رغ
 .٥في الجزائر ١٩٤٥ومن بينها مجازر الثامن ماي  ،١٩٤٧غاية 

  
                                                 
١ - Ibid.,p.٣٦. 
 
٢ -A. BEN HAMIDA , Op.Cit.,pp.36,37. 
٣ - Ibid., p.41. 
٤-N. WEINSTOCK, Le mouvement révolutionnaire Arabe, ed. F. Maspero, Paris,1970, ,p.77. 
٥- A. BEN HAMIDA , Op.Cit. ,pp.41,42. 



 126

VI-طريق مسدودالحركة النقابية الفرنسية في (الحربالوضع النقابي في تونس بعد  - ٢:(  
ة ــالحركة النقابي تإن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتونس ما بعد الحرب، جعل  

ة لها ن السهل بالنسبـالفرنسية الممثلة في السيجيتي في وضع دقيق جدًا وفي طريق مسدود، إذ لم يعُد م
ات ـبحيث كان هناك تباين كبير بين اهتمام. التوفيق بين مصالح العمال الأوروبيين ومصالح التونسيين

  :التونسيين والفرنسيين في جميع الميادين
  .مشكل البطالة كان يخص بالدرجة الأولى التونسيين: أولا  
من عدد العمال الذين لا يملكون  دخول الريفيين والحرفيين إلى سوق العمل بعد إفلاسهم، زاد: ثانيا  

  .أي تكوين نقابي ولا تفتحٍ على الثقافة الغربية، لذلك كانوا نادرا ما يتصلون بزملائهم الغربيين
ان الموظفون ــــاختلاف المصالح بين التونسيين والفرنسيين، فمثلا في الوظيفة العمومية، ك: ثالثا  

الثلث " مثل منحة  ماع عن امتيازا تهــــــن عن الدفيبحثو« الفرنسيون الذين يمثلون الأغلبية 
، بينما كان الموظفون التونسيون يطالبون بالمساهمة أكثر  ١التي مكنهم منها ميثاق فلاندان "الاستعماري

 .٢»"نفس الأجر لنفس العمل" في الإدارة وبتطبيق مبدأ 

إلى نفس الصنف أو حتى إلى نفس المركز، نادرا ما كان الأُجراء الفرنسيون والتونسيون ينتمون :رابعا  
  .لكن كان الأوروبي يتمتع بمجموعة من الامتيازات التي تجعل من العمل النقابي المشترك أمرًا عسيرًا

الحركة النقابية وجدت نفسها أنها تتألف من قوميتين مختلفتين، تسعى الواحدة إلى إعادة بناء : خامسا  
ي ـبينما كانت الأخرى تتوجه نحو المطلب الاستقلالي، لذلك كان النقابفرنسا بعد تحريرها من النازية 

  .٣التونسي مدعوُا لتجاوز المطالب المادية
العامل التونسي، أما " ة ــكرام" لذلك كان فرحاث حشاد كثيرُا ما يتحدث عن الكفاح من أجل   

إنه إذا كان هدف « :١٩٤٦ الأستاذ الفاضل بن عاشور المُدرس بجامع الزيتونة فصرح في صفاقس سنة
  .٤»العمل النقابي الأوروبي هو الكفاح ضد البؤس، فإن هدفنا هو الكفاح ضد كل أشكال البؤس

اد النقابي لعمال ـتم الإعلان عن تحويل الاتحاد الإقليمي للسيجيتي إلى الاتح ،١٩٤٦وفي مؤتمر أكتوبر   
نقابة وفدرالية  ٣٦وفي المقابل أعلنت .جيتي الفرنسيةالقطر التونسي مما سيكرس القطيعة الهيكلية إزاء السي

عن رفضها للقرار وعن بقائها ضمن السيجيتي الأم  Béjaاد المحلي لمدينة بيجا  ــــالموظفين والاتح

                                                 
كان يمنح للموظفين الفرنسيين أجور مساوية للأجور المعمول بها في فرنسا مع زيادة تُقدر بنسبة )  (Flandinاق فلاندان ميث -  ١

  .من الأجر ١/٣من الأجر، أي  ٪ ٣٣
٢ -A. BEN HAMIDA , Op.Cit.,p.٥٠. 
٣ - Ibid. ,pp.50,٥٢. 
٤ - Ibid. ,p.٥٣. 
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 Cartel des Syndicatsمجمع النقابات الموحدة "  ١٩٤٧والتي أنشأت في فيفري ). الفرنسية( 

Fédérés بعد أن " إتحاد نقابات تونس السيجيتي ـ القوة العمالية"إلى  ١٩٤٨، والتي تحولت في مارس
اد النقابي لعمال القطر التونسي على إثر الانشقاق الذي حدث في ـن جدد عن الاتحوانضم إليها منشق

  . ١٩٤٧١ديسمبر 
VI-نشأة وتطور الاتحاد العام التونسي للشغل - ٣:  

بإنشاء نقابة مستقلة في السكك الحديدية  ١٩٤٤جانفي  بدأ مسار الاستقلالية النقابية في تونس منذ  
، ثم اتحاد النقابات المستقلة للجنوب ثم الفدرالية التونسية للموظفين في ماي )شركة صفاقس ـ قفصة( 

   .  ١٩٤٦٢، وتوصلت الحركة إلى إنشاء الاتحاد العام التونسي للشغل في جانفي ١٩٤٥
أن  راد العام التونسي للشغل، باعتباـة تونسية عند إنشاء الاتحكان بامكاننا الحديث عن نقابة وطني  

ه ـهذا الأخير عم مختلف مناطق البلاد، وضم مختلف أصناف الأجراء، وكذلك من خلال طبيعة مطالب
". ة التونسيةــالأم" تتمثل في الدفاع عن مصالح العمال باعتبارهم جزء من مجموعة أكبر وهي «  التي

. الوطنية للأجراء التونسيين تفي مجابهة السلطات الاستعمارية عند دفاعه عن الطموحا الأمر الذي يجعله
  ٣».وهذا الأمر لا يظهر فقط من خلال النصوص لكن في الممارسة الميدانية

 -VIميلاد الاتحاد العام التونسي للشغل -١-٣:  

وفدرالية   ٤بات المستقلة للشمالتكون عن طريق اندماج اتحاد النقابات المستقلة للجنوب واتحاد النقا  
بقاعة الخلدونية بتونس، وحظر في  ١٩٤٦جانفي  ٢٠وانعقد المؤتمر التأسيسي يوم .الموظفين التونسيين

نقابة تابعة  ١١نقابة تابعة لاتحاد صفاقس،  ٢٩: نقابة مستقلة وهي تتوزع على النحو الآتي ٥٠المؤتمر 
نقابة مكونة لفدرالية الموظفين  ١٨ق البلاد، بالإضافة إلى اد الشمال والبقية من مختلف مناطـــلاتح

اد ــوقد ربط فرحاث حش. ٦البريد والمواصلات، التعليم والعدل: بفروعها الرئيسية الثلاثة ٥التونسيين
، وتستمد هذه المركزية النقابية الجديدة شرعيتها القانونية ١٩٤٥علاقات مع مسؤوليها منذ أوائل سنة 

                                                 
١- C.Ch.JABEUR , Op.Cit.,p.1٩. 
٢ - N.BENALLEGUE L’Algérie,mouvement ouvrier et question nationale ,Op.Cit.,p.3٧٦. 
٣ - A. BEN HAMIDA ,Op.Cit. ,p.٨٩. 

ـ تكون إتحاد النقابات المستقلة للشمال على إثر اتحاد العديد من النقابات في العاصمة تونس التي انشقت عن السيجيتي وقامت   ٤
 . ، شركة الغاز والمياه تمستخدمي الجمارك، الو رشابتشكيل نقابات مستقلة مثل نقابة 

 ,Op.Cit., p.20   .C.Ch JABEUR:المرجع
 

  .ها مباشرة بعد نهاية الحربئ، وأعيد بنا١٩٣٦ديسمبر  ١٦هذه الفدرالية أنشئت في  - ٥
٦ -Ibid. 
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ة العمل ـالذي تنص مادته الأولى صراحة على حري ١٩٣٢نوفمبر  ١٦اي المؤرخ بيوم من مرسوم الب
ة من ــوبدون استرخاص الحكوم يجوز تكوين نقابات وجمعيات مهنية بحرية« :النقابي والتي جاء فيها

طرف الأشخاص الذين يعملون فوق التراب التونسي منذ عام على الأقل و الذين يملكون نفس المهنة أو 
اد للنقابات التي تكونت بصورة ـيجوز بعث اتح« :وتضيف المادة السابعة.  ١»هن متقاربة أو مترابطةم

اد بنفس طريقة تكوين النقابات ولنفس ـــهذا المرسوم، ويتكون هذا الاتحعادية حسب ما يوضحه 
المعمول بها في  مطابقة للقواعد ياد التي وافق عليها مؤتمره التأسيســوكانت قوانين الاتح. »الأهداف

  ذين يملكون نفس المهنة بدون أي ينخرط في النقابة كل الأشخاص ال« :السيجيتي، إذ تنص المادة الثالثة
  

وترأست المؤتمر لجنة تتكون .»كما يهدف الاتحاد إلى الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمنخرطيه. تمييز
ابات الجنوب والهاشمي بلقاضي من نقابات الشمال من فرحاث حشاد وعبد الرحمان قوبعة عن اتحاد نق

وأراد مؤسسو هذه المنظمة إضفاء الصبغة الدينية عليها من «.ة الموظفينــوالصادق الشابي من فدرالي
خلال إسناد الرئاسة الشرفية للأستاذ الفضل بن عاشور، وهو شخصية دينية مرموقة وهو مدرس بجامع 

  . ٢ »...الزيتونة
تم انتخاب أمينين مساعدين وهما كيلاني  ااد، كمـــفرحاث حشاد أمينا عاما للاتحوتم انتخاب   

 دانتخاب البشير بن براهم أمينا للخزينة، والبشير بلاغة مساعدا له، وعب الشريف وصحبي فرحاث، وتم
أعضاء آخرين المكتب  ٠٦، ويكون هؤلاء مع )مسؤول التوثيق( اب دخيل حافظ الأرشيف ــالوه

  .٣للمنظمة، كما تم انتخاب لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة أعضاء ولجنة دعاية من أربعة أعضاء يالتنفيذ
والذي يتجلى من خلال حضور « اح على غير عالم الشغل، ــوتميز المؤتمر بظهور علامات الانفت  

 كُتبت كما يمكن أن نلتمس هذا التحول في بطاقة المنخرط التي.شخصيات دينية ووجود العلم التونسي
ون من ـ، ونجد في زاوية أخرى من البطاقة رسمًا يتك"الاتحاد العام التونسي للشغل" عليها باللغة العربية 

ح، تلك الاستشهادات ــومن المؤشرات الأخرى التي تدل على ذلك التفت.هلال ونجمة وغصن زيتون
ثم أن اسم المنظمة . ٤»)ي شريفحديث نبو( "ةـيد االله مع الجماع" المكتوبة على بطاقة الانخراط مثل 

ة التونسية للشغل، رغم أن الذين أسسوها ــيسموها الكونفدرالية العام بحد ذاته يجلب الاهتمام، إذ لم
وهنا نتساءل عن ما إذا كان تعويض كلمة . يعتبرون أنفسهم أنهم يواصلون السير على درب محمد علي

                                                 
١ -Ibid. 
٢ -A. BEN HAMIDA , Op.Cit.,p.٩٠. 
٣ -Ibid. 
٤ -Ibid.p.91. 
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وعلى كل حال . درجة أرقى في مسار بلورة الوعي الوطنييمكن اعتباره بلوغ ل" باتحاد" "كونفدرالية " 
  .١"شعارنا اجتهاد وقوتنا إتحاد:" فإننا نجد مكتوب على بطاقة المنخرط ما يلي

VI-تم تبني عدة  ،في الجمعية التأسيسية  :اد العام التونسي للشغلــبرنامج وأهداف الاتح -٢-٣
  :قضايا مختلفة وأهمها مطالب تقدمت بها النقابات المستقلة وتتمحور حول

  .أنظمة التقاعد - .العقود المشتركة والزيادة العامة في الأجور -  
  .المشاكل الاقتصادية - .المنح العائلية ومجالس التحكيم والعطل المدفوعة الأجر -
تحسين وضعية العمال الفلاحيين من ناحية الأجور والمنح العائلية والعطل المدفوعة الأجر وأسبوع  -
  .٢ساعة لكافة عمال القطاع ٤٠ب عمل

وخصص الجزء الأول للمؤتمر .»صوت العامل« وبالإضافة إلى ذلك كان هناك مطلب إصدار جريدة   
ويرتبط هذا . ورـلمشكل تعديل الأج ١٩٤٧ديسمبر  ٢١و  ٢٠و ١٩الثاني للاتحاد الذي انعقد أيام 

  .اهتماما خاصًاالمشكل مباشرة بمسألة الأسعار التي أولاها الاتحاد كذلك 
              :انبثق برنامج يتضمن ١٩٤٩أفريل  ١٧ ١٦و ١٥وفي المؤتمر الثالث للاتحاد أيام   
  .المقاومة الفعالة والفعلية ضد البطالة -.تأميم المؤسسات الكبرى ذات المصلحة العامة -  
لشعب عبر إقرار إجبارية الرفع من المستوى الاجتماعي والثقافي ل -.الاعتراف بحق العمل للجميع -  

    .التعليم
إتباع سياسة الشغل « اد العام التونسي للشغل إلى ـــالاتح ىومن أجل تحقيق تلك الأهداف، دع  

وتنفيذ برنامج واسع من الأشغال الكبرى … ل بوضع مخطط عام للتجهيز يلبي حاجيات سكانهـالكام
استرجاع الشعب التونسي « :أيضا إلى اكما دع.٣»للتجهيز الصناعي والمائي والصحي والتعليمي للبلاد

سيطرته على المناجم والمواصلات والغاز والماء والكهرباء والملاحات والبنوك والأبحاث البترولية ومصانع ل
ة ــساهمالموبأن يقع تسيير هذه القطاعات بالكيفية التي تضمن . الكبرىالفلاحية  والأراضيالاسمنت 
إذن كان الاتحاد العام التونسي للشغل يهدف إلى تحيق إصلاحات هيكلية وتحطيم .٤»فيهالعمال الفعالة ل

  .٥العبودي" الخماسة " مجموعة من الأنظمة الفلاحية السائدة مثل نظام 
اد، أدى إلى بروز نوع جديد من المطالب، وتتمثل أهمها ــــكما أن انخراط الموظفين في الاتح  
الإدارات حتى تكون نسبتهم في المصالح الإدارية تتناسب مع عدد السكان المطالبة بزيادة عددهم في  « في

                                                 
١ -Ibid. 
٢ - Ibid., p.97, 98. 
٣ -B. BOUROUIBA, Op.Cit., p.98. 
٤- Ibid.,p.٩٩. 
٥ -Ibid.. 
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وكذلك تحقيق المساواة بين ... وذ حقيقيـالتونسيين بالنسبة للسكان الأجانب، وتمكينهم من امتلاك نف
 الموظفين مهما كانت جنسيتهم وفتح أبواب الارتقاء للمناصب العليا في الإدارة أمام التونسيين والمطالبة

  .١»بضرورة معرفة اللغة العربية للعمل في بعض الوظائف
أن مشروع كل الحركات  «: وعن طبيعة مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، يقول علي مجوبي  

لها  نإلى تحرير البلاد من السيطرة الاستعمارية، لك ١٩٤٩النقابية الوطنية التونسية لم تكن تهدف قبل 
اع عن مصالح العمال الذين يعيشون تحت ويلات نظام ـيهدف إلى الدف قبل كل شيء طابع اجتماعي

إلى غاية  ١٩٢٤فكل الاضرابات التي نضمتها الحركة النقابية التونسية منذ نشأتها في .الحماية الفرنسية
ع ما ـوهو ما يتعارض م. ٢»...لم يكن لها صبغة سياسية بل كانت صبغتها اجتماعية ومطلبية ١٩٥٠

بتعويض المجلس الكبير الحالي  ١٩٤٩اد طلب منذ أفريل ــالاتح «:نيقول أ حميدة الذي ذهب إليه بن
ة ديموقراطية تتمتع بجميع ــببرلمان مُنتخَب ومسؤول عن أعماله أمام الشعب التونسي وبتكوين حكوم

. صبغة سياسية ١٩٥٠اد قبل ــإذن كانت لبعض مطالب الاتح.٣»الصلاحيات ومسؤولة عن أعمالها
المطالب السياسية أصبحت « :إذ يقول بن حميدة أن ١٩٥١اد أكثر منذ ـف تتسيس مطالب الاتحوسو

خدمة القضية " اد الذي أكد في مؤتمره الرابع أن ــالصدارة في اهتمامات الاتح ١٩٥١تحتل منذ سنة 
ل للوصول إلى لا سبي" :، وفسر زعماؤه عندئذ هذا الاختيار بقولهم"هو واجبنا الأول) القومية( الوطنية 

  . ٤»"إلا إذا غيرنا النظام الاستعماري بنظام اقتصادي وسياسي وطني بحتأي هدف من أهدافنا النقابية 
وبصورة عامة لم تطرأ تغييرات جذرية على مطالب الاتحاد خلال هذه الفترة، إذ لم يحصل سوى تغيير   

ي ــعلى هذه المهام، يحب أن لا نكتفوحتى نتعرف بدقة .في سلم الأولويات بالنسبة للمهام المطروحة
ة تحركاتها الميدانية، أي أساليب ـمن دراس ت الصادرة عن النقابات، بل لا بدبدراسة النصوص والبيانا

  .٥نضالها بدرجة أساسية
VI-3 -تطور عدد منخرطي الاتحاد -٣:   

لمؤتمر التأسيسي في سنة ففي ا.من الصعب تحديد عدد المنخرطين في الاتحاد العام التونسي للشغل بدقة  
 ٨٥، أعلن فرحاث حشاد عن رقم ١٩٤٦وفي ديسمبر . ألف منخرط  ١٢، تم التصريح برقم  ١٩٤٦

 ٨٠أكد التقرير الأدبي للمؤتمر على عدد ) ١٩٤٧في جانفي ( ألف منخرط، وبعد حوالي شهر من ذلك 

                                                 
١ -Ibid., p.100. 
٢ - A. MEDJOUBI, «Le mouvement syndicaliste entre le combat social et la lutte nationale », 
in : Le mouvement ouvrier maghrébin pendant la période coloniale, Série éducation 
ouvrière,Organisation Arabe de travail , Alger,( sans année d’édition),p.97. 
٣ - A. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p.١٠٣. 
٤ -Ibid. 
٥ -Ibid.  
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نفي، لأن البطاقات لا توزع فمن الطبيعي أنه لا يمكن أن يتقلص العدد بين شهري ديسمبر وجا. ١ألف
الاتحاد تمكن تحت قيادة فرحاث الذي استطاع أن يفرض نفسه « : أما جابور فيقول أن. ٢إلا بعد المؤتمر

صبح لمنخرط  ٤٠١٤٠حوالي  ١٩٤٦كزعيم بدون منازع من التطور بسرعة، وأن تضم في جويلية 
  ٣»نقابة ٢٥٥موزعين على  ١٩٤٧في جانفي  ٥٣٠٦٢عددهم 

دد البطاقات التي ـإلى حالة الغموض التي تطبع حساب عدد المنخرطين، إذ يتم حساب ع هنا ونشير  
 .خرىأارة ـــتم توزيعها على الاتحادات الجهوية والمحلية تارة، ويتم تعداد البطاقات التي بيعت فعلا ت

ورة واضحة ـنا صحتى الأرقام التي تُمثل عدد البطاقات التي بِيعت فعلا لا تُعطي «ويضيف جابور أن 
الأول يكمن في أن هناك من يملك بطاقة السيجيتي وبطاقة الاتحاد في نفس الوقت، لأن ذلك  -:لسببين

الثاني يكمن في أن هناك  -.للتزود بالمواد الغذائية والأقمشة )Bons( سيمكنه من الحصول على وصول 
  .، ويُعَد ضمن المنخرطين)ديشتري طابع واح( من يحصل على البطاقة ويدفع اشتراك شهر واحد 

كما نجد صعوبة في تتبع تطور عدد المنخرطين، لأن من النادر أن تعترف أية نقابة بعدد المنسلخين   
ومع ذلك، فنحن نعتبر أن رسم .٤»عنها، كما تلجأ عادة إلى تضخيم عدد منخرطيها في الفترات العصيبة

ويُظهر ذلك العمل أن . تقريبية عمل مفيد جدامخطط تطور عدد المنخرطين بالاعتماد على إحصائيات 
، ١٩٤٦بعد القفزة التي شهدتها في سنة  ١٩٤٧عدد المنخرطين لم يتطور إلى بصورة بطيئة خلال سنة 

  .١٩٤٨نلاحظ انخفاضا طفيفا في  اكم
، فكانوا أغلبيتهم من ١٩٤٧إلى  ١٩٤٦أما عن طبيعة المنخرطين في الاتحاد في الفترة الممتدة من   

ونذكر منها ".بالبرجوازية الصغيرة "وساط بعيدة عن الوسط العمالي الذين يمكن أن تصح تسميتهم أ
نقابة بائعي النسيج بالتجزئة، نقابة المراقبة المدنية بصفاقس، نقابة بائعي ومستصلحي الدراجات، النقابة 

أن الاتحاد وجد  ويبدو. اقسء الفلاحة في منطقة صفالعامة لتجار المواد الغذائية بصفاقس و نقابة أمنا
وعلى العكس من ذلك نجح في استقطاب عمال .بعض الصعوبات في تنظيم هذه الطبقة الاجتماعية

في  ةكبير اتوقد وجد الاتحاد صعوب. ٥القطاع التقليدي الذين كانوا تحت رحمة القطاع العصري
فياء للاتحاد النقابي للعمال وبقي عمال الرصيف أو. استقطاب عمال أرصفة الموانئ والسكك الحديدية

ولم يتمكن الاتحاد من استقطاب جزء كبير منهم إلا في بداية منتصف سنة . التونسيين الموالية للسيجيتي
  .، في حين أنه واجه منافسة شديدة من طرف السيجيتي في قطاع المناجم١٩٤٧

                                                 
  .١٩٤٧في جانفي  ٥٣٠٦٢توجد اختلافات كبيرة في تحديد عدد المنخرطين، إذ أن نورة بن علاق تشير في كتابها إلى رقم  - ١

٢ - Ibid., p.84. 
٣ - C.Ch.JABEUR, Op. Cit., p.٢١ 
٤ - C.Ch.JABEUR, Op. Cit..٨٤. 
٥ - Ibid., pp.93, 94. 
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فقط، بل نجح أيضا في بالإضافة إلى ذلك لم ينجح الاتحاد في استقطاب عمال القطاع التقليدي 
لأنهم كانوا يُعانون ها العديد من الموظفين التونسيين،بحيث انخرط في .استقطاب العدد الأوفر من الموظفين

المالية  البلديات،وينتمي هؤلاء الموظفون إلى قطاعات البريد والمواصلات، .من المعاملات العنصرية
فقد بلغ عددهم سنة .تحاد طيلة الفترة التي ندرسهاوتواصلت ظاهرة انخراط الموظفين في الا.والتعليم
 ٥٦منخرط، بينما كان العدد الإجمالي لمنخرطي الاتحاد في نفس الفترة حوالي  ٨٠٠٠حوالي  ١٩٥٢
آلاف، الفلاحة ١٠٠، البناء ٧٥٠٠، المصالح العمومية ١٥٠٠، عمال الموانئ ٨٠٠٠المناجم ( ألف 

  .١ ) ٨٠٠٠، مهن مختلفة ٢٠٠٠ادن ، المع٤٠٠٠، النقل ٢٠٠٠، التغذية ٥٠٠٠
ن عليه في فترة اعن ما ك ١٩٥١كما يلاحظ أن عدد منخرطي الاتحاد عرف تراجعا كبيرا في 

 ٥٥على رقم  ١٩٥١إذ أكد فرحاث حشاد في رسالة وجهها إلى السيسل في مارس  ،١٩٥٠-١٩٤٩
صال أصحاب الحرف ويعود هذا التراجع إلى انف «.ألف ٨٠ألف منخرط فقط بعد ما كان يتجاوز 

والحوانيت عنه وانتقالهم إلى الاتحاد التونسي للحرف والتجارة، وكذلك انضمام الفلاحين الصغار إلى 
  .٢»الاتحاد العام للفلاحين التونسيين 

بسبب اشتداد القمع الاستعماري بداية من جانفي  ١٩٥٣وشهد عدد المنخرطين استقرارا سنة   
في الارتفاع المجدد لعدد  ١٩٥٤داس بمنح الاستقلال الداخلي سنة ، لكن ساهم وعد فرانس من١٩٥٢

المنخرطين في كل المنظمات الوطنية التونسية بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل، إذ وصل عدد 
  .نقابة ٧٠٠ألف منخرط منضوي في إطار حوالي  ٨٠إلى حوالي  ١٩٥٦المنخرطين في سنة 

الاتحاد العام التونسي للشغل، يؤكد على الطابع الوطني لهذه المركزية  إن التنوع في طبيعة منخرطي  
الصراع : الوطنية، لكنه من جهة أخرى أحدث عدة توترات داخلها خاصة بين الموظفين والعمال مثل

الذي حدث بين الموظفين والعمال حول اختيار الأمين العام للاتحاد المحلي لصفاقس، وجاءت هذه 
  .٣دة لتضاف إلى تناقضات قديمة داخل الاتحاد والناتجة عن التعصب الجهويالتناقضات الجدي

وخلاصة القول، أننا نلاحظ أن أنواع جديدة من التضامن والانقسامات أصبحت شيئا فشيئا تأخذ   
فمن الخطأ أن ننتظر زوال هذه الأخيرة كلية .الرأسمالي لمكان الأشكال التقليدية التي تُميز المجتمع ما قب

 . الوقت الذي لم تندثر فيه القاعدة المادية التي أفرزتهافي
 
 
  

                                                 
١ - C.Ch.JABEUR, Op. Cit,pp.94,  ٩٥ . 
٢ - Ibid, p.95. 
٣ - Ibid., p.96. 
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VI-بين الاستمرارية والقطيعة: من السيجيتي إلى الاتحاد التونسي للشغل -٤  : 
 VI-البرنامج الاقتصادي -١-٤ :  
سيتم دراسة هذا الموضوع بالاعتماد على البرنامج الذي وضعه فرحاث حشاد  أنه ؛ تجدر الإشارة أولاً  

اد ــوالذي لم يبق لنا منه إلا بعض الأصداء التي وصلتنا عبر المقالات التي نشرها الاتح51١٩في سنة 
 ٢٣و ٢٠د بين ــنفسه، وكذلك من خلال التقرير الاقتصادي الذي قُدم في المؤتمر الوطني الذي انعق

  .دراستها، وهو البرنامج الوحيد الكامل الذي يخص المرحلة التي نحن بصدد  ١٩٥٦سبتمبر 
ك يرى أن ــ، لذل"الفرد هو أثمن وسيلة للإنتاج:" كان برنامج حشاد الاقتصادي يرتكز على مبدأ  

إذ  ١٩٤٧وقد عالج المجلس الوطني للاتحاد هذه المُشكلة منذ نهاية سنة .القضاء على البطالة مهمة عاجلة
ة والإدارات والمجلس ـاهتمام الحكومالبطالة تعتبر أهم مُشكل يجب أن يستأثر  «:تم التأكيد فيه على أن

الكبير والوزارة وكل الرجال العازمين على أن لا يروا شعبهم يحتضر، فهذا مشكل يحتل حسب رأينا 
  .١»المرتبة الأولى في سلم الأولويات إلى جانب التعليم والصحة في البلاد

وينبع هذا الاعتراض من . وكان حشاد يعترض على كل مكننة من شأنها أن تَزيد من تفاقم البطالة 
كما أن ".النهوض الاقتصادي يرتبط بالرفاهية الاجتماعية" اختيار اقتصادي عام مبني على الإيمان بأن 

تتعارض مع « حشاد يعترض على تلك المكننة انطلاقا من مراعاة المصالح الخاصة للطبقة العاملة التي 
عاملة تعمل بأبخس الأُجور، وخاصة مع وجود مصالح المستغلين الذين سوف يستفيدون من توفر يد 
سنة  ؤتمرلمفي التقرير الأدبي  د، حسب ما ور٢»جيش احتياطي من العمال في حالة وقوع الإضرابات

١٩٥١.  
نظرة حشاد الاقتصادية تختلف تماما عن النظرة التي قادت واضعي التقرير الاقتصادي لسنة  فإن لذلك
وأن هدف المخطط ...في تصورنا هو مشكل الاكتفاء الذاتي أهم مشكل« : ، إذ جاء فيه أن١٩٥٦

 مِلَلذلك يكونون قد أعادوا النظر في سُ. ٣»يجب أن يكون تحقيق الحد الأقصى من إنتاج المواد الغذائية 
  .الأولويات القديم الذي أعطى أهمية أكبر لمشكل البطالة

: وهرية على المستوى الاستراتيجيهذا الاختلاف في تحديد الأولويات الاختلافات الج ويعكس  
فالاختيار الأول يفترض أن تطوير الاقتصاد يمر عبر تغيير البنية الاجتماعية والسياسية قبل كل شيء، 

  .٤بينما يُعطي الاختيار الثاني الأولوية لتطوير وسائل الإنتاج وتحديثها

                                                 
١ - Cité parA. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p.١١٥. 
٢ - Ibid. 
٣ - Ibid., pp.115, 116. 
٤ - Ibid.١١٦. 
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ة التي نادى بها ماوتسي تونغ وعلى العموم فإن تحليل فرحاث حشاد يسير في اتجاه الحركة العمالي 
تُذكرنا  كما أن مواقفه .١»التطور الكبير للقوى المُنتجة يأتي دائمًا بعد تغيير علاقات الإنتاج «بأن 

ها ـما نادى بك »الــة إلى رأس مــبالتحويل السريع لليد العامل «بالأطروحة الصينية القائلة 
ة تكمن في عدد سكانها وفي ـــلاد الحقيقيثروة الب «إذ أكد فرحاث حشاد أن .ماوتسي تونغ

كما نجد عدة نصوص صدرت عن الاتحاد، والتي كانت تدعو إلى إتباع سياسة فلاحية . »رفاهيتهم 
. تعتمد على تكثيف الأشغال السقوية الصغيرة وأساليب العمل البسيطة والتي تُذكرنا بالتجربة الصينية

تحتاج بلادنا إلى فتح ورشات كبرى  «:المجلس الوطني للاتحادالمقطع الآتي من بيان ،  ويُوضح لنا ذلك
تعود عليها بالنفع، ولكن ليست تلك الورشات التي يقوم فيها العمال بنقل كومة من الرمال اليوم 

فعلى سبيل المثال، يمكن القيام ببناء سدود صغيرة على الظهرية التونسية لمنع ضياع . ليُعيدونها في الغد
ل تقنيات ــولا يتطلب مثل هذا العم.حر أو في الوديان، وتُجبرها على النفاذ في الأرضالمياه في الب

فهو لا يتعدى أن يكون نقل أكداس من الحجارة من مكان لآخر حتى . متطورة أو كثرة المواد الأولية
ا أن كم.تصبح ذات جدوى، وتكون نتيجته إثراء المائدة المائية التونسية وتشغيل العاطلين عن العمل

اء ــلذلك فإن فتح الورشات من أجل بناء أحي.قطاع البناء يحتاج إلى يد عاملة بسيطة بأعداد كبيرة
ال ــوبإمكان أشغ...عمالية، بإمكانها أن تخفف من حدة أزمة السكن وتُحسن من أوضاع العمال

ك ـال على ذلأخرى أن تساهم في استيعاب العاطلين عن العمل لو لم تُستعمل الآلات العصرية، ومث
بينما كان بن صالح الذي كان   ٢ »...ردم بحيرة تونس أو حفر قناة لجلب المياه من الجديدة إلى تونس

ة في ـيركز كثيرا على تعصير وسائل الإنتاج يرى أن من بين عوامل التخلف استعمال الوسائل القديم
  .الفلاحة

تصادي للاتحاد يبدوا واضحا رغم أن المفاهيم إن تأثير السيسل في التوجه الذي اتخذه البرنامج الاق  
ر ـــفقد احتلت فكرة التعاضد مكانة بارزة في فك.ليست جديدة بالنسبة للحركة العمالية التونسية

اد الذي ـــولم يغفل عنها فرحاث حش. ١٩٢٤مؤسس الحركة النقابية التونسية سنة ، محمد علي
د ـلنقابية التي كان يحلم بها محمد علي أن تعتمينبغي على الحركة ا نكا« :يقول ١٩٤٩كتب سنة 

ة النقابية ـأما فكرة التخطيط فقد أخذتها الحرك. ٣»والاستهلاك للإنتاجأساسا على النظام التعاضدي 
ة عمق تأثيرها في هذه ــــالتونسية عن السيجيتي الفرنسية، والتي لا يمكن لنا أن نبين بما فيه الكفاي

ر المنادي بضرورة التخطيط لدى الاشتراكيين في صلب السيجيتي مع نهاية لقد ظهر التياو. الحركة
                                                 
١ - Ibid., p.118. 
٢ - Déclaration du conseil national de l’U.G.T.T, faite à l’occasion de la réunion du grand conseil 
pour l’examen du budget de l’exercice 1948, reproduite par  BEN HAMIDA, Op.Cit. , pp.119, 120. 
٣ - Ibid., p.122. 
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رواجا كبيرا في  ١ومباشرة بعد الحرب العالمية الثانية ، راجت فكرة التخطيط والتأميم . ١٩٣٣
مسعود علي ، وأثرت هذه الأفكار في تونس، حيث طالب الكاتب العام لأول نقابة مستقلة .  ٢فرنسا
وأصبح الاتحاد العام التونسي للشغل يطالب « ".حكومية"قفصة شركة  - صفاقس بجعل شركة  ،سعد

ادل ـــفي جميع مؤتمراته بتأميم الشركات الكبرى ذات المصلحة العامة من أجل ضمان التوزيع الع
للخيرات الوطنية وفق ما يخدم الصالح العام قبل أن تكون في مصلحة الاحتكارات الخاصة الجاثمة على 

  . ٣»المنتجة للبلاد الطاقات
اد العام ــكان تأثير السيجيتي العامل الحاسم وربما الوحيد في بلورة مفاهيم الاتح، وبصورة عامة  

العامل الأكثر تأثيرًا على قادة  لَثَكما أن انخراط الاتحاد في السيسل مَ.١٩٥١الاقتصادية إلى غاية سنة 
امتازت بتهميش القضايا  ١٩٥٤ة ـــإلى غاي ١٩٥١إذ أن الفترة الممتدة من ديسمبر …الاتحاد

الاقتصادية وعدم التعمق في تحليلها، واستعمال السيسل لنفس المفاهيم الأساسية التي ورثها التونسيون 
عن السيجيتي مثل التخطيط والتأميم والتعاضد والإصلاح الزراعي ولو بمحتوى مغاير، مما أدى إلى تأثر 

وكانت هذه المفاهيم التي أشرنا إليها مستعملة في نفس .الاقتصادية الاتحاد بسهولة بدعاية السيسل
) وهي المنخرطة غالبًا في الفدرالية النقابية العالمية( الوقت من طرف النقابات التي تعتبر نفسها ثورية 

نظرًا للتفاعل المباشر  ك، وذل)وهي المنخرطة في السيسل( وكذلك من طرف النقابات الإصلاحية 
   باشر بين مختلف النقابات الأوروبيةوغير الم

على أن الذي يهمنا أكثر في انخراط الاتحاد في السيسل، هو أن الحركة النقابية التونسية التي كانت  
تتعامل أساسا مع السيجيتي، أصبحت تحتك بمجموعة من نقابات دول لا تعرف عنها إلا القليل مثل 

يكن بامكان الاتحاد أن يتعامل بفكر نقدي مع نماذج التنمية النقابات الإنجليزية والأمريكية، لذلك لم 
وما صعب الأمر أكثر هو قطع الاتحاد لعلاقاته مع . لبلدان كانت طبيعة العلاقات معها غير واضحة

  .٤نقابات الدول الاشتراكية والدول المستعمَرة بحكم انخراطها في السيسل
VI-4 -هيكلة الاتحاد العام التونسي للشغل - ٢:   

باعتبار أن الاتحاد انبثق عن انقسام الاتحاد الإقليمي التابع للسيجيتي، فإن هيكلته ستتأثر كثيرا   
الهيكلة : "فعلى غرار فرنسا، اتخذت الهيكلة شكلا عموديا وآخر أفقي. بالحركة النقابية الفرنسية

" الهيكلة الأفقية"صناعية، أما تتضمن مجموعة من النقابات الأساسية المنضوية في إطار فدرالية " العمودية
  .فتجمع النقابات المنتمية إلى نفس المنطقة

                                                 
  .١٨٩٧و أستعمل مصطلح التأميمات لأول مرة سنة  ١٩١٩ة في فرنسا إذ تعود إلى سنة التأميمات قديم فكرة - ١

٢ - Ibid. 
٣ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit., p.123. 
٤ - Ibid., p.125. 
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فهو بالتالي يجمع كل النقابات سواء .إذن كان الاتحاد يضم الاتحادات المحلية والجهوية والفدراليات  
  .كانت منضوية في فدراليات أم لا

ة، وهو ينعقد مرة كل سنتين ويحضره أعلى سلط بمثابة أما عن هياكل القيادة، فكان المؤتمر الوطني  
وتتمتع هذه النقابات بعدد من الأصوات ).هو ما كان معمول به في السيجيتي( ممثلو نقابات القاعدة 

 ٢١ويقوم المؤتمر بانتخاب الهيئة أو اللجنة الإدارية التي تتكون من . الذي يتناسب مع عدد منخرطيها
وهي .ة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهرعضو، والتي يجب أن تجتمع كلما دعت الحاج

وتقوم اللجنة الإدارية . تتحمل مسؤولية السير العام للمنظمة باعتبارها مكلفة بتنفيذ قرارات المؤتمر
بانتخاب مكتبها التنفيذي، الذي يتكون من تسعة أعضاء والذي يجتمع عل الأقل مرة كل نصف 

ومن بين أعضاء المكتب، يوجد الكاتب العام .لجنة الإداريةشهر، وهو مكلف بتنفيذ قرارات ال
أعضاء كما تتولى اللجنة الإدارية تعيين ثلاثة . ومساعده اللذان يتوليان استقبال وإصدار كل المراسلات

ن فيتمتعان بالعضوية في هذه اللجنة بصورة آلية وهما الكاتب العام االآخر في لجنة النظام، أما العضوان
ويتمثل دورها في فض الخلافات التي يمكن أن .رئيس الفدرالية العامة للموظفين التونسيينللاتحاد و

  .تحدث بين أعضاء اللجنة الإدارية والمكتب التنفيذي أو بين قيادة الاتحاد وإحدى تشكيلاته النقابية
 إلى اللجنة يشترط أن لا يكونوا منتمين( أعضاء  ٠٥كما يقوم المؤتمر بانتخاب لجنة رقابة تتكون من 

  .، وتسهر هذه اللجنة على مراقبة ميزانية الاتحاد والتشكيلات التابعة لها)الإدارية
ض المؤتمر الوطني في الفترة الفاصلة بين وِعَويمثل المجلس الوطني السلطة الثانية الهامة في الاتحاد، وهو يُ  

عامين وأمناء المال في كل الفدراليات ويضم هذا المجلس أعضاء اللجنة الإدارية والكتاب ال. المؤتمرين
يبحث المجلس في القضايا النقابية الهامة ويُدلي بتوجيهاته في شأنها للجنة .والاتحاديات الجهوية والمحلية

أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب اللجنة  ٠٦ويعقد المجلس الوطني اجتماعا مرة كل .الإدارية
يل على أهمية هذا المجلس، نذكر على سبيل المثال أنه هو الذي قرر قطع وللتدل. الإدارية أو ثلثي أعضاءه

  .١٩٥٠جويلية  ٢٣العلاقات بين الاتحاد العام والفدرالية النقابية العالمية في 
وهكذا فإننا إذا حاولنا أن نقارن بين هيكلة الاتحاد وهيكلة السيجيتي، نلاحظ وجود نفس الهياكل   

بحيث أن المجلس . لاحيات مع وجود اختلافات في التسميات في بعض الأحيانالقيادية و تشابه في الص
ولعل .يـــوالمكتب التنفيذي يقابله المكتب الكونفدرال الوطنية،الوطني تقابله اللجنة الكونفدرالية 

الاختلاف الوحيد يكمن في أن اللجنة الإدارية للاتحاد تنتخب من طرف المؤتمر الوطني، في حين أن 
الكونفدرالية تنتخب من طرف اللجنة الكونفدرالية الوطنية، وهذه الأخيرة تنتخب في نفس هيئة 
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. في حين أن المكتب التنفيذي للاتحاد ينتخب من طرف اللجنة الإدارية. الوقت المكتب الكونفدرالي
  . ١ويعني ذلك أن المجلس الوطني تخلى عن بعض الصلاحيات التي يتمتع بها نظيره الفرنسي

ذه الاعتبارات وأخرى، فنحن لا نشك أبدًا أن حشاد قد اجتهد كثيرا من أجل إعطاء الاتحاد وله  
صلبة تقوم على مبدأ لامركزية الهياكل القيادية مستلهمًا ذلك في المبادئ التي توفر أكبر قدر «هيكلة 

كانت القرارات عادة  ذإ ؛ من المركزية في عمل الاتحادو نوعا وفي المقابل، قد يبد.  ٢»من الديموقراطية
مشاركة  تما تتخذ في القمة من طرف نواة ضيقة وفي الغالب من طرف الأمين العام بمفرده، وكان

وقد يعود ذلك إلى الظروف التي تطورت فيها الحركة  «القاعدة في بلورة هذه القرارات ضعيفة جدًا، 
تسيطر  لغالب الأحيان عمالا ما تزاالنقابية التونسية وكذلك حالة النقابيين عامة الذين كانوا في 

ويمكن .ن في غالبيتهموأنهم أُمي اعليهم عقلية الأرياف التي نزحوا منها وتنقصهم المهارة المهنية، كم
إضافة إلى كل هذا، طغيان الكفاح السياسي في داخل الاتحاد مما فرض نوع من الانضباط الذي يجعل 

ورغم كل هذا فقد ساد جو من التعامل الديموقراطي في .القاعدة تتبع قيادتها بدون تردد أو نقاش
  . ٣»صفوف الإطارات النقابية

VI-أبعاد الحركة النقابية التونيسة  - ٣-٤:  
نعتقد أن من الضروري قبل أن نتعرض إلى تأثير الحركة النقابية على الأُجَرَاء وبالتالي على تونس   

نقابية التونسية مشابهة لأهداف الحركة النقابية ونلاحظ أن أهداف الحركة ال.ككل أن نبرز أهدافها
: أن ١٩٤٤فقد أكد مؤسسو الحركة منذ سنة .الفرنسية على الأقل بالنسبة للفترة التي نتناولها بالدراسة

 اد وهو أنهــمطابقة تقريبا لقوانين السيجيتي مع فارق وحي« قوانين منظمتهم سوف تكون  «
  .٤»سوف تُحترم في التطبيق 

  :المادة الثانية من القانون الأساسي للاتحاد، أهداف هذه المنظمة النقابية على النحو الآتي موتقد  
  .والاقتصادية والمهنية للأجراء المنخرطين في نقابات الاتحاد ةالدفاع عن المصالح المادية والمعنوي - ١
قيق الإصلاحات التدخل لدى السلطات العمومية والسلطات العليا في هذا الشأن من أجل تح - ٢

  .الضرورية في الميدان الاجتماعي والاقتصادي الكفيلة بتحسين ظروف حياة العمال
  .تكوين نقابات في كل المراكز والتجمعات المهنية وضمها للاتحاد - ٣
إقامة علاقات تضامن بين جميع العمال المتجمعين في هذه النقابات، وتنسيق أعمالها وتنظيم  -  ٤

  .رض واستعمال كل وسائل الدعاية التي تراها مفيدةاجتماعات لهذا الغ
                                                 
١ - Cité parA. BEN HAMIDA, Op. Cit., pp.126, 127. 
٢ - Ibid., p.127. 
٣ - Cité parA. BEN HAMIDA, Op. Cit.,p.128. 
٤ - Ibid., p.131. 
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في كل مساعيها  االسهر على حسن سير الهياكل الموجودة وإعانتها على القيام بمهامها، ومؤازرته - ٥
لدى السلطات العمومية والإدارات أو المستغلين المعنيين، والمساهمة في كل نقاش للنصوص والعقود 

بها هذه الهياكل لحل أي مسألة خاصة أو لبلورة قوانين مرتبطة بظروف  والاتفاقيات وغيرها التي تقوم
  .العمل والتأجير وغيرها من المسائل المتعلقة بالأجراء

  .١تنظيم صندوق للتعاون والتضامن لفائدة المنخرطين ووضع ترتيبات خاصة به وإدارة تُشرف عليه - ٦
لية أصول الحركة النقابية وفوائدها، ولتهيئتهم تكوين مدارس خاصة بالعمال لتعليم الجماهير العما - ٧

  .للمهام المستقبلية الملقاة على عاتقهم في حياة البلاد وللرفع من مستواهم الاجتماعي والمعنوي
  . ٢الدفاع عن الحريات الديموقراطية العامة والحقوق الطبيعية للفرد- ٨
ل بعض الأهداف النظرية البعيدة المدى مثل ومن خلال الأهداف التي أشرنا إليها، يتبن أن الاتحاد أهم  

، وقد يرجع ذلك إلى اعتبارات ١٩٠٦ان سنة ــالقضاء على النظام الرأسمالي الذي طرحته وثيقة أمي
  .تكتيكية واستراتيجية ظرفية وليس إلى اختلاف إيديولوجي بين السيجيتي والاتحاد العام التونسي للشغل

نات مذهبية من نوع وثيقة أميان في مؤتمر تأسيسي أُسندت رئاسته وبالفعل كان من الصعب قبول بيا  
ففي خلال … الشرفية إلى ممثل البرجوازية التقليدية الشيخ الفاضل بن عاشور المدرس في جامع الزيتونة

في قاعة الحفلات بصفاقس بحضور فرحاث حشاد، صرح  ١٩٤٧مارس  ١٧اجتماع عُقد يوم الأحد 
ال مع العمل، نجد نظام ــن تطبيقات المبدأ الإسلامي القائل بتعاون الرأسمإن م «:الفاضل بن عاشور

الذي يجعل من خادم الأرض الشريك المباشر لصاحبها، هذا المبدأ الذي سمح باستثمار ) ةـــالمغارس(
لذلك فإننا نستغرب إشادة نقابي بعلاقات .٣»الأراضي الشاسعة التي تنمو فيها أشجار الزيتون بصفاقس

وهو ( اج من النوع ما قبل الرأسمالي مثل نظام المغارسة، بينما كانت قيادة الاتحاد تعتبر نظام الخماسةإنت
  .شكلا من أشكال العبودية )شبيه بالنظام الأول 

كلما اقتربنا من الغاية القصوى للحركة النقابية، كلما كانت العبارات ، أنه  ، هوإن الشيء الملاحظ  
مثلنا الأعلى هو  «ورد في منشور صادر عن إتحاد النقابات المستقلة للجنوب أن  فقد.المستعملة غامضة

وفي نص آخر صدر في نفس .٤»إعطاء العمل المكانة التي اغتصبت منه إلى حد الآن من طرف رأس المال
لكن . حسب رأينا، من الضروري أن يستمر صراع الطبقات للحفاظ على هرمية طبقية «:الفترة ورد

سان أن يعمل بكيفية يمنع الطبقات المحظوظة من التمتع بامتيازات على حساب الطبقات يحق للإن
كما يحق له أن يعمل على جعل الاختلاف في المصالح يؤدي إلى أقل ما يمكن من الهزات، وأن .الكادحة

                                                 
١ - Ibid. 
٢ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit.., p.132. 
٣ - Ibid., p.133. 
٤ - Tract intitulé « notre Idéal », reproduit par BENHAMIDA, Op.Cit., 135. 
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ي يوفق بين الاتجاهين المتصارعين تدريجيا حتى يخلق منهما شيئين متكاملين، كل واحد منهما ضرور
لذلك . ١»الحقد المدمر ذلك التوازن الذي بدونه لا يمكن أن يوجد إلا.للآخر ويحافظ على التوازن بينهما

هناك تناقض في الأهداف، إذ أنه من غير الممكن أن نُقر بصراع الطبقات في الوقت الذي نبحث فيه عن 
ويقول بن حميدة في .الإنسان التوفيق بين الاتجاهات مع الاعتراف بحتمية الصراع كأمر خارج عن إرادة

بدون أدنى شك لم تكن المسائل الفلسفية سهلة بالنسبة لفرحاث حشاد الذي أُجبر على ...«:هذا الصدد
 ٢»مغادرة مقاعد الدراسة بعد نيله لشهادة التعليم الابتدائي

ورة تحطيم وزبدة القول أن الحركة النقابية التونسية تمكنت من اعتبار الباترونا كعدو، وشعرت بضر
تلك .الدور القمعي الذي تقوم به الحكومة لفائدة الرأسمالية تعلاقات الإنتاج السائدة، وأدرك

فالحركة النقابية التونسية كانت غير قادرة على تصور الكيفية التي ستكون عليها .حدودها الإيديولوجية
تحديد السبيل الذي يجب أن  الدولة والمجتمع بعد الإطاحة بالنظام الرأسمالي، كما كانت عاجزة عن

  .٣تسلكه بدقة من أجل التحرر من هذا النظام
كما اهتم الاتحاد بضرورة محو الأمية ونشر التعليم و كانت له كذلك مواقف تقدمية نسبيا تخص 

إذ كان له دور كبير في .٤)الأجراء( المرأة، كما حرص على الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العمالية 
وفيفري  ١٩٤٨٪ حسب المناطق مابين ١٠٠٪و٨٠جر الأدنى الفلاحي بنسب تتراوح بين زيادة الأ
لكن بالرغم من الزيادة في الأجور، فقد بقيت حالة العامل الفلاحي في مستوى الحد الأدنى .١٩٥٠

أجر العامل الفلاحي التونسي  أن ١٩٥٢الحيوي كما يتجلى من خلال شهادة أطروحة كُتبت سنة 
عندما تُحترم (  اًفرنك ٢٧٤و ٢٤٦مابين  يتراوح زب أو صاحب عائلة كثيرة العددكان أع سواء

وكان الغذاء هزيلا جدًا إذ يعاني الرجال والنساء .ساعة من العمل المرهق ١٢مقابل ) التشريعات
وكانت ظروف السكن مزرية وكان .والأطفال والشيوخ من جوع حاد إذا لم نقل من مجاعة حقيقية

  .٥»وكانت المرافق الصحية منعدمة اللباس رثًا 
بقيت  ذ، إنجد ضعف تأطير العمال الفلاحيين ،الكبيرة للحركة النقابية التونسيةائص ومن بين النق 

عدد الذين  غ، بل١٩٥ففي سنة .الحركة النقابية ظاهرة حضرية في الأساس مثلما هو الشأن في فرنسا
وهو يعتبر عددًا ضئيلاً جدًا بالنسبة لبلد .امل فقطع ٥٠٠٠دفعوا ثمن اشتراكهم بصورة منتظمة حوالي 

                                                 
١ - Tract intitulé « Nos moyens », reproduit par BENHAMIDA, Op.Cit., 135. 
٢ - A. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p.1٣٥. 
٣ - Cité parA. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p.١٣٥. 
٤ - Ibid., pp.136 à139. 
٥ - Ibid., p.139. 
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ومع ذلك لا يجب أن نغفل عن عمق تأثير الاتحاد في الريف والذي يتجلى .يمتاز بضخامة القطاع الأول
  .١من عمال الفلاحة من غير المنخرطين ضرابات التي كان يشارك فيها عدد ضخمبمناسبة الا

 ١٩٥١راعي، بحيث أكد التقرير الاقتصادي والاجتماعي لمؤتمر كما اهتم الاتحاد بمسألة الإصلاح الز
لتوزيع الأراضي التابعة للدولة على الفلاحين وتوسيع نطاق القروض  اًمُحكم اًعلى أن يُسطر برنامج

ويظهر . لإحيائها وتشجيع تكوين التعاضديات حتى يتم استقرار الطبقات الفلاحية على أحسن وجه
زراعي الذي اقترحه الاتحاد أنه لم يتوجه صراحة ضد كبار الملاكين لاح الــــمن خلال الإص

وقد تكون هذه الاستراتيجية أملتها مقتضيات الكفاح التي تستوجب جمع كل الوطنيين في .التونسيين
 ٢٨وقد صرح فرحاث حشاد في هذا الصدد يوم  .٢مختلف القطاعات بدلا من بذر الشقاق بينهم

لأننا نعلم ما )العامل( نحاول أبدًا بذر الشقاق بين رب العمل والصانع  نعم، نحن لا «:١٩٤٦أفريل 
وأننا نحاول قدر المستطاع من أجل التوفيق بينهما .في ذلك من تأثيرٍ سيئ على الاقتصاد المحلي التونسي

ولن نوجه جهودنا ضد هؤلاء الأعراف .بالحصول على رغبات العامل مع عدم الإضرار بصاحب العمل
وإنما وجهناها وستوجه دائمًا ضد تلك الشركات الأجنبية التي تستغل خيرات )العمل  أرباب( 

لكن هذا لم يمنع الاتحاد من الدفاع عن حقوق العمال تجاه أرباب العمل التونسيين بغرض .٣»بلادنا
  .تحسين أجورهم وظروف عملهم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١ - Ibid., p.140. 
٢ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit., p.141. 
٣- « En Nahdha », N° 6926 du 29 avril 1946, reproduit par BEN HAMIDA.. 



 141

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  : الفصل السادس
  :خارجية للاتحاد العام التونسي للشغلالنضال السياسي والعلاقات ال 
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IIV-النضال السياسي للاتحاد العام التونسي للشغل - ١ :  
إن العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة متينة، إلا أن الرأي السائد لا يعتبر أن للنضال الاقتصادي    

حسب أن يتسيس مل النقابي يمكن للعلكن .صبغة سياسية إلا إذا تعلق هذا النضال بسلطة الدولة
ضمن عمل سياسي تكون علاقته ضعيفة بالمطالب المهنية، وإما أن يقع الارتباط فإما أن يندرج : طريقتين

  .١بالأحزاب والحركات السياسية 
VII -مراحل التسييس الحتمي -١-١:  
VII -مسعود علي سعد وفشل الحرفية :١-١-١:  

 تعلقا بضرورة دفاع النقابة على المطالب المهنية للمنخرطين يعتبر مسعود علي سعد من أكثر النقابيين  
جعله يخرج بنقابته من الاتحاد عندما شعر بانزلاق العمل النقابي نحو السياسة، إلا أنه بقي  افقط، مم

  .يدل ربما على فشل اختياره النقابي االمنسحب الوحيد، مم
السياسة تعني بالنسبة إليه  تة في النقابة، وكانكان مسعود علي سعد يؤكد دائمًا أنه لا دخل للسياس  

وهذا ما جعله يتبع سياسة من نوع آخر تتمثل في البحث « .معارضة الحكومة وتجاوز المطالب الاقتصادية
فالدولة بالنسبة إليه ).الباترونا( عن مساندة الحكومة له ويحاول إقناعها بالضغط على أرباب العمل 

  .٢»بين التونسيين والفرنسيين وبين الباترونا والعمال"السلم الاجتماعي"ق مهمتها تحقي) حَكَم(كانت 
وبقي مسعود علي سعد مُتأرجحًا بين العجز عن تكوين نقابة مُسَيَسَة ذات أبعاد وطنية من حيث ربط   

أمام وقد أصبح تنظيمه غير مقبول .وبين الحدود المطلبية التي لم تجلب العمال ، مطالبها بقضية الاستقلال
 اوجود اتحاد النقابات المستقلة التي ستتحول إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والتي امتازت بتسييسه

  .٣المُتنامي

VII -فرحاث حشاد :٢-١-١Ferhat HACHED  والنضال السياسي :  
، وينتمي إلى عائلة متواضعة تشتغل بالصيد البحري في   ١٩١٤فيفري  ٠٢وُلد فرحاث حشاد في    
سجل في سن الثامنة في مدرسة ابتدائية بضواحي . والده يدعى محمد. ة العباسية بشمال جزر قرقنة بلد

 ةـــكلابين، لكن وفاة والده أرغمته على الاكتفاء بشهادة التعليم الابتدائي التي تحصل عليها في سن
ابض ه كقـــتم توظيف ١٩٣٦وفي سنة . واضطر للعمل لدى تاجر صفاقسي بأجر زهيد. ١٩٢٩

 )convoyeur  ( الشركة التونسية للنقل بالساحل ثم كمحتسب في سوسة في نفس  لدىفي صفاقس  

                                                 
١-A. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p.1٤٥. 
٢ - Ibid., p.148. 
٣ - Ibid., p.149.  
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ينها العام مالعامة للعمل ، والتي أصبح أ ةالنقل التابعة للكونفدراليفي نقابة  وفي نفس السنة،انخرط.الشركة
نشاطه النقابي في أغلب  بسبب( ١٩٣٩وعلى إثر إضراب شنه العمال، تم توقيفه عن العمل سنة  .بسرعة
بحكم علاقاته مع الاشتراكيين » ديموقراطي اجتماعي« وكثيرا ما أعتبر حشاد أنه ذا تكوين ). الظن

، إشتغل في الأشغال العمومية في صفاقس ككاتب محتسب بعد نجاحه في ١٩٤٠في سنة . الفرنسيين
وتزوج في نفس السنة مع ابنة . يمي لصفاقسالمسابقة ليعود مرة أخرى إلى النشاط النقابي في الاتحاد الإقل

وقد استفاد كثيرًا من وجوده في . وكانت له أنذاك علاقات طيبة بالحزب الشيوعي بتونس. عمه آمنة
  .١السيجيتي من ناحية تكوينه النظري والعملي، إذ تمكن هذا العصامي من الكتابة والتعبير أمام الجماهير

وفي الاتحاد العام  ١٩٤٤اتحاد نقابات الجنوب الذي أنشئ في  يمكن اعتبار أن فكر حشاد في صلب 
كان فكرًا مطلبيا ويرتكز على ضرورة فصل النشاط  ه، أن١٩٤٦التونسي للشغل الذي أنشئ في فيفري 

، إذ صرح ١٩٤٩وسيتحول الكفاح الوطني إلى صدارة الانشغالات منذ . النقابي عن النشاط السياسي
النقابي مرتبط بالكفاح الوطني الذي تقوم به الشعوب ضد الاستعمار النضال « فرحاث حشاد بأن 

   :١٩٤٩و كانت من مطالب الاتحاد العام منذ . ٢»الاقتصادي والسياسي 
  .تعويض المجلس الكبير بمجلس أمة مُنتخب ومسؤول في أعماله أمام الشعب التونسي -
  .تكوين وزارة تتمتع بكامل صلاحيات حكومة ديموقراطية -
، وانطلق بوضوح ١٩٤٦بدو واضحًا أن مسار التسييس بدأ جنينًا في المؤتمر التأسيسي لشهر جانفي وي

، و ١٩٤٦في أواخر آوت " مؤتمر الاستقلال" في الاضرابات الاحتجاجية ضد إيقاف السياسيين عشية 
لذلك كانت فكرة حل الاتحاد العام من طرف .١٩٤٧آوت  ٠٥عرف وتيرة سريعة بعد أحداث 

  .٣لطات الاستعمارية مطروحة غداة تلك الأحداثالس
فقد قوى .أنه كان إضرابا سياسيًا واضحًا ١٩٤٧آوت  ٠٥إن أقل ما يمكن أن نقوله عن إضراب  

ولم تكن هذه .الاتحاد تحالفاته مع تنظيمات ممثلة لكتل اجتماعية أخرى وخاصة مع الأحزاب السياسية
كانت أيضًا من أجل النضال ضد الإمبريالية باعتبارها  ل، بالتحالفات من أجل الدفاع عن الحريات فقط

ولم يكن اختيار التحالف اختيارًا اعتباطيًا بل كان نتيجةً لتحليلٍ .المسؤول الأول عن الاضطهاد السياسي
كما ).الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية( في كتابه للإمبريالية  قريب في خطوطه الكبيرة من تحليل لينين

                                                 
  

١-Voir:A. MEDJOUBI , Op.Cit.,p101 et A. BEN HAMIDA,Op.Cit,pp 151,152.et 
Wikipédia(l’encyclopédie libre),Ferhat HACHED,p.modifiée le 18 juin2007,( consultée le 
04Aout2007),http://fr.wikipedia.org/wiki/ferhat-Hached.  
٢ - A. MEDJOUBI, Op.Cit., pp.101, 104. 
٣ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit. ,p.1٥٦. 
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حشاد كذلك عن الرأسمالية المالية والتي ربطها أيضًا بالظاهرة الاستعمارية، بحيث كتب في ديسمبر  تحدث
ن لهم من الأموال ما يكفي للاستحواذ على البنوك والتي يتسلطون بها على يأن هؤلاء المستعمر «:١٩٤٨

ليه لينين حيث أقر بأن إ بوهو نفس ما ذه ١ »...الحكومات بعد إعداد البرامج المدبرة لتجويع الشعوب
 .الرأسمالية تُوَلِد الإمبريالية والحروب

، عندما اعتبر فرحاث حشاد أن السياسة ١٩٥٠وقد برز تسييس الاتحاد بأكثر وضوح منذ شهر مارس 
في شهر مارس «:الاستعمارية كانت سببا في مشاكل الشعب التونسي، إذ يقول مجوبي في هذا الصدد أن

وضوحا عندما صرح بأنه إذا كان التونسيون يريدون البحث عن أسباب  ، كان حشاد أكثر١٩٥٠
الفقر الذي يعيشون فيه، فإنه ليس من الصعب أن يدركوا بأن السياسة الاستعمارية كانت السبب 

قلنا ذلك مرارًا  ستعمار كماإن الا «:وقد شرح فرحاث حشاد فكرته في نفس السنة قائلا.٢»الوحيد 
إذ ترك .ورغم قوته الظاهرية فقد عرف هذا النظام القمعي هزائمه الأولى.لأكثر دناءةهو شكل الرأسمالية ا

وتجدر الإشارة .إن يقظة الشعوب أصبحت تُهدد الاستعمار بالانهيار.الهند والصين والباكستان وإندونيسيا
يسير عليها في  ساهم في تدمير نفسه عن طريق الأعمال التناقضية التي)أي الاستعمار( إلى أن هذا الأخير 

سياسته الرامية دومًا إلى احتكار المال فيقضي بذلك على القدرة الشرائية في أوساط الطبقات العاملة 
ويعرقل الاستهلاك لمنتوجات مؤسساته الاقتصادية مما يُؤدي إلى احتكار السلطة والعبث بكل مظاهر 

يُعَجل بالثورة ضده والتي تقوم بها كافة بذلك جبهة المقاومة و دالقومية للشعوب المولى عليها، فيُوجِ
  .٣»طبقات الشعب والتي تجعل مصيره الفناء 

وقد تأكد هذا التوجه في الواقع عن طريق الاضرابات السياسية التي شارك فيها الاتحاد العام من أجل  
الاحتجاجي  ضد القمع  ١٩٥٠نوفمبر  ٢٣إضراب :ومن بين هذه الاضرابات .التنديد بالاستعمار

  .٤الاستعماري
الذي اكتفى بتقديم بعض  ١٩٥١فيفري  ٠٨وبعد بضعة أشهر من ذلك، أعلنت فرنسا عن مرسوم 

كان التونسيون ينتظرون سلطة تنفيذية تونسية  االإصلاحات التي تتصل بالسيادة المزدوجة، بينم
حات لا يمكن تلك الإصلا «فيفري و اعتبر أن  ١٣لذلك اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد في . خالصة

لها أن تعتبر خطوة في سبيل إرضاء المصالح القومية للشعب التونسي إلا إذا تبعتها في أقرب وقت 
تغييرات أصولية في النظام الحالي وخاصة في ميدان التمثيل القومي والتمثيل البلدي وتحررت الحكومة 

                                                 
١ - Cِité par  A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , p.157. 
٢ - A. MEDJOUBI, Op.Cit., p.104 
٣ - Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , p.158. 
٤ - A. MEDJOUBI, Op.Cit., p105. 
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ام بجميع مسؤولياتها في تسيير الشؤون التونسية من جميع العراقيل المحددة في نفوذها حتى تتمكن من القي
  .١»التونسية

، شن الاتحاد بنجاح إضرابًا ضد )قبل عشرون يومًا من المؤتمر الرابع(  ١٩٥١وفي بداية شهر مارس   
 ٣١و  ٣٠و  ٢٩المؤتمر الرابع المنعقد أيام  نوبعد هذه التجربة الناجحة، أعل.القمع بالمغرب الأقصى

النضال من أجل :ل النقابي التونسيـــداف السياسية للعمبوضوح عن الأه ١٩٥١مارس 
قد تبلور خلال المؤتمر الرابع  «ويقول مجوبي أن مسار التسييس . الديموقراطية ومن أجل التحرر الوطني

عندما تم التأكيد على ضرورة التخلص من السيطرة الاستعمارية (...) للاتحاد العام التونسي للشغل 
  ٢»شرط لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي وقيام سلطة وطنية ك

أصبحت تُولي مساندتها  «إن النتيجة التي فرضت نفسها على القادة النقابيين هي أن الطبقة العاملة   
" حسب ما جاء في التقرير حول ، ٣»الصريحة لحركة التحرر التونسية، فهي تعتمد عليها وستنتصر معها

  .١٩٥١المقدم في المؤتمر الرابع " بي المشكلة القومية والتمثيل الشع
إذ أكد قادتها .تطمح لما هو أكثر من ذلك يلكن الحركة النقابية التونسية لن تقف عند هذا الحد، فه  

يكون وهميًا دون استقلال اقتصادي وتغيير " مظهري"على عزمهم بعدم الاكتفاء باستقلال سياسي 
  .ي بل وحتى الثقافيجذري للنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياس

وقد قام الاتحاد العام في هذه الفترة بتنظيم عدة اضرابات أخذت غالبيتها الصبغة السياسية، ومن بينها   
الذي  ١٩٥١ديسمبر  ٢١للاحتجاج على الاضطهاد الاستعماري وإضراب  ١٩٥١نوفمبر  ٢٩إضراب 

 ذة على المطالب الوطنية التونسية، إكان بمثابة رد فعل عمالي إزاء الجواب السلبي للحكومة الفرنسي
الموجهة للوزير الأول  ١٩٥١ديسمبر  ١٥رفضت الحكومة الفرنسية الاستقلال الداخلي في مذكرة 

  ٤.شنيق، كما رفضت أي تنازل تجاه المطالب الوطنية
 حوقد كانت الخاصية السياسية هي المسيطرة على النضالات النقابية للاتحاد في هذه الفترة، وأصب  

مع الحزب  ١٩٥٢جانفي  ١٩بعضها يمارَس جنبًا إلى جنبٍ مع الأحزاب السياسية مثل إضراب 
كما تميزت هذه الفترة بتواصل النضالات العمالية .الدستوري الجديد من أجل الاحتجاج على القمع

صفته أكبر فظهر الاتحاد ب.والتي تواصل معها القمع والاعتقال إلى درجة أنه مس حتى الوزراء التونسيين
وقد وجدت بذلك السلطات ".الحركة الوطنية التونسية"منظمة وطنية قانونية الناطق الرسمي باسم كل 

فالكل يعلم أن غياب بورڤيبة الذي .يحيرها اًكبير أصبح فرحاث حشاد مشكلاً ذالفرنسية نفسها قلقة، إ
                                                 
١- Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit., p.161. 
٢ - A. MEDJOUBI,  Op.Cit., pp.104, 105. 
٣ - Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , p.162. 
٤ - Ibid., p.163. 
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أن حشاد لم يكن يشكل كما  بظهور حشاد كرمز للمقاومة ومنشطها الرئيسي حكان منفيًا أنذاك، سم
خطرًا على المصالح الاقتصادية الفرنسية في المنطقة فحسب بل كان يصعب تحقيق أي وفاق سياسي 

 ١تم اغتياله  كلكن السلطات لم تكن تجرأ على إيقافه مخافة تعقد الأمور على المستوى العالمي، لذل.معه
وقد ارتاح الكثير لهذا الأمر لأنه أفقد  «.١٩٥٢ديسمبر  ٠٥من طرف منظمة اليد الحمراء في يوم 

الحركة العمالية وكذلك كل الشعب التونسي قائدًا أساسيًا وحرم البلاد من احتمال وجود قيادة عمالية 
  .٢»بديلة

كيف يمكن تفسير هذا التحول الذي عرفته الحركة النقابية الوطنية وإلى أي مدى تلائم استقلالية   
ة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتطور الوعي الوطني لدى العمال ، يمكن الاتحاد العام ؟ فبالإضاف

لأن الاتحاد العام للموظفين .إرجاع هذا التحول إلى مساهمة الموظفين التونسيين في هذه المنظمة العمالية
، وبحكم ١٩٣٦التونسيين الذي ساهم في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، تكوًن في ديسمبر 

تجربة والمستوى الثقافي الذي يتمتع به هؤلاء الأعضاء، فإن هذه المنظمة أمَدَت الاتحاد العام بكل ال
وقد كان الجزء الأكبر من هؤلاء . وكان جهاز الاتحاد العام يخضع للموظفين بصفة خاصة.الإطارات

ه في صفوف لذلك وُجد الحس الوطني أكثر لدى الموظفين من .الموظفين منخرطين في أحزاب وطنية
يشكلون في صلب الحزب الدستوري الجديد حلقة ) البرجوازية الصغيرة( وكان هؤلاء الموظفين . العمال

وصل بين الطبقات الشعبية والبرجوازية، كما كان كذلك موظفو الاتحاد العام يشكلون الرابط بين 

                                                 
على الطريق الرابط بين رادس وزغوان ، قامت سيارة : إن ظروف الإغتيال التي أجمعت عليها الصحف يمكن تلخيصها كما يلي  - ١

أطلقت عليه الرصاص بالرشاش ثم واصلت سيرها بسرعة فائقة، مما أدى إلى إصابته بجروح على مستوى أولى بملاحقة سيارة حشاد و
وبعد مرور بعض اللحظات ، ظهرت سيارة أخرى وعلى متنها ثلاثة أشخاص . الكتف واليد ، لكنه تمكن من الخروج من السيارة 

ة في رأسه ثم قاموا صاصحشاد ما زال على قيد الحياة ، لذلك أطلقوا ر وعند اقترابهم ، تبين لهم بأن فرحاث. مهمتهم التأكد من موته
 ٨(نور الدين: سنة وأربعة يتامى وهم  ٢٢وترك وراءه أرملة تبلغ من العمر . برميه على بعد حوالي واحد كيلومتر على حافة الطريق 

ت حول المرتكبين الحقيقين لعملية الاغتيال وهناك عدة فرضيا.  )أشهر ٦ (، سميرة )سنوات  ٣(،جميلة )سنوات٥(،ناصر)سنوات
  .إغتيال من طرف زملائه الوطنيين من أجل إضفاء صفة التراجيديا على المسألة التونسية في هيئة الأمم المتحدة -: وهي 

  .الإغتيال تم تنظيمه من طرف الدوائر الرسمية الفرنسية  -
  .لأمريكيينحساب لصالح الحزب الشيوعي بسبب علاقاته مع ا ةـ تصفي

  . ـ إغتيال قامت به مجموعة من منظمة الدفاع الذاتي
  .أما فرنسا فهي تتمسك اليوم بفرضية الإغتيال من طرف معمرين متطرفين

 .L’encyclopédie libre (Wikipédia),Op.Cit: المرجع 
  

٢ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit., pp .164 à167. 
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هم أكثر الموظفين، لأن ذلك كما أن مشروع التحرير الوطني كان ي.القيادة الدستورية والطبقة العاملة
  . ١سوف يفتح لهم آفاق الوظائف العليا ويوصلهم إلى مراكز المسؤولين عند استقلال البلاد

النضال من أجل الاستقلال  ١٩٥١إذن يمكن القول أن الحركة النقابية الوطنية التونسية جعلت منذ   
وضعُفت قيادة الاتحاد .الإمبريالية الفرنسيةالوطني في المقام الأول، وقادت الشعب التونسي في نضاله ضد 

  .بموت فرحاث حشاد وبالقمع الاستعماري وتقوى نفوذ الموظفين والبيروقراطية النقابية
ثير تحت تأ إن الدور المتزايد للبرجوازية الصغيرة وعدم انسجام فلسفة هذه الطبقة جعلا الاتحاد يقع  

لذلك فإن دراسة الأسباب التي جعلت .ة الشعب التونسيالحزب الدستوري الجديد الذي يسعى إلى قياد
وهذا ما سيدفعنا إلى دراسة العلاقات بين .الحركة النقابية تربط العلاقات مع أحزاب أخرى تفرض نفسها

 .الحركة النقابية الوطنية التونسية والأحزاب السياسية التونسية
VII -علاقة الاتحاد بالأحزاب السياسية التونسية -٢-١.  

إن العامل التونسي لا يمكن أن يتصور كونفدرالية عامة للشغل  «:١٩٤٤تب فرحاث حشاد سنة ك  
تابعة لأي حزب سياسي، فهو يرفض أن يُقاد بغطاء النقابة إلى اتجاه آخر غير الاتجاه الذي رسمه العمل 

للتبعية لأي لكن هذا الرفض . ٢»النقابي المستقل والحر الذي لا يوجد خارجه سوى الفوضى والغموض
حزب سياسي لا يُفضي إلى غياب علاقات مع الأحزاب السياسية باعتبار أن النقابة تضم بالضرورة 

، كان مؤسسو الاتحاد «الاستقلالية النقابية " أن وراء خطابات  «:ويقول كرايم أن.مناضلين سياسيين
و إلى الاندماج في الاتحاد العام التونسي للشغل يحاربون أكثر سياسة الحزب الشيوعي الذي كان يدع

 ١٩٤٨وقد صرح فرحاث حشاد في جوان . ٣»الفرنسي بعد نهاية الحرب، وإلى معارضة التحرير الوطني 
 إنني لا أمثل هنا أي حزب سياسي، إني «:Puteauxفي المؤتمر العالمي ضد الإمبريالية المنعقد في بيوتو 

   ٤»لمنتمين لأي حزبأمثل العمال المنتمين لكل الأحزاب والعمال غير ا
VII-1 -علاقة الاتحاد بالحزب الشيوعي التونسي -١-٢:  

يمكن أن  إن قطيعة حشاد مع السيجيتي في الفترة التي كان يسيطر فيها الحزب الشيوعي على قيادتها، لا  
التي الذي تمارسه الأحزاب الشيوعية الإحتواء  يفسر بمعاداته للشيوعية، بل يمكن تفسيره بمعرفته بسياسة

إذ يعتبر أن الاستراتيجية التي اتبعتها الأحزاب الشيوعية خلال الحرب .تعمل على السيطرة من الداخل
ضد الفاشية والنازية، ستركز " الديموقراطيات الغربية" تركزت على التحالف مع  «العالمية الثانية التي 

                                                 
١ - A. MEDJOUBI, Op.Cit., p.105. 
٢ - A. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p ١٨٣.  
٣ - M. KRAIEM, L’UGTT et le Néo – Destour, in «  Le mouvement ouvrier maghrébin pendant la 
période coloniale », Série éducation ouvrière, Organisation Arabe de travail, Alger, (sans année 
d’édition), p.117. 
٤ - A. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p١٨٣. 
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. ١»العمالية التونسية في الحسبان جهودها بعد نهاية الحرب على معركة البناء بدون أخذ مصالح الطبقة
أن المعركة التي نخوضها « :التونسي في نداء للشعبزب الشيوعي ، صرحت أمانة الح١٩٤٤ففي جوان 

وسيحدد مصير تونس .يجب أن تتواصل حتى التحرير الكلي لفرنسا وإلى غاية القضاء على الهيتلرية
حيث . تخلص من الاضطهاد النازي  أفضل، عالموفرنسا بهذه المعركة، وبنهايتها المنتصرة سيبرز عالم

تكون فرنسا وتونس مشاركتين في مجموعة أخوية فتسيران إلى الأمام نحو المزيد من الحرية والعيش 
وهذا الطرح يأخذ بعين الاعتبار مصالح الغرب قبل كل شيء، وبالتالي مصالح الدولة الأم . ٢»الكريم

: وألا يوجد تناقضًا في الطرح الآتي على الشيوعيين التونسيين؟،فهل نستغرب ما يعيبه حشاد ).فرنسا( 
مساعدة فرنسا في نضالها التحرري وتحرير تونس من الاحتلال الفرنسي؟ كما أن في الفترة التي كان فيها 

 «:شعار الاستقلال شعارًا قادرًا على تعبئة الجماهير التونسية، كان الحزب الشيوعي يُعَلم مناضليه ما يلي
تتمثل في استئصال  ن يرون أن المسألة في الظروف الحالية ليست مسألة استقلال، ولكينن الشيوعيإ

الاحتكارات الاقتصادية وكبار المعمرين :مخلفات الفاشية وسحق القوى الاجتماعية التي ولدتها وساندتها
التصور الماركسي  مثل هذه التعاليم ليس لها مكان حتى في« :، ويعتبر بن حميدة أن ٣»والإقطاعيين

 .٤»اللينيني
عرف الحزب الشيوعي لتونس عدة تحولات ساهمت في تقريبه من الاتحاد العام  ١٩٤٥لكن منذ سنة  

سبتمبر، أكد  ١٦ففي . ١٩٤٦للحزب الشيوعي الجزائري منذ  ثالتونسي للشغل، على غرار ما حد
كُتِب في عَلَم الحزب الشيوعي قبل حق الشعوب في تقرير مصيرها " المكتب السياسي لهذا الحزب بأن 

هذا الحزب التحول إلى  رالتريف الذي شهده، قر م، وأماة وفي نفس السن".أن يكون في ميثاق الأطلسي
لكنه ورث عنه في نظر الرأي العام التونسي كل الاتهامات التي كان « الحزب الشيوعي التونسي، 

الفرنسي ضد نقابيي الاتحاد العام و ضد الحركة  يوُجِهُهَا الحزب الشيوعي لتونس والحزب الشيوعي
لا يمكن نسيان بسهولة أن هذا الأخير قد استنكر كل الذين كانوا يتكلمون عن  ذالوطنية التونسية، إ

  .٥»الاستقلال
مما أدى إلى « ، Ramadierطرد الوزراء الشيوعيين من حكومة راماديي  ، تم١٩٤٧ماي  ٠٥و في  

،إذ حدث تغيير كبير في موقفها ٦»°١٨٠ة الحزب الشيوعي الفرنسي بزاوية التحول الجذري في سياس
وأصبح التطابق في مستوى التحليلات بين الاتحاد العام والشيوعيين يكاد يكون  .إزاء المسألة الاستعمارية

                                                 
١ - A. BEN HAMIDA, Op. Cit., p184 
٢ - Ibid 
٣ - Ibid., p.185 
٤ - Ibid. 
٥ - Ibid.,p١٨٦ 
٦ - Ibid.١٨٨ 
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القادة محل انتقاد هؤلاء  دفلقد زكى قادة الاتحاد الكثير من قرارات الشيوعيين التي أصبحت فيما بع.كليًا
أن الإمبريالية الأمريكية  «وكان الموضوع الذي كان يطرحه الحزب الشيوعي كثيرًا يتمثل في.أنفسهم

في إطار سياسة ملء الفراغ الأمريكية التي كانت تهدف  ١»حلت محل الإمبريالية الفرنسية في المستعمرات 
شيوعي عدة نضالات مشتركة في وقد خاض الاتحاد مع الحزب ال .إلى محاصرة الشيوعية في عقر دارها 

طائرة  ٤٤فخلال هذه السنة رفض عمال رصيف ميناء بتررت إفراغ أسلحة تتمثل في .١٩٥٠بداية سنة 
والتي سُلِمت لفرنسا في إطار إعادة تسليح الحلف  Dixmudeكانت تحملها باخرة ديكسمود 

  .٢»الأطلسي والمساعدة الأمريكية
امًا مع استراتيجية بورڤيبة الذي كان يبحث عن سند أمريكي ضد هذه الاستراتيجية تتناقض تم وكانت

المصالح «الإمبريالية الفرنسية من ناحية، وعن التسوية مع الإمبريالية الفرنسية على أساس ضمان 
كما أشارت إليه جريدة الرسالة ،من ناحية أخرى »الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية الفرنسية

"Mission  " إن الحزب « :١٩٤٩نوفمبر  ١١باسم الحزب الدستوري الجديد في عددها ليوم الناطقة
، والتي تكون ثمرة مفاوضات مع  ٣الشيوعي التونسي كان يُفَرِق بين الاستقلال على طريقة باوداي 

الإمبرياليين ،وبين التحرر الوطني والاستقلال الفعليين الذين يُكتسبان بنضال عالٍ مثل ما تم بألبانيا 
فلم ينفك الحزب الشيوعي التونسي يُردد أن الطريقة الوحيدة للتخلص من .لصغيرة وفي الصين الكبيرةا

مخالب الاستعمار تتمثل في النضال الموحد بين كل الوطنيين والديموقراطيين والدستوريين والشيوعيين 
العالمي للحرية  وهذا النضال لا يمكن أن يُفصل عن المعسكر.وغير المتحزبين في كل أرجاء الوطن

و أن الدعم الفعلي لقضيتنا نجده في القوى الكبرى التي تُشكل هذا المعسكر وفي مقدمتها الاتحاد .والسلام
ومع .٤»وليس في الدوائر الإمبريالية بواشنطن أو بلندن أو بباريس.السوفياتي التي يقودها رفيقنا ستالين

ته إلى قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، رغم أن هذا لم ينجح الحزب الشيوعي التونسي في إيصال صو
  .الاتحاد السوفياتي كان يتمتع باحترام كبير لدى مجموعة هامة من الرأي العام التونسي

الظاهرة البالغة الدلالة تتمثل في أن النقابي المنتمي للحزب الدستوري الجديد كان يربط بين نقده إن   
فشل ولقد أفضى . حين أن قيادة هذا الحزب اختارت علنًا الكتلة الغربية للشيوعية ونقده للرأسمالية، في

إلى التقارب بين الحركة النقابية  ١٩٥١ديسمبر  ١٥المفاوضات الفرنسية ـ التونسية المجسد في مُذكرة 
 د والحزبـــوساند كل من الحزب الدستوري الجدي.الوطنية التونسية والحزب الشيوعي التونسي

                                                 
١ -A. BEN HAMIDA, Op. Cit., p189 
٢ - Ibid. 

  .الذي عينته فرنسا على رأس الفيتنام الجنوبية Bao Daiالامبرطور باوداي  -  ٣
٤ - Ibid., pp.189, 190. 
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قديم والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد النقابي لعمال القطر التونسي الإضراب العام الدستوري ال
  .١٩٥١ديسمبر  ٢٣و ٢٢و ٢١الذي شُن أيام 

توجهت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي التونسي إلى قيادتي الحزب ، »اربــالتق«ولتدعيم هذا   
ترحة عليهما إمكانية الاتفاق على برنامج عمل مق ١٩٥١ديسمبر  ٢٥الدستوري الجديد والقديم يوم 

ي في هذا ـــوقد قام الحزب الشيوعي بمساع.أدنى وتحرك موحد يمكن اتخاذه بغرض إنجاح البرنامج
لفرنسا  ١٩٥٢جانفي  ٢٧اري أحد قادة الحزب الشيوعي التونسي في ــبحيث قدم الخي :اهــالاتج

فحسب، بل أيضا مطالبهم السياسية ) ة ـــإنهاء الحماي(ذكرة لا تتناول مطالب التونسيين الوطنية م
  .١)إرجاع خيرات الشعب التي جردت منه(ومطالبهم الاقتصادية ) انتخاب مجلس تأسيسي( 
وري الجديد في رفضهم للتعاون مع ــــوتجدر الإشارة إلى استمرار بعض مناضلي الحزب الدست  

ال ــــالخاص لجريدة أوبسرفاتور، السيد لويب الشيوعيين، ويظهر ذلك من خلال مراسلة المبعوث
E.Lœbel  ة ــيسعى القادة المعتدلون حاليًا لحماي «:والتي كتب فيها ١٩٥٢فيفري  ١٩المؤرخة في

مناضليهم من عدوى الشيوعية ، وقد صرح الهادي نويرة ، وكان الوحيد ممن لم يسجن من قادة الحزب 
فلم تكن الحكومة الفرنسية .ة العمل مع الشيوعيين مرفوضة في ذلك الوقت بأن أي فكرة  تتعلق بوحد

تهدف من وراء إيقافها لقادة الحزب الشيوعي وقادتنا إلا المس من مصداقيتنا أمام الرأي العام العالمي ، 
لكن الشيء الملاحظ هو أن العناصر القاعدية للحزب الدستوري . ٢»وسوف لن يغير ذلك من موقفنا

ها إزاء النضال جنبا إلى جنب مع الشيوعيين، بحيث كان المناضلون النقابيون الجديد ضَعُفَ تحفظ
 ١٩٥٢المنخرطون في هذا الحزب قد أبدوا استعدادًا أكثر من غيرهم في مؤتمر الحزب المنعقد في جانفي 

لتبني خط سياسي جذري يتمثل في تصعيد كفاح لا هوادة فيه ضد الاستعمار الفرنسي، وهم لا 
وعلى كل حال، فإن الأمر الثابت  « .مكانية التحالف مع الشيوعيين إذا اقتضى الأمر ذلكيستبعدون إ

 .٣»في هذا المؤتمر هو فشل الجناح الأكثر اعتدالا والمعروف بترعته الغربية المعادية بشدة للشيوعية
لتونسية وكان الحزب الشيوعي التونسي في خضم الحرب الباردة، يسعى إلى تدعيم الجبهة الوطنية ا 

وقد كان لمساندة الاتحاد ... ضد الإمبريالية بتقديمه لبرنامج من شأنه أن لا يزعج البرجوازية الوطنية
دور كبير في إضعاف صدى  ١٩٥٢السوفياتي بتقديم المسألة التونسية أمام منظمة الأمم المتحدة في أفريل 

لمتحدة الأمريكية قد امتنعت عن التصويت وخاصة أن الولايات ا.بيانات بعض الوطنيين المعادين للشيوعية

                                                 
١-A.P.LENTIN, « Le mouvement National en Tunisie : Origine et histoire», in:Cahiers 
Internationaux », N° 35, Avril 1952, p.73. 
٢- Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , p194 
٣-Ibid., pp .194, 195. 



 151

إلا أن كل ذلك لم يدعم إمكانية التقارب بين .لصالح إدراج المسألة التونسية في مجلس الأمن الدولي
 ١.مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية على الرغم من تقارب تصريحاتها

الاتحاد العام التونسي للشغل أصبحت العلاقات مستعصية عمليًا بين  الاستقلال،مع دنو موعد و  
علاقات  ١٩٥٠والحزب الشيوعي التونسي، إذ أنه لم يكن للاتحاد العام منذ النصف الأول من سنة 

بحيث اكتفى بعلاقات ظرفية غير مباشرة معه عبر الاتحاد النقابي .رسمية مع الحزب الشيوعي التونسي
ساهم في  هينظر بعين الرضى إلى هذا الحزب، كونالعام لم يكن الاتحاد  لذلك فإن.لعمال القطر التونسي

ومن جهة أخرى، فإن قيادة الاتحاد العام لا تتألف في غالبيتها من عناصر .مد الاتحاد النقابي بالمنخرطين
سوف يلتحق بالجناح ذوو الترعة الغربية والمعادية للشيوعية داخل  لالحزب الدستوري الجديد فحسب، ب

وهكذا، وجدت الحركة النقابية الوطنية التونسية نفسها مجبرة على المشاركة في .الحزب الدستوري الجديد
ي ــــالصراعات الداخلية لهذا الحزب، في حين أنها رفضت من قبل الارتباط بأي حزب سياس

ة النقابية إلى هذه الوضعية؟وكيف انحلت روابطها بالحزب الدستوري ــفكيف وصلت الحرك .كان
  .٢اول دراسته في الأسطر المواليةالقديم؟ ذلك ما سنح

VII-1 -الدستور" علاقة الاتحاد بحزبي  -٢-٢:"  
إن تحالف الاتحاد العام مع الحزب الدستوري الجديد كان ضرورة فرضت نفسها من  «: يقول كرايم  

  .  ٣»لك التحرر الوطني ذأجل تحقيق الأهداف المشتركة بينهما فيما يتعلق بمطالب الطرفين بما في 
الحزب الدستوري القديم الذي : ، أصبح يوجد في تونس حزبان دستوريان وهما١٩٣٤فمنذ مارس   

والظاهر أن .كان يمثل البرجوازية التقليدية والحزب الدستوري الجديد الذي كان يمثل البرجوازية الصغيرة
موعتين يحضرون إرساء علاقات طيبة مع الحزبين وكان ممثلو المج ١٩٤٦فرحاث حشاد كان يَوَد في سنة 

  .٤بدورهم خلال اجتماعات الاتحاد العام، لكن كانت العلاقات أوطد مع الحزب الدستوري الجديد
«   .١٩٤٧أوت  ٠٥نجد أنها توطدت غداة أحداث ، وإذا قمنا بتأريخ علاقات الاتحاد العام بالحزبين   

المستهدف الوحيد في عملية  ماية نفسه باعتبار أنه كانسعي الاتحاد العام لحوقد يكون ذلك بهدف 
 صرحآوت،  ٠٥فغداة مجزرة . وهكذا كانت مساندة حزبي الدستور ضرورية بالنسبة له.٥»القمع

بشدة بمحاولة  دإننا بصفتنا وطنيين تونسيين، نند «:بمايلي المكتب السياسي للحزب الدستوري الجديد
لرامية بالإستفزازات ا كما تندد.لإمبرياليةخنق البروليتاريا وبكل عمل يرمي إلى تركيعها لخدمة القوى ا

                                                 
١ -A. BEN HAMIDA, Op. Cit. pp.195, 196. 
٢ - Ibid.١٩٧. 
 .M. KRAIEM, Op.Cit., p.119 ـ ٣
٤  A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , p197. 
٥ - Ibid., p.200. 
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إلى خلق حالة دائمة من الإضطرابات التي يمكن أن توظف لصالح عدو شعبنا الذي كان يلجأ دوما إلى 
أما الحزب .داء لإلتزام الهدوء وفي نفس الوقت، وجه ن. ١»الطرق السلمية من أجل الدفاع عن حياته

ما  مالعام للجنة التنفيذية، وأه بمن طرف صالح فرحاث، الكات اًيالدستوري القديم، فقد قدم بيانًا ممض
 :جاء فيه

إن إضراب الاتحاد الذي له مبرراته و لا ينبغي أن يُتَخَذ كعلة لضرب الحركة النقابية التونسية التي  - ١
  .يجب أن تتطور في استقلالية تامة

فيه الاستعمار  حالذي يتبج إن ضرب الاتحاد يعني المساس بالشخصية التونسية في الوقت - ٢
  .باحترامها

ع كسب ثقة البروليتاريا عن منظمات نقابية منافسة لم تستطإن ضرب الاتحاد يعني البحث  - ٣
  ...التونسية

إن الحزب الحر الدستوري التونسي سيناضل في كنف الهدوء والكرامة ضد مثل هذا النظام،  - ٤
  .٢ المتحضروسيشهر به من الآن فصاعدًا أمام ضمير العالم

كما أن «الاتحاد عن حلفاء لا يعني قبول هيمنة أو تدخل أي حزب في شؤونه الداخلية، لكن بحث   
لكن الحزب الدستوري القديم  .٣»التحالف لا يعتبر تبعية بما أن سلطة القرار كانت في أيدي النقابيين 

الفاضل بن عاشور ليكون على كان يسعى دائما إلى التدخل عن طريق اقتراح بعض الشخصيات أمثال 
وقد أضر ذلك بالعلاقات بين الحزب القديم والحركة النقابية، وساهم كذلك في إفراغ .رأس النقابة

الحزب القديم لصالح الحزب الدستوري الجديد الذي عرف نموًا في انخراط البروليتاريا تحت تأثير الاتحاد 
النقابية إلا في إطار فدرالية الموظفين حيث يحتل بعض  العام، ولم يبق للحزب القديم من وزن في الحركة

  .٤مناضليه مراكز قيادية
، بحيث حضر محامون ينتمون لهذا ١٩٤٨وقد توطدت العلاقة بين الإتحاد والحزب الجديد خلال سنة  

 ١٩٤٨وفي سنة  .١٩٤٧أوت ٠٥أحداث في إيقافهم  بعد الحزب محاكمة نقابيي الإتحاد في شهر جانفي
ڤيبة إلى لقد مَثَلَ رجوع بورو .ڤيبة غائبًا عن تونس ،فاحتل حشاد صدارة الحركة الوطنية بور، كان 

 دفرصة للنظر في العلاقات التي تربط المركزية النقابية والحزب الجديد، وق ١٩٤٩سبتمبر  ٠٨تونس في 
ذاك يكاد يكون تامًا أن فاهمن التوكا« .٥كان وفد الاتحاد العام من بين الوفود الهامة التي استقبلها بورڤيبة

                                                 
١- Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , pp.200, 201. 
٢ - Ibid.20١. 
٣- A. MEDJOUBI, Op.Cit. p.106.  
٤ - A. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p.202. 
٥ - A. BEN HAMIDA, Op.Cit.pp.203, 204. 



 153

الناطقة بالفرنسية  "الرسالــــة": وقد كانت صحيفتا .بين حزب بورقيبة والاتحاد العام
الناطقة بالعربية تخصصان كل أسبوع صفحة نقابية وتفتحان المجال لنشر مقالات  " الحريـــة"و

  .١»مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل
توري الجديد مواقف معادية للشيوعية، تردد الاتحاد في قطع علاقاته مع ذ الحزب الدسوعندما اتخ  

 ٢٧،أي قبل اثني عشر يومًا من انعقاد المجلس الوطني للاتحاد ،وفي ليلة ال١٩٥٠وفي جويلية .الشيوعيين
أن الحزب الدستوري «:من رمضان ،صرح صالح بن يوسف الكاتب العام للحزب الدستوري الجديد

ثم  »غير موقفه ،فأصبح يميل أكثر إلى الكتلة الغربيةوقف موقف الحياد من الكتلتين الجديد بعد أن 
ويبدو أن منظماتنا الوطنية والاجتماعية مثل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يمثله صديقنا «:أضاف 

  ٢»فرحاث حشاد قد اتخذ نفس موقف حزبنا
 فرنسا والحزب الدستوري الجديد، إذ صرح بورڤيبة ومن المؤكد أن الاتحاد العام ساند المفاوضات بين  

إن منظمتنا العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل عبرت على لسان كاتبها  «:قائلاً ١٩٥٠جويلية  ٣٠في 
إلا أننا نجد في لائحة . ٣»ساندة البروليتاريا التونسية أثناء تواجدي في باريسث حشاد عن مالعام فرحا
للنظام الحالي لا ) تغيير( أن الهيئة الإدارية تُصرح بأن كل تحوير  «:من نفس السنة جويلية ١٤مؤرخة في 

تلك .يمكن أن يُرضي الطبقة العاملة ما لم تؤخذ طموحات هذه الطبقة والشعب أجمعه بعين الاعتبار
 الطموحات التي ترمي إلى تمكينه من الحريات الأساسية والحقوق الديموقراطية والازدهار والرقي

من الخطأ أن نعتبر بأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان يسلك سياسة  هويبدو أن.٤»الاجتماعي
مدفوعًا إلى مراجعة مواقفه على ضوء « ونرجح أن الاتحاد كان  .للحزب الدستوري الجديد" نقيادالا"

ة كان على صلة لأن بورڤيب.٥»الوضعية الجديدة التي خلفتها تحولات تتعلق بارتباطات حليفه الرئيسي
 Irving BROWN، وهو التاريخ الذي ذكره إروينج براون ١٩٤٧بالنقابيين الأمريكيين منذ سنة 

احد قادة الفدرالية الأمريكية للشغل أنه تدخل فيه لدى الرئيس الأمريكي هاري ترومان من أجل 
  .٦الحصول على تأشيرة أمريكية لفائدة بورقيبة

) الحزب الدستوري الجديد( عدة مستويات بين الحزب الوطني  على إلتقاءً ١٩٥١سنة  توشهد  
وحدث .هذه الحركة التي وضعت الاستقلال الوطني في مقدمة مطالبها .والحركة النقابية الوطنية التونسية

لجنة " ل الطرفان في ظ كنوع من التلاحم بين الحركتين في مستوى التحاليل وفي مستوى الممارسة، وشار
                                                 
١ - Ibid.٢٠٤. 
٢ - Ibid., pp.204, 205. 
٣ - Ibid., p.205. 
٤ - Ibid..  
٥ - Ibid, p.٢٠٦. 
٦ - Ibid 
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أن للاتحاد علاقة  اكم. ١معًا التي أسساها"  الضمانات الدستورية والتمثيل الشعبيالعمل من أجل 
     .بالمدن "الإرهابيــة" تحركة الفلاقة بالأرياف، والعصابا: ذت شكلينبالمقاومة المسلحة التي اتخ

  ٢»...وقد تكون المشاركة النشيطة للنقابيين في عصابات المدن أمرًا لا شك فيه «
وكان السبب . "الــزواج" تيال فرحاث حشاد، تطورت العلاقة تدريجيًا من التحالف إلىوبعد اغ  
ذرة رغم مواقف متج دالجدالنقابيون هؤلاء وقد ورث .٣لك هو سيطرة الموظفين على الاتحاد العامذفي 

 خاصة عندما اقترحوا ضرورة إضفاء مسحةو المناسبات،من في العديــد  ذلكوقد أظهروا . الخلافات
د ـــوتحصل منخرطو الاتحاد في مؤتمر الحزب الدستوري الجديد المنعق.اجتماعية على الحركة الوطنية

د ـــــعلى موافقة المؤتمر بتكليف أحدهم وهو السي ١٩٥٥نوفمبر  ١٩إلى  ١٥بصفاقس من 
إجماع المصادقة عليه من طرف المؤتمر بالدي تم  مصطفى الفيلالي بإعداد تقرير اقتصادي واجتماعي و

وقد كانت اللائحة والتقارير المتصلة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن هذا المؤتمر . كبير
فهي كلها تدعو إلى تأميم أراضي « .مستوحاة إلى حدٍ كبير من برامج الحركة النقابية الوطنية التونسية

النظام الجبائي ومراجعة الاتفاقيات  الحبوس وبعث تعاضديات فلاحية وتقسيم الملكيات الكبيرة وإصلاح
ع مجوبي سبب تبني الحزب الدستوري الجديد ويُرجِ. ٤».التي تربط الدولة التونسية بالشركات الكبرى

إلى الصراع الذي كان بين  «لمطالب الاتحاد العام المتمثلة في التطور الاقتصادي والرقي الاجتماعي، 
  .٥»الح بن يوسفالحبيب بورڤيبة والأمين العام للحزب ص

في صلب المجلس الشعبي التأسيسي بتحالف كل من  حسب تعبير مجوبي "الزواج"وسوف يتواصل هذا  
رف ـــالاتحاد العام والحزب الدستوري الجديد ومنظمات سياسية أخرى مع بورڤيبة في إطار ما عُ

 حكومته التي أسسها في شهر عناصر من الاتحاد العام في ٠٤كما قام بورڤيبة بتعيين . "بالجبهة الشعبية"
ولقد أراد بورڤيبة من وراء إشراك المركزية . ٦عند الإعلان عن الاستقلال النهائي لتونس ١٩٥٦ل ـأفري

ويبدوا أن أحمد بن صالح الأمين العام للإتحاد قد تردد .على صالح بن يوسف ءالنقابية في الحكومة، القضا
لكن بعد زوال الخطر « .ذلك إلا على إثر إلحاح من بورڤيبةفي قبول المشاركة في الحكومة، ولم يقبل 

  .٧»، تحولت العلاقة من الزواج إلى ذوبان الاتحاد في الحزب الدستوري)صالح بن يوسف( اليوسفي 

                                                 
١ - A. BEN HAMIDA, Op. Cit.p.206. 
٢ - Ibid.٢٠٩. 
٣- A. MEDJOUBI , Op. Cit., p.10٦.-  
٤ - A. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p.٢١٣. 
٥ - Ali MEDJOUBI, Op.Cit, p:106. 
٦ - Ibid.p.10٧. 
 
٧ - Ali MEDJOUBI, Op.Cit, p.107. 
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فمن .لدستوري الجديداد بالحزب اع في علاقة الاتحبَتَط ثابت مُالتام لخغياب النستخلص سبق، ومما   
ومن رفض المشاركة في الوزارة في .حركة سياسية عماليةلى الميل إلى التحول إلى رفض التبعية للأحزاب إ

وقد استغل الحزب الدستوري الجديد هذه الصراعات الموحية .إلى قبول الأمر بعد تردد ١٩٥٤آوت 
كما أن وجود عناصر مخلصة للحزب الدستوري الجديد .بالتوتر داخل النقابات ليجعلها حليفًا مطواعًا 

الحركة النقابية ، وخاصة تنامي دور الموظفين وكذلك تشكل بيروقراطية نقابية التي يمكن استيعابها  داخل
  .١بسهولة من طرف دولة حديثة بحاجة إلى إطارات ، كلها أمور ساعدت الحزب على تنفيذ خطته

VII -الفرع الفرنسي للأممية العالمية (علاقة الاتحاد بالحزب الاشتراكي  -٣-٢-١SFIO:(  
، كان ١٩٥٤و  ١٩٥٢رة ما بين ــة التي نحن بصدد دراستها، باستثناء فتــخلال كل المرحل   

كمًا وراء كل مظاهر اح اوكان الحزب الاشتراكي الفرنسي بصفته حزبً.الاشتراكيون في السلطة بفرنسا
يز فدرالية ويُضاف إلى ذلك سوء فهمه للمسألة القومية،مما حال دون إمكانية ترك.القمع الاستعماري

وقد عبر المنشط الرئيسي للفدرالية التونسية عن موقفه . ٢تونسية تابعة لهذا الفرع في الأوساط التونسية
إن «:الغامض إزاء الحركة الوطنية في مذكراته التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة لمؤرخي تونس قائلاً

ثير في نفسي التعاطف مع التونسيين، الاحتجاج ضد القمع أو حتى ضد سياسة التميز يبدو لي شرعيًا وي
أرى ذلك أمرًا طوباويًا  إذا كان ذلك الاحتجاج يعني الرجوع إلى حياة عتيقة تجاوزها التاريخ، فلا اأم
  ٣».فحسب، بل أمرًا خطيرًا كذلك) وهميًا(
ويظهر الشوط . ١٩٥٠وأوائل  ١٩٤٩وقد عرفت فدرالية تونس الاشتراكية تحولات هامة في أواخر   
لذي قطعه الاشتراكيون في مواقفهم إزاء القضية الوطنية بمجرد التذكير بتصريحات الاشتراكيين عقب ا

قرنًا  ٢٣لم يعرف هذا البلد منذ  «: ، عندما قالوا١٩٢٥فيفري  ٠١الحرب العالمية الأولى وبالتحديد في 
داءه الجذري للحركة والحزب الاشتراكي بتونس أظهر في كل المناسبات ع..) (.إلا الحكم الأجنبي 

على  ذالقول بأن الشعب التونسي يجب أن يقرر اليوم مصيره بنفسه قول لا معنى له، إ إن(...). الوطنية
والهياكل السياسية لا يمكن لنا اليوم أن نتحدث عن شعب تونسي مثلما هو الشأن م والثقافة مستوى القي

أن هذا الموقف يشبه نوعًا موقف فرحاث عباس ونشير في هذا الصدد .٤»ميلادي ١٣في فرنسا في القرن 
، يين إليهلكن ذلك التحول لم يساهم في جلب الوطنيين التونس .في الجزائر الذي أنكر وجود أمة جزائرية

                                                 
١- A. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p.218. 
٢ -Ibid. 
٣ - Cité par E. C. HADRIA, Du protectorat Français à l’indépendance tunisienne, souvenirs d’un 
témoin socialiste, C.M.M.C, Nice, 1976, p.68. 
٤ - Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , p.224 
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بين الأجراء المنخرطين في الفرع ٪ من ٦٠ يمثلون نسبة  ينأظهر استبيان أُجري بفرنسا بأن الموظف دوق
 .١»فدرالية إطارات وليس حزبًا جماهيريًا  «هي إذنف.الفرنسي للأممية العالمية

ظرًا لضعف قاعدتهم نمع الاشتراكيين  ولم ير النقابيون التونسيون أية مصلحة في القيام بعمل مشترك  
، الرلمانيةلكن النقابيون الذين يعرفون وزن الفرع الفرنسي للأممية العمالية بفرنسا في الحياة . العمالية

جوان  ١٩، الذي قام في Verdierه مثل موقف النائب الاشتراكي فارديي مواقف ااستحسنو
الحكومة لخلق أسس جديدة للتعاون  ةخلال نقاش في المجلس النيابي الفرنسي حول تونس، بدعو١٩٥٢
كما وقف الحزب الاشتراكي إلى جانب التونسيين عقب اغتيال فرحاث حشاد من .٢التونسي - الفرنسي

للعمال  ١٩٥٢ديسمبر  ١٠المديرة للحزب الاشتراكي المجتمعة يوم تعبر اللجنة « :خلال التصريح الآتي
التونسيين عن مشاعر الحزن والاستنكار التي أحس بها الاشتراكيون بفرنسا إثر الإعلان عن الاغتيال 

أصدقاء ضد النقابيين وضد ) الإقامة العامة(وتحتج ضد الإجراءات الاعتباطية الجديدة التي اتخذتها (...) 
وتعلن مرة أخرى أنه لا يفضي إلى حل المشكل التونسي حلا مرضيًا إلا (...) حشاد السياسيين 

المفاوضات التريهة بين الحكومة الفرنسية والرجال الممثلين فعلاً للرأي العام التونسي لإرساء الاستقلال 
  . ٣»يةالداخلي للدولة التونسية وتمييعها بمؤسسات ديموقراطية واجتماعية عصر

VII-للشغلالعلاقات الخارجية للاتحاد العام التونسي  - ٢:  
العام التونسي للشغل في مجال علاقاته الخارجية يعكس طبيعة الصراع  الاتحادإختيارات  من البديهي أن 

لذلك فإننا .فالعلاقة إذن جدلية.يكون لهذه العلاقات تأثير على النشاطات الداخلية للاتحاد نالداخلي، وأ
درس أولاً علاقة الاتحاد بالنقابات المتواجدة بتونس والتي له معها أساسًا خلافات حول مسائل سن

وفي الأخير نتتبع مسار انخراط .ننا من دراسة علاقته بالفدرالية النقابية العالمية ثانيًاكِمَداخلية، وهو ما يُ
ا الانخراط على المستويين الداخلي الحركة النقابية الوطنية التونسية في السيسل ، وكذلك انعكاسات هذ

  .والخارجي
VII -علاقة الاتحاد مع غيره من المنظمات النقابية المتواجدة في تونس -١-٢: 
VII -السيجيتي (العلاقة بالكونفدرالية العامة للعمل  -١-١-٢C.G.T:(  

جراء التونسيين بتونس إلى توتر العلاقات بين الأُجَراء الفرنسيين والأية الثانية لقد أدت الحرب العالم  
ومن نتائج هذا التوتر،وقوع الانقسام .وذلك بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

 ١٧(الذي تحصل فيه الشيوعيون على أغلبية مقاعد الهيئة الإدارية ١٩٤٤في السيجيتي إثر مؤتمر مارس 
                                                 
١ - A. BEN HAMIDA, Op.Cit. ,p.224. 
٢ - Ibid.٢٢٥. 
٣ - Cité par A.BEN HAMIDA, Op.Cit., p.225. 
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لحزب الشيوعي التونسي وبالتالي إزاء الحزب الشيوعي ،مما يستبعد أية استقلالية إزاء ا)اًمنتخب ٢١من بين 
وقد كان هذا الحزب يعطي الأولوية للنضال ضد الفاشية ورِبح الحرب على حساب المطالب .١الفرنسي

السيجيتي  مولقد رفض فرحاث حشاد هذا الطرح رفضًا قاطعًا، واته.الاجتماعية للعمال التونسيين
حشاد كان يعيب على السيجيتي تخليها للمرة الثانية عن الاحتفال بعيد  كما أن.بفقدانها للنضالية اللازمة

  .٢العمال يوم الفاتح ماي تخليًا مقصودًا 
نجد أنفسنا أمام مفهومين متناقضين للعمل  ذالقطيعة أمرًا لا مفر منه، إ تذه الظروف، أصبحفي ه  

ه عند الوصول إليه، أما بالنسبة للبعض بالنسبة للبعض وسيلة للوصول إلى الحكم ثم تعزيز «فهو: النقابي
إذن فهو .الآخر فإن الحركة النقابية تعتبر سلطة اقتصادية من واجبها البقاء على هامش السلطة السياسية

حسب تعبير  ٣»قضية صغرى ثانوية، وهو لدى الصنف الثاني سلطة كبرى رئيسية… لدى الأولين 
ذه القضية في سنة لقد طرح فرحاث حشاد هو). ١٩٤٦أفريل  ٠٤القوة العمالية ( روبرت بوثرو 

أن يحافظ العمل النقابي على وجهه الحقيقي المستقل « فهو يعمل من أجل .بنفس العبارات  ١٩٤٤
الناضج والمكتمل الذي يمارس نشاطه ممارسة حرة بعيدًا عن كل تأثير ومتخلصًا من كل تدخل 

  .٤»سياسي
ليس فقط ارتباط السيجيتي بالحزب الشيوعي، بل لأن سياسة  أكثر تعقيدًا، هوإن ما جعل المسألة   

ونحن لا نستطيع أن نجزم أن حشاد قد غادر السيجيتي على وجه .هذا الحزب نفسه تضر بالمطالب الوطنية
إن الإجابات المقدمة .الخصوص لأن حزبًا سياسيًا قد احتواها أو بسبب مضمون سياسة هذا الحزب

د الاعتبارات النقابية، ومع ذلك نجد أنفسنا مضطرين إلى قبول الاحتمال عند حدو فبصورة علنية، تق
على أن هذه العناصر المذكورة لا تفسر بمفردها أسباب مغادرة التونسيين للسيجيتي، إذ أننا تحدثنا . الثاني

التونسي،  سابقًا عن القاعدة الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على العلاقة بين العامل الفرنسي والعامل
فتجعل من مهمة تنظيمها في منظمة واحدة مسألة على درجة هامة من الدقة، بسبب اختلاف انشغالات 

ففي السيجيتي ،لا يوجد فقط  «.وظروف كل طرف، وهي المهمة التي طرحتها السيجيتي بنفسها
ممية، فإن الأمر الشيوعيين ، وإن كان هؤلاء محصنين إلى حد ما ضد مخاطر العنصرية بحكم أفكارهم الأ

في  ٦الاشتراكي Durelوقد كتب دورال . ٥»…على عكس ذلك بالنسبة لغيرهم في أغلب الحالات
إننا نختار أن نقول لكم دون أدنى مجاملة ، وحتى وإن كان  «:ردًا على الطاهر الحداد قائلاً ١٩٢٥سنة 

                                                 
١ - A. BEN HAMIDA, Op.Cit.,p.٢٥١. 
٢- Ibid.p.252.  
٣ - Ibid., p.253. 
٤ - Ibid., p.254. 
٥ - Ibid. 

  . ١٩٢٥دورال هو الأمين العام للسيجيتي في سنة  - ٦
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ن نحتاج إليكم ، بل أنتم بالذات الذي) الطبقة العاملة الأوروبية أي ( ذلك سيغضبكم ،بأننا لسنا نحن 
وبدون ذلك يستمر بؤسكم، وتبقون على ما كنتم .الذين يحتاجون إلى خبرتنا في التربية والتنظيم والنضال

إن مثل هذا الأمر وأمور أخرى سوف يزيد الهوة اتساعًا بين الاستقلاليين . ١»قطيعًا :عليه دومًا
 .والسيجيتي

تسم بتبادل الهجمات، وكان الاستقلاليون يمنعون منخرطيهم من ففي البداية، كانت العلاقة ت  
 ٠٦وبعد مرور حوالي .هذه الأخيرة فكانت بدورها تتجاهلهم االمشاركة في إضرابات السيجيتي، أم

تعد السيجيتي قادرة على مواصلة تلك السياسة نظرًا لتنامي عدد المنخرطين في النقابات المستقلة  شهر، لمأ
لذلك اقترحت الهيئة الإدارية التابعة للسيجيتي على الاتحاد العام بأن يوحد معها الجهود من .بوتيرة سريعة

أجل تعديل الأجور والرفع من قيمة المنح العائلية وتطوير كل التشريعات الاجتماعية ومحاربة ارتفاع 
  .٢تكاليف المعيشة

يجيتي ترى أن التحالف في فالس. ولقد كان لكل منظمة مفهومها الخاص لمسألة الوحدة أنذاك 
الممارسة الميدانية مع عمال آخرين أمر مرغوب فيه لما له من تأثير على الباترونا انطلاقًا من اعتبارها بأن 

الاتحاد العام  االهدف هو النضال من أجل تحسين الأجور والرفع من المستوى الاقتصادي للعمال، أم
الاستعمار والشركات الأجنبية أولا ثم النضال من أجل النضال ضد  "التونسي للشغل الذي يرفع شعار

من السيجيتي  ، يعتبر أن المسألة المطروحة عليه هي سحب العمال التونسيين"تحسين الوضع الاقتصادي
،أي العمل من أجل أن يصبح للعمال التونسيين  "الوحدة عضوية"فالاتحاد يرغب إذًا في .قبل كل شيء

  .٣منظمة نقابية وطنية واحدة
 ١٦هكذا كان الغموض هو السمة المميزة للظروف التي وقعت فيها المنظمتان اتفاقًا مبدئيًا يوم و  

، والذي ١٩٤٦آوت  ١٤بعد مشاورات دارت بينهما يوم "الإتفاق العمالي"والذي سمي  ١٩٤٦آوت 
وتعمل هذه " لالاتحاد الوطني التونسي للشغ "ينص على اندماج المنظمتين في منظمة واحدة يكون اسمها 

ولعل هذه الرغبة في الانخراط في .الأخيرة على متابعة السعي من أجل الانخراط بالفدرالية النقابية العالمية
تعثرت  نهذه الفدرالية هي التي دفعت الاتحاد العام التونسي للشغل إلى قبول مثل هذه العملية، لك

، حينما بدأت عملية التحضير لمؤتمر ١٩٤٦آوت  ٢٩النقاشات بين الطرفين إلى أن توقفت في يوم 
والذي تمخض عنه تحويل  ١٩٤٦أكتوبر  ٢٧و ٢٦الذي انعقد يومي " الاتحاد النقابي للسيجيتي بتونس"

 .٤) U.S.T.T( الاتحاد النقابي لعمال القطر التونسي : هذا الفرع إلى منظمة اسمها
                                                 
١ - A. BEN HAMIDA, Op.Cit.,pp 254,255. 
٢ - Ibid., p255. 
٣ - Ibid.. 
٤- A. BEN HAMIDA, Op.Cit., pp .256, 257. 
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VII -لقطر التونسيعلاقة الاتحاد العام بالاتحاد النقابي لعمال ا -٢-١-٢ )U.S.T.T  :(  
إن تأسيس الاتحاد النقابي كان يهدف أساسا إلى تقوية جانب أنصار السيجيتي في مواجهة المنظمة   

، وضرب حجة الاتحاد العام الذي ما انفك يبرز الطابع )الاتحاد العام التونسي للشغل( النقابية الوطنية 
  .١إجبار الاتحاد العام على الوحدة العماليةكما أنهم كانوا يهدفون إلى .الأجنبي للسيجيتي

ورثت عن السيجيتي تلك النظرة إن مسألة الوحدة بين النقابتين بقيت مستعصية رغم أن كلا منهما   
ومن . ٢ " طبقة عمالية واحدة، منظمة نقابية واحدة " :النقابية التي يمكن أن نعبر عنها بالجملة الآتية

  :نقابي نجدالعام لتحقيق الوحدة مع الاتحاد ال الشروط التي اقترحها الاتحاد
  .أن تكون قيادة المنظمة الموحدة للتونسيين فقط - ١ 
  ".الاتحاد العام التونسي للشغل" أن يكون اسمها  - ٢ 

رغم وساطة الفدرالية النقابية " اللغة العربية"ولم تقدر المنظمتان على الاتفاق إلا حول مسألة استعمال 
فالخطة الشيوعية تؤكد على الوحدة انطلاقا  -: نجد أنفسنا أمام مشروعين وخطتين للوحدة إذ« .٣العالمية

وهم يصلون في بعض الأحيان إلى حد حشر مناضلي الاتحاد العام في إضرابات ...من توحيد القاعدة 
مستوى أما خطة الاتحاد العام في الوحدة ، فهي ترتكز على وحدة عضوية في . دون التنسيق مع قادته

  .٤»القمة ، ولا ترضى بغير ذوبان الاتحاد النقابي في صلب الاتحاد العام
كانت العلاقة بين المنظمتين تتأرجح بين الاقتراب وتعدد الاتصالات أحيانًا، وبالقطيعة أحيانًا   

ففي نداء موجه لعمال .الدامية ١٩٤٧آوت  ٠٥ولقد ساءت العلاقة بين المنظمتين بعد أحداث .أخرى
لقد جنى الاستفزازيون ثمن « : س ، قام الاتحاد النقابي بالتعليق على الأحداث بالعبارات الآتيةتون

والأحداث قد أثبتت بصورة أليمة صحة رأي الاتحاد النقابي لعمال القطر التونسي الذي أكد ...أعمالهم
جويلية  ٢٥يم منذ الفاتح أوت على خطورة إضراب عام ولا محدود من أجل الحصول على مراجعة تحك

وبتوجيه من الاتحاد النقابي، أكد العمال مرة أخرى على نضجهم بإحباطهم لأعمال ...المنقوص
الاستفزازيين الاستعماريين الذين رغبوا في مد مجزرة صفاقس إلى العاصمة تونس، ولما فرضوا حل 

  .٥»الإضراب على قادة الاتحاد العام التونسي للشغل
ا تحقيق الوحدة النقابية مع الاتحاد العام، حتى أنه كان الموضوع لنقابي مرارًوبعد ذلك حاول الاتحاد ا

إلا أن الاتحاد العام تشدد حول المسألة، وقد يعود ذلك بصفة .١٩٤٩الرئيسي لمؤتمره المنعقد في جوان 

                                                 
١ - Ibid., pp.257,  ٢٥٨ . 
٢- Ibid. .25٨.  
٣ - Ibid. 
٤ - Ibid 
٥ -Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , pp.259,  ٢٦٠ . 
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ولكن رغم ذلك، فإن الإضرابات المشتركة لم .رئيسية إلى الإحساس بأن ميزان القوى كان لفائدته
وكان توقيف النضال المشترك مقدمة لتكريس القطيعة، حيث ازداد .١٩٥٠توقف إلى غاية شهر مارس ت

  .١التراشق بالتهم والشتائم من الجانبين
الاتحاد العام استفاد من مواجهته لمنافسه الاتحاد النقابي نظرًا لما كان يربط هذا  نوخلاصة القول، أ 

بحيث مكنته هذه العلاقة من  «.شيوعي بتونس ومع السيجيتيالأخير من علاقات مكشوفة مع الحزب ال
إبراز نفسه كاتجاه نقابي صرف، ومن إبراز انتمائه الوطني وبالتالي الظهور بمظهر المجسد الفعلي للحركة 

كما تأخر الاتحاد النقابي في جعل مسألة النضال من أجل الاستقلال في طليعة .النقابية الوطنية بتونس
، بينما اختار الاتحاد العام ذلك ١٩٥٢ورة واضحة، والذي لم يبدأ إلا في مؤتمره المنعقد سنة اهتماماته بص

  . ٢»طويلة الطريق منذ مدة
VII -علاقة الاتحاد بمجمع النقابات الموحدة ونقابة القوى العمالية -٣-١-٢ :  

سحبت منها عدة نقابات بعد تحول السيجيتي التونسية إلى الاتحاد النقابي لعمال القطر التونسي، ان  
وكان كاتبها "  مجمع أو كارتل النقابات الموحدة" بذلك منظمة تدعى  ةوعقدت مؤتمرًا تأسيسيًا، مكون

ولقد كانت هذه المنظمة تضم بصورة خاصة الموظفين . R.LOMBROSOلومبروزو.العام هو  ر
ولكنها رغم ذلك ، .التونسيين الفرنسيين الذين كانوا كثيرًا ما تعارضت مصالحهم مع مصالح الموظفين

  .٣كانت تتعاون في بعض الفترات مع الاتحاد العام 
آوت على رفض  ١٨، احتجت الهيئة الإدارية للمجمع المنعقدة يوم ١٩٤٧أوت  ٠٥وبعد أحداث   

الاتحاد النقابي الانضمام إلى الموقف الموحد لبقية المنظمات بخصوص تحديد الأحر الأدنى الضروري 
، كما أن هذه الهيئة الإدارية شجبت موقف الاتحاد )فرنك ٦٠٠٠( الذي لا يمكن الترول تحته  والحيوي

ومن ناحية أخرى، نرى أن الاتحاد العام في أحد بلاغاته « .النقابي وكشفته أمام الطبقة العاملة بتونس
ال المسيحيين عند رفض لى به المجمع النقابي والكونفدرالية الفرنسية للعميُحيي السلوك النقابي الذي تح

  .٤»المشاركة في لجنة الأجور التي طُرد منها
الانقسام الذي حدث ى إثر عل ١٩٤٧أما فدرالية القوة العمالية التابعة للسيجيتي، فتكونت في ديسمبر   

، ١٩٤٨إلى هؤلاء المنشقين الجدد في بداية سنة " مجمع النقابات الموحدة" وانضم .في السيجيتي الفرنسية
  .٥)السيجيتي ـ القوة العمالية: باتحاد نقابات تونس( كون ما يعرفوت

                                                 
١ - A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , pp .2٦٢,  ٢٦٣ . 
٢ - Ibid. ٢٦٨.  
٣ - Ibid. ٢٧٠.  
٤ - Ibid .p ٢٧١.   
٥- A. BEN HAMIDA, Op.Cit., p.٢٧١. 
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إن هذه الأخيرة التي كانت تضم أساسًا الموظفين الفرنسيين في صفوفها، اكتفت بربط علاقات محدودة   
اد ـولقد فتح المؤتمر الرابع للاتح.ولم تقدر المنظمتان على التعاون إلا في مناجم الجنوب.مع الاتحاد العام

ل ــبالرغم من عدم وجود روابط متينة أو عم «:العام باب التقارب مع هذه المنظمة بالعبارات الآتية
ماانفك يرغب في …فإن هذا الفرع …مشترك بيننا إلا في أحيان قليلة وبمعية المنظمات الشعبية الأخرى

ة ـــالمركزية ولجنكاللجنة ( صداقتنا، وسعى لأن نتحد في سلك التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية
ة بين ـإلا أنه لم يمض على ذلك إلا وقت طويل حتى تعكرت العلاق.١»…وفي العمل النقابي) الشغل 

اي ــم ١٠و  ٠٩حيث أصدر المجلس الفدرالي الوطني التابع للقوة العمالية المنعقد يومي . المنظمتين
إفريقيا الشمالية يبقى مرتبط شديد  ة النقابية فيــإن مستقبل الحرك«:لائحة جاء فيها ما يلي ١٩٥١

ة في هذه ـــكما أكدت هذه المنظم. ٢»الارتباط بمركزيتنا النقابية بفرنسا من حيث عملها وتطورها
  .اللائحة عن عزمها على تخليص الحركة النقابية من النشاط السياسي

إن الاتحاد العام  «:١٩٥١وقد تصدى حشاد لهذه المفاهيم بسرعة، إذ يقول في مقال نُشر في جوان   
ة ـــالتو نسي للشغل، وهو المنظمة النقابية التونسية الوطنية الوحيدة، تندد بشدة بهذه النظرة النقابي

إن الحركة النقابية هي حركة تحررية لا يمكن أن تساير مثل هذا التفكير الهيمني، وخاصة وأن .الرجعية
لإمبريالية، والذي من واجب كل حركة نقابية حرة أن هذا التفكير هو عينه الذي يقود أعمال الهيمنة ا

  ٣»تقاومه وتقضي عليه
فمن ناحية، يشعر الموظفون المنخرطون .وهكذا أصبح الاحتراز يسود العلاقة بين المنظمتين النقابيتين  

هم اءفي القوة العمالية بأنهم مهددون كلما اقترب موعد الاستقلال المحتمل لتونس وهم يُظهرون عد
ومن ناحية أخرى وجد الاتحاد العام نفسه داخل السيسل في .ديد لقادة الاتحاد العام التونسي للشغلالش

مواجهة القوة العمالية التي تحاول عزله، بينما كان هو بأشد الحاجة إلى دعم دولي من أجل نصرة القضية 
ند المطلق والمتواصل في وة العمالية تجد الســــلكن لم تكن الق).كلاهما عضو في السيسل( الوطنية 
، صوت مؤتمر السيسل ضد لائحة القوة العمالية التي تندد بالكفاح المسلح ١٩٥٥ففي ماي .السيسل 

ضد النظام الاستعماري، وكان ذلك بفضل مندوبي المغرب الأقصى اللذين كان يدعمهم أحمد بن صالح 
  .٤الأمين العام للاتحاد أنذاك

  

                                                 
١-Ibid., p273. 
٢-N. FENNICHE, Ferhat HACHED et le syndicalisme Tunisien, Thèse de doctorat 3eme cycle, 
préparée sous la direction de Mr .R.MONTRAN . Aix - Marseille1972,p.185. 
٣-Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , p273. 
٤ - A. BEN HAMIDA, Op.Cit. ,.p.٢٧٥. 
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VII-لكونفدرالية الفرنسية للعمال المسيحيينعلاقة الاتحاد با -٤-١-٢:  
وهي في نظر . تم إعادة تكوين فرع هذه المنظمة الفرنسية بتونس مباشرة عقب الحرب العالمية الثانية  

إلا أنها لم تكن تعتبر مُزاحمًا خطيرًا للاتحاد . حشاد، لا تختلف في جوهرها عن السيجيتي أو القوة العمالية
من ربط الكونفدرالية وقد سهلت بعض المواقف التي اتخذتها . ديني الذي تتميز بهالعام نظرًا للطابع ال

  .١علاقات محترمة مع الاتحاد العام، ومن بين هذه المواقف، قبولها بالتعددية النقابية
انضمت الكونفدرالية الفرنسية للعمال « إبان اجتماعات لجان تعديل الأجور، و ، ١٩٤٧في جويلية   

فرنك بعد أن كانت  ٦٠٠٠لى الاتحاد العام التونسي للشغل، وطالبت بأجر أدنى قدره المسيحيين إ
ويبدو أن مؤتمرات هذه . فرنك ٥٠٠٠فرنك، في حين اكتفى الاتحاد النقابي ب  ٨٠٠٠تطالب ب

  .٢»الأخيرة لم تعط أهمية كبيرة للمسائل الخاصة بتونس
تونسيين وقعت خاصة في قطاع السكك الحديدية إن النضالات المشتركة بين الفرنسيين المسيحيين وال

من أجل المطالبة  ١٩٥١سبتمبر  ١٣حيث يوجد عدد هام من النقابيين المسيحيين، وأهمها إضراب 
بالزيادة في الأجور والاحتجاج على المساس بالحريات النقابية والتي شارك فيها الاتحاد النقابي لعمال 

  .٣القطر التونسي
الحركة النقابية الوطنية التونسية كانت محدودة مع الكونفدرالية الفرنسية للعمال وهكذا فإن علاقة   

بسبب الطابع الديني الذي اتسم به الإسلام، بل بحكم أن هذه الكونفدرالية لم تكن تشكل  المسيحيين، لا
 .٤بالنسبة للاتحاد العام خيارًا يمكن أن يُعَوَل عليه على المستوى الدولي

VII -انشغلت الحركة النقابية التونسية دومًا بمسألة المشاركة : ة الاتحاد بالنقابات الدوليةعلاق -٢-٢
حتى قبل الانتهاء من انشاء أكد محمد علي ،  ١٩٢٤ففي سنة « .ضمن نشاط المنظمات النقابية الدولية

 ٢٠. نقابية العالمية في الانخراط في الفدرالية العن إرادة المركزية الجديدة جامعة عموم العملة التونسية ، 
سنة من بعد ذلك ،سيؤكد فرحاث حشاد على ضرورة انخراط  الحركة النقابية التونسية المستقلة في 

   . ٥»الحركة النقابية العالمية  حت قبل الإنشاء الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل
  
  
  

                                                 
١ - Ibid., pp.275, 276. 
٢ - Ibid.p ٢٧٦.  
٣ - Ibid. 
٤ - Ibid., p277. 
٥ - M.KRAIEM, La classe ouvriére tunisienne et la lutte de libération nationale ( 1939-1952), 
U.G.T.T, Tunis 1980, p.293. 
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 VII-العلاقة بالفدرالية النقابية العالمية -١- ٢-٢:  
VII-الانخراط في الفدرالية -١-١-٢-٢  :  

فحشاد كان دومًا يؤكد . لا شك أن الحرص على الانخراط في الفدرالية صدر عن روح أممية أصيلة  
أن مسألة التضامن العمالي الدولي هي مسألة ملحة وضرورية، ويرى أن التضامن الدولي ليس ضروريًا 

  .١يةله دوافع سياس ، بل أنفقط لاعتبارات اقتصادية واجتماعية
، تم تكليف اللجنة  ١٩٤٦جانفي  ٢٠ونسي للشغل الذي انعقد في ؤتمر التأسيسي للاتحاد العام التفي الم

وتم ارسال طلب إلى .دارية من أجل القيام بالمساعي الضرورية للانخراط في الفدرالية النقابية العالمية الإ
 ١٩٤٦فيفري  ٠٥هذا الصدد بتاريخ  في  Sir walter Citrineرئيس الفدرالية السيد والتار سيترين 

  .٢في باريس ١٩٤٦فيفري  ٠٨والتي سلمت له بتاريخ 
لقد علًق قائد الاتحاد العام أملاً كبيرًا في الفدرالية، حيث أنه شكرها في التقرير الذي قدمه للمؤتمر   

ة كبيرة في برامجها على وهو يؤكد أن الفدرالية النقابية العالمية تعلق أهمي.١٩٤٧القانوني الأول في جانفي 
 يوجوب المقاومة لتعزيز مبادئ الحرية والديموقراطية الحقة اللتين لولاهما لما وُجد سلم في هذا العالم، وه

الفدرالية النقابية العالمية التي تأسست  «:وسيكتب فيما بعد أن. تدرس مشاكل الدول التي تتمتع بحريتها
ت أن تخلق لدى عمال العالم بأكمله أملاً عظيمًا في امتلاك قوة خلال الحرب العالمية الثانية، استطاع

  .٣»عمالية أممية لا تُقهر مسخرة لخدمة العدالة الاجتماعية والتقدم والسلم
و في جوان ــقامت اللجنة التنفيذية للفدرالية بدراسة طلب انخراط الاتحاد العام بها لأول مرة بموسك  

سبتمبر  ٠٣آوت وغادرتها يوم  ٢٦إلى تونس، والتي وصلت يوم ، وقررت إرسال لجنة تحقيق ١٩٤٦
ة ـوكانت مهمة اللجنة هو توحيد الاتحاد العام والاتحاد النقابي من أجل السماح بانخراط نقاب.١٩٤٦

من طرف  ١٩٤٦سبتمبر  ٢٣وأعيد النظر مرة أخرى في مطلب الانخراط في واشنطن في .تونسية واحدة
ي ــت إلى تونس مبعوثين مرة أخرى، وهما الإنجليزي ماك ويني والنقابي اللبناناللجنة التنفيذية، وأرسل

، تلقى فرحاث حشاد رسالة من الأمين العام للفدرالية السيد ١٩٤٧جانفي  ٠٧وفي . مصطفى العريس
الذي اقترح فيها شروط تحقيق الوحدة بين المنظمتين النقابتين  ،Louis SAILLANTلويس سايان 

ولقد عبر ممثلا الفدرالية في التقارير التي كتباها عن سخطهما تجاه العلاقة القائمة بين الاتحاد « .التونسيتين

                                                 
١ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit , p.279. 
٢ - M.KRAIEM, La classe ouvriére tunisienne et la lutte de libération nationale ( 1939-1952), 
Op.Cit.,pp.294,295.  
٣ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit.,p.280. 
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إشارة ( وتجاه ما أسماه باللجوء إلى القوى الغيبية المتمثلة في الدين ) التجار وغيرهم( العام وطبقة الملاكين 
  .١»)إلى وجود الشيخ بن عاشور ضمن المركزية النقابية

دة ـــالدامية، إذ عبر الأمين العام للفدرالية لجري ١٩٤٧آوت  ٠٥د الأمر تعقيدًا بعد حوادث ويزدا  
ذات نزعة ...« :عن معاداته للاتحاد العام قائلاً أن هذه المنظمة هي Le petit matin" لو بوتي ماتان"

الية الذي انعقد في وأن المجلس العام للفدر... قومية ضيقة وعنصرية تمارس سياسة انفصالية عن فرنسا
. ٢»...براغ، جدد رفضه لقبول انخراط الاتحاد العام ولم يعترف بغير الاتحاد النقابي لعمال القطر التونسي

لكن الاتحاد تشبث بطلب الانخراط، إلى أن تم . وهكذا تم وضع الاتحاد موضع المُتَهَم من طرف الفدرالية
جعل لكل من المنظمتين النقابتين التونسيتين ممثلاً قارًا  ، مما١٩٤٩قبوله في صفوف الفدرالية في جانفي 

  .ونائبًا له لدى هذه الفدرالية
VII-١-٢-٢-2-  طبيعة علاقاته مع الفدرالية:  

ففي حين يرى المسؤولون الشيوعيون في الفدرالية .كانت الخلافات كثيرة بين الاتحاد العام والفدرالية  
ضرورة أن  «قض بين الكتلتين المتصارعتين، يِؤكد الاتحاد العام على أن التناقض الرئيسي يكمن في التنا

وراء  كانتجعل الحركة العمالية العالمية مهمتها الأولى هي النضال ضد الاستعمار باعتباره السبب الذي 
  .١٩٤٩كما جاء على لسان بعثة الاتحاد لمؤتمر ميلانو سنة  ٣»كل مصائب الشعوب المستعمرة

وقد  «.ور الخلاف الذي سيتعمق أكثر فأكثر بحكم تطور كل من الاتحاد العام والفدراليةلدينا هنا جذ  
موقف الأمانات المهنية الدولية الرافض : ن حالا دون تحقيق الفدرالية لأهدافها وهما كان هناك عاقا

لذلك .ي للانضمام إلى الفدرالية ، وكذلك معاداة التنظيمات المنخرطة فيها لمشروع مارشال الأمريك
وفي . أعلنت كل من نقابات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وهولندا عن انسحابها من الفدرالية 

دولة بالإضافة إلى  ٥٣تم الإعلان عن إنشاء هيئة نقابية دولية جديدة والتي كانت تضم  ١٩٤٩ديسمبر 
ل ــمن الأمانة المهنية لعمال النق النقابات المسيحية وحددت مقرها في بلجيكا، وتم اختيار أولدنبروغ

ة، تقوى ــوبالفعل، فبعد انسحاب بعض النقابات الأوروبية الغربية من الفدرالي  ٤»ليكون أمينها العام
 تاد النقابي لعمال القطر التونسي، وأصبحــموقع السيجيتي الفرنسية فيها، وبالتالي تقوى موقع الاتح

التي أصبحت تقترب أكثر فأكثر من المعسكر ...الأكبر من الفدرالية نقابات أوروبا الشرقية، تمثل القسم

                                                 
١ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit., p.283. 
٢- Ibid. 
٣-Cité par  A. BEN HAMIDA,Op.Cit. , p.  ٢٨٨ . 
٤-E. DOLLEANS , Histoire de mouvement ouvrier de 1921 à nos jours , 3 eme éd. Librairie Armand 
Colin,Paris 1967, p.356. 
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أن الفدرالية النقابية العالمية أصبحت منجنيقًا  «:الاشتراكي إلى الحد الذي جعل معارضوها يقولون عنها
  .١»يستعمله الاتحاد السوفياتي في وجه العالم الغربي

ه نحو ـــام السياسية في مقدمة اهتماماته ويتجومن جهة أخرى، فإن الاتحاد العام الذي جعل المه  
لذلك كان يبحث .استراتيجية تعطي الأولوية للنضال من أجل الاستقلال، أصبح بحاجة إلى سندٍ جدي

بما في ذلك دعم البروليتاريا الموجودة في البلاد الرأسمالية وكل  م ـعن دعم كل الطبقة العاملة في العال
بحيث « . بميلانو ، ظهرت بوادر تباين أخرى ستؤدي إلى القطيعة  ١٩٤٩ ومند مؤتمر. الديموقراطيين

وقع الاختيار على الأمين العام للاتحاد النقابي ليكون ممثلاً عن منطقة شمال إفريقيا في اللجنة التنفيذية، 
أي لم يؤخذ احتجاجه (بينما عُين فرحاث حشاد نائبا له فقط، فاحتج على ذلك، لكن دون جدوى 

  .٢» )الاعتباربعين 
VII-القطيعة مع الفدرالية النقابية العالمية -٣-١-٢-٢:  

، قطعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل علاقاتها بالفدرالية، وهو ما ١٩٥٠جوان  ٠٣في   
  .١٩٥١ثم المؤتمر الوطني في مارس  ١٩٥٠جويلية  ٢٣أكده المجلس الوطني للإتحاد في 

 تتعلق أبدًا بالمبادئ المصرح بها من طرف المنظمة، الفدراليةلمأن الهجمات على  ،للنظروالشيء الملفت   
  : ومن أهم هذه الممارسات. ٣بل تركزت فقط على ممارساتها

  .الفدرالية وعدم احترامها للمبادئ الأممية التي تأسست عليها" انحراف" -
لسياسية للكتلة السوفياتية، ويستدل الاتحاد ذلك تضحية الفدرالية بمبادئها المقدسة في سبيل المصالح ا -

بالقرار المتخذ من طرف الهيئة التنفيذية للفدرالية بشأن طرد المنظمة النقابية اليوغوسلافية، والذي يمكن 
يكون لمجرد عدم إتباع حكومة المارشال تيتو لمنهج الديموقراطيات الشعبية الأخرى في انقيادها  «أن 

ب ما جاء في تقرير العلاقات الخارجية للمؤتمر الرابع للاتحاد المنعقد في مارس حس ٤»لسياسة موسكو
١٩٥١.  

المصاعب والعراقيل المتنوعة التي أحدثتها الفدرالية في سبيل تعطيل مشروع توحيد العمل النقابي  -
، لأنهم يشتكون  إذ تعتبر هذه الوحدة من بين أسمى الأهداف التي يرمي إليها الاتحاد العام.بشمال إفريقيا

  .من نفس الآلام ويقاومون نفس الأعداء
  .تقصير الفدرالية في الإعانات التي كان من المفروض أن تقدمها إلى الاتحاد العام التونسي للشغل -
  .تنقصه الديموقراطية الذيإحترازات الاتحاد فيما يتعلق بتسيير المنظمة الدولية  -

                                                 
١-A. BEN HAMIDA, Op. Cit. , p.289. 
٢ - Ibid. 
٣ - Ibid.,p290. 
٤ - Ibid. 
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ين من عطاء الفدرالية الذي كان دون تلك الآمال التي كانوا يعلقونها خيبة الأمل التي انتابت الاتحادي -
  .عليها بكثير

وهكذا نجد أنفسنا أمام مجموعة من العوامل التي تثقل ملف القضية، الذي أُثقِل قبل ذلك بعد مآخذ   
ظمتين النقابتين اد النقابي في صراع المنــــالاتحاد على الفدرالية ومن أهمها انحياز الفدرالية إلى الاتح

يومًا فقط من تكوينه، في حين انتظر  ٥٠إذ تم قبول الإتحاد النقابي في الفدرالية بعد أقل من .التونسيتين
وزيادة على ذلك، فإن الفدرالية لا تذكر في نشرياتها وتقاريرها إلا الأخبار .الاتحاد العام ثلاث سنوات

  .١مغرضة في أغلب الأحيان التي يقدمها الاتحاد النقابي والتي تكتسي صبغة
وفعلا، لقد فقدت الفدرالية فاعليتها داخل الكتلة الغربية إثر انفصال أغلب نقابات أوروبا الغربية،  

بصفتها منظمة دولية مقرها  ١٩٥١جانفي  ٢١في  تتمكن من حلهاوهو ما جعل الحكومة الفرنسية 
تأثيرها مقتصرًا على الكتلة الشرقية ستفقد كثيرًا  ولذلك فإن المركزية النقابية الدولية التي أصبح.بفرنسا

ويبدوا أن كلا من الحركة الشيوعية العالمية والفدرالية النقابية .من أهميتها بالنسبة للنقابيين التونسيين
يجب علينا أن « : العالمية، قد أهملت التناقضات بين القوى الإمبريالية التي يؤكد عليها ماوتسي تونغ قائلا

أن الصراعات بين البلدان الإمبريالية تمثل حدثًا هاما، فلينين وستالين يعتبرانها على هذه الصفة إذ  نعتبر
وأنه بقدر ما نستطيع الاستفادة من ...أنهما يصفان هذه الصراعات أنها تمثل القوى الاحتياطية للثورة

فقط من القوى المعادية، وليس  التناقضات داخل الإمبريالية، بقدر ما نكون مجبرين على محاربة شق واحد
  .٢»كل هذه القوى موحدة

نحن في نضالنا النقابي، أصدقاء الطبقة العاملة  «:قائلاً ١٩٥٠ويصرح فرحاث حشاد في منتصف   
ونعتبر أن . إلا أننا ضد كل قوى القمع مهما كان لونها .الروسية والأمريكية والفرنسية بنفس الدرجة

إن مصلحة شعبنا وطبقتنا تتطلب منا أن نمد أيدينا إلى ...مر يخصنا نحن فقطتحديد أصدقائنا وأعدائنا أ
   ٣»كل من له القدرة على إعانتنا في كفاحنا التحرري 

ذة في ـوهكذا، يأخذ الخلاف بين الاتحاد العام والفدرالية طابعًا إيديولوجيا مرتبط بالاستراتيجية المتخ  
ر ـلا وجود في نظ «:١٩٥١سألة على النحو الآتي في جويلية ويطرح حشاد الم.شأن البلدان المستعمَرة

إن الشعب ...الكتلة الروسية لأي مظهر من مظاهر التحرير غير التحرير الشيوعي بالطريقة الكومنفورمية
التونسي يعتبر أن لكل شعب الحق أن يكون حرًا في تسيير شؤونه بنفسه بطريقة ديموقراطية ، وذلك منذ 

إن الشعب التونسي يعتبر أن الشعب الإنجليزي .ل فيه حقه من الناحية الدستورية والعمليةالحين الذي ينا

                                                 
١ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit., p.293. 
٢ -Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit. , p294. 
٣ - Ibid. 
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ي ـشعب حر على الرغم من أنه لم يختر الشيوعية، وكذلك الأمر بالنسبة للشعب السويسري والبلجيك
حكامهم دي والهولندي، الذين أصبحوا كلهم أحرارًا منذ اللحظة التي اختاروا فيها ممثليهم وــوالسوي

ومن ناحية أخرى، فإن قادة الاتحاد الشيوعيون يربطون هذه .١»المسؤولين أمام جمعياتهم التشريعية النيابية
  .٢القطيعة بتطور موقف الحزب الدستوري الجديد

وخلاصة القول، أن موقف الحزب الدستوري الجديد قد ساهم في أحسن الأحوال في جعل الاتحاد 
دة ـالفدرالية النقابية العالمية، لأن العلاقة بين المنظمتين النقابيتين تميزت منذ ميُراجع مسألة انخراطه في 

د ـبخلافات عديدة جعلت الاتحاديين يقتنعون بأنه لا يمكنهم النضال بصورة مجدية داخل الفدرالية ض
يومًا بعد آخر حكومات الكتلة الغربية التي كونت أغلب نقاباتها منظمة نقابية دولية جديدة منافسة تتعزز 

  .٣والتي سيواصل الاتحاد العام نضاله في إطارها
VII -٢-٢-2- السيسل (علاقة بالكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة الCISL : (  

ة النقابية ـالقطيعة مع الفدرالية والانخراط ضمن السيسل يمثلان منعرجا حاسما في تاريخ الحرك إن
جة كبيرة من الأهمية والخطورة، إذ لن يؤثر في تطور علاقات الاتحاد الوطنية، ويعتبر ذلك القرار على در

  .٤العام الخارجية فحسب، بل سيكون له كذلك تأثير على وضع الحركة النقابية التونسية الداخلي
VII-٢-٢-2-الانخراط في السيسل مسار -١ :  

ية بإرسال مشروعها وكل قامت السيسل مباشرة بعد حدوث الانقسام في الفدرالية النقابية العالم  
وثائقها إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي وُجهت له دعوة لحظور أشغال ندوة جنيف ولندن، لكن 

  .   ٥الاتحاد رفض الدعوة باعتباره مازال منخرطا في الفدرالية
ال الأول اتصلت السيسل بقادة الاتحاد العام منذ الأشهر الأولى التي أعقبت نشأتها، ووقع الاتص  

بمناسبة الندوة التي نضمها ممثلو البلدان المستعمرة من طرف فرنسا كالجزائر والمغرب ومدغشقر وتونس، 
في هذه الندوة، طلب نوري بودالي ممثل الاتحاد العام توضيحات  «.١٩٥٠سبتمبر  ٢٨وكان ذلك في 

ة ـعما كان بين الفدرالي وتحدث.تخص موقف السيسل من البلاد المستعمرة، وخاصة الموقف من نقابته
ي ـ، حلت بتونس لجنة من السيسل بقيادة الأمريك١٩٥٠وفي منتصف نوفمبر . والاتحاد من خلافات 

                                                 
١ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit.., p.295. 
٢ - Ibid., p.297. 
٣ - Ibid,p.298. 
٤ - Ibid., p.299. 
٥ - M.KRAIEM, La classe ouvriére tunisienne et la lutte de libération nationale ( 1939-
1952),Op.Cit.,p.303. 
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راون ممثل الفدرالية الأمريكية للشغل في أوروبا، من أجل التحقيق حول الوضع الاجتماعي ـغ بـإروين
  .١»والنقابي بتونس ثم بالجزائر ثم المغرب

ذه ــفه. يار الانخراط في السيسل، أمر دفعت إليه اعتبارات برغماتية ظرفية ومحدودةويبدو أن اخت  
جويلية  ٢٠ولقد كتب فرحاث حشاد في .المنظمة تبدو أكثر نجاعة من مُنَافِسَتِها الفدرالية النقابية الدولية

ا ـوأمريك إن السيسل موجودة في كل مكان عن طريق تنظيماتها المنتشرة في أوروبا «:يقول  ١٩٥١
ا وفي غيرها من الأماكن ، وهي تُسمِع صوت العمال حتى في منظمة الأمم المتحدة ، وتنسق ــوآسي

. مباشرة مع اليونسكو وبصورة نشيطة من أجل نشر التعليم العام والمهني والاجتماعي عبر كل العالم 
على التطور الاجتماعي ل بجنيف الذي يسهر ــوهي تشارك باستمرار في أشغال المكتب الدولي للعم
اة ـــوهكذا تصبح السيسل عاملا يحرك الحي...المستمر ومشاركة أوسع للأجراء في تسيير المؤسسات

وقد يرتبط الانخراط في السيسل .٢»الدولية ويؤثر تأثيرا كبيرًا على القرارات التي يرتبط بها مصير الإنسانية
ي المهام الديموقراطية للحركة النقابية، ولا يمكن اعتباره البتة باختيار انتقالي هدفه تحقيق المهام العاجلة، وه

 .٣نابعًا من انحياز إيديولوجي
VII -٢-٢-2-2 -  مساندة السيسل للاتحاد العام:  

ومجموعة ضغط عالمية  التضامن،فهي منظمة عمالية تمارس  :ثنائيةتتميز السيسل في جوهرها بصفة   
ية تعمل على تقوية تأثيرها وتقليص تأثير الطرف المقابل، لذلك تندرج تحركاتها ضمن استراتيجية دول

يصعب أو قد يستحيل أن نميز جانب التضامن وجانب التدخل في الشؤون الداخلية وراء كل تحرك من 
  .٤تحركات السيسل بإفريقيا

الوطنية  ةــوقد لعبت السيسل دورًا فعالاً في مساندتها للاتحاد العام التونسي للشغل خاصة والحرك  
ة الفرنسية مرات عديدة من أجل مطالبتها ـبحيث اتخذت لهجة عنيفة إزاء الحكوم.التونسية بصفة عامة

ة التي ــبالعودة إلى المفاوضات مع الممثلين الحقيقيين للشعب التونسي و تركيز المؤسسات الديموقراطي
  .تسمح للتونسيين بتسيير شؤونهم ومن أجل أن يسترجعَ وطنهم حريته

أبوابها ببروكسيل  ١٩٥٢في تأييدها في حدود التصريحات، إذ فتحت في مارس ف السيسل ولم تتوق
فيها حق الشعب التونسي  نأمام فرحاث حشاد الذي عقد ندوة صحفية بمعية قادة المنظمة الدولية، وأعل

الفرنسية  على ضرورة عودة المفاوضات فورًا حول هذه المسألة بين الحكومة دفي تقرير مصيره، وأك
، قدمت السيسل شكوى إلى منظمة العمل الدولية تتعلق بخرق ١٩٥٢وفي ماي .وممثلي سكان المحمية

                                                 
١ - A. BEN HAMIDA , Op.Cit., pp.300, 301. 
٢ - Ibid., p.302. 
٣ - Ibid., p.306. 
٤ - Ibid.,p.307. 
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وإثر موت فرحاث حشاد، تدعمت مساعدة السيسل للاتحاد ومساندتها ...الحقوق النقابية في تونس
  .١لقضية استقلال تونس

ى دعم كبير من طرف النقابات الأمريكية كما تمكن الاتحاد بفضل انخراطه في السيسل من الحصول عل  
ة من ـالمتحدة الأمريكي تالولاياحكومة  ويتجلى ذلك من خلال ضغطها على« .المنضوية تحت لوائها

أن  دــصويت لفائدة تسجيل القضية التونسية في جدول أعمال مجلس الأمن، بعمها على التأجل إلزا
نعتقد بأن موقف النقابيين الأمريكيين كان يختلف لكن لا يجب أن .٢»امتنعت قبل ذلك عن التصويت 

، أقام بتونس السيد دافيد بروس سفير الولايات المتحدة ١٩٥١تمامًا عن موقف حكومتهم، فمنذ مارس 
  .الأمريكية بباريس عدة أيام اتصل فيها مرارًا بالوطنيين

وري ــشمل حتى الحزب الدست وتجدر الإشارة إلى أن تأييد السيسل لم يقتصر على الاتحاد العام، بل  
الجديد، بالرغم من امتناع السيسل الدائم عن مساندة الحركات التحررية ذات الطابع السياسي مساندة 

بالرغم من أن هذه المنظمة الدولية كانت تؤكد دائماً على ضرورة و.مباشرة وحتى وإن كانت معنوية
 ٠٥إلى  ٠١من ( وجدت نفسها في المجلس العام استقلال العمل النقابي عن الأحزاب السياسية، فإنها 

يحدث أحيانا أن تكون النقابات  «مجبرة على تدقيق موقفها إذ صرحت بأنه ) ببرلين  ١٩٥٢جويلية 
الحرة في البلاد غير المستقلة مرتبطة بحركة شعبية وطنية تشترك معها في المطالب، وهي تمثل عادة الجناح 

تعرقل نشاط الحركة النقابية العالمية إذا ما كانت الحركة الوطنية تعمل ولا يمكن أن . التقدمي داخلها
على تركيز نظام ديموقراطي وتلتزم بالدفاع عن مبادئ العمل النقابي الحر وتقاوم بوضوح تام كل أشكال 

وفي هذه الصورة تقع مساندة الحركة الوطنية لأن ذلك لا يزيد إلا في تعزيز جناحها .الحكم المطلق
  ٣»الي المتكون من النقابات الحرة العم

VII-٢-٢-2- نتائج الانخراط في السيسل  -٣:  
كما نتج عنه قطيعة تامة  الشرقية،دى الانخراط في السيسل إلى القطيعة مع النقابات التي تساند الكتلة أ

تي يسيرها ن في الأممية الون المنخرطولكن رغم ذلك لم ينقطع النقابي.عالميةالنقابية المع الفدرالية 
وإن أمثلة التعاطف مع تونس . ن عن مساندة نضال الشعب التونسي من أجل الاستقلالوالشيوعي

احتجاجًا على  ١٩٥٢فيفري  ١٢حشاد، وأهمها إضراب عمال فرنسا الذي دعت إليه السيجيتي في 
ية برقية كما أنه غداة اغتيال فرحاث حشاد، أرسلت الفدرالية النقابية العالم.ع في تونســـالقم

  .احتجاج إلى هيئة الأمم المتحدة وبرقية مساندة إلى الاتحاد العام

                                                 
١ A. BEN HAMIDA , Op.Cit., p.311. 
٢ - Ibid., p.312. 
٣ - Cité par A. BEN HAMIDA, Op.Cit., pp.313.314. 
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ومن أهم النتائج المترتبة عن الانخراط؛ ازدياد العلاقة بين النقابتين التونسيتين تعكرًا، كما قطع الاتحاد 
ة في الفدرالية صلته بالحركة الشيوعية باستثناء الحركة اليوغوسلافية، وجمد علاقاته بالمنظمات المنخرط

  .النقابات المغربية المرتبطة اسميًا بالسيجيتي، وبالتالي بالفدرالية اعدما
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   الخاتمة
ة الاستعمار ــكانت كل من الجزائر وتونس متشابهة في الظروف الاستعمارية رغم اختلاف طبيع

ا خصوبة، ـــعلى أجود الأراضي وأكثرهإذ استحوذ المعمرون  ،الاحتلال المباشر والحماية: بينهما
كما استغلت الثروات المنجمية والغابية التي كانت تنقل .بينما أبقي للأهالي الأراضي الوعرة والجبلية

كما فشلت كل .ن من تحقيق أرباح طائلة على كاهل سكان المنطقةيلتصنيعها في فرنسا، مما مكن المعمر
تصر الأمر على بعض الوحدات الإنتاجية من أجل تلبية متطلبات اق ثمحاولات التصنيع في المنطقة، بحي

  .من اليد العاملة اًمحدود اًالمحتلين والمبعثرة على طول الشريط الساحلي والتي كانت تشغل عدد
وفي هذه .الرأسمالية الاستعمارية مرتكزة في كلا البلدين على تمييز عنصري مُنَظَمموم كانت وعلى الع

مما جعل .الحركة العمالية باحتقار قوة العمل المحلية وباستغلالها إلى أقصى الحدود الظروف، سوف تتسم
ل المركزيات ظالنضال النقابي في كلا البلدين يتخذ صبغة النضال الاجتماعي والتحرري سواء في 

  .الفرنسية أو المركزيات الوطنية المستقلة
ر ظهور المركزيات الوطنية المستقلة إلى غاية أهم ما يطبع النضال النقابي في الجزائر وتونس هو تأخ

في الجزائر رغم أن النضال النقابي في أوساط النقابات الفرنسية قد  ١٩٥٦في تونس وإلى غاية  ١٩٤٦
ذين اذلك إلى انعدام قاعدة صناعية حقيقية في هبدأ يظهر جليا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وقد يعود 

ائمين إذ أن جلهم كانوا موسميين وكذلك القمع الاستعماري والقوانين السارية البلدين وقلة العمال الد
  .المفعول مثل قانون الأهالي الذي لم يكن يسمح للجزائريين بممارسة النشاطات السياسية والنقابية

في الجزائر  ١٩٥٦في تونس وقبل  ١٩٤٦لكن كل هذا لا يعني بتاتاً أنه لم تكن هناك محاولات قبل 
ففي الجزائر راودت حزب الشعب الجزائري فكرة إنشاء نقابة .ل إنشاء نقابات وطنية مستقلة من أج

أما في تونس فيعود إنشاء أول حركة نقابية تونسية مستقلة إلى جانفي .وطنية منذ سنوات الثلاثينات 
من طرف محمد علي ، لكن هذه الأخيرة لم يُكتب لها العيش لمدة طويلة بسبب القمع  ١٩٢٥

نستخلص أنه بالرغم من المساهمة  ومن هنا .١٩٢٥لاستعماري إذ ألقي القبض على زعمائها في فيفري ا
الفعلية للمركزيات الفرنسيةً  في النضج النقابي للعمال المغاربة إلا أن هذه الأخيرة عملت على تأخير 

 .الفرنسية منأجل أن لا يحدث ذلك نزيفاً في صفوف المركزياتظهور مركزيات وطنية مستقلة 
مختلفة بسبب اختلاف  فقد كانت طبيعة انشغالات العمال المغاربة والعمال الأوروبيينأما عن 

ظروف كل طبقة عمالية ، فبينما كانت انشغالات الأوروبيين متمحورة حول رفع المنح والأجور 
لمطالبة بضمان حقهم لى اإمع ماهو ساري المفعول في فرنسا ، كانت انشغالات المغاربة تتعداها  لتتناسب

في العمل وفي الضمان الاجتماعي والمساواة مع العمال الأوروبيين وكذلك انهاء الظاهرة 
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لك كان هذا الاختلاف في الاهتمامات يؤدي في الكثير من الأحيان إلى تصادم بين ذل.الاستعمارية 
بقة العمالية المغاربية وتجاهلهم الطبقتين بسبب عدم فهم الطبقة العمالية الأوروبية لحقيقة انشغالات الط

  .للقضية الوطنية في المستعمرات
دور كبير في تنظيم العمال المغاربة ودمجهم في  ة الفرنسيةوقد كان للأحزاب والتيارات اليساري

، لكن المسار النقابات الفرنسية سواء في المهجر أو في داخل الوطن بمبرر تحسين أوضاع العمال المغاربة 
لنقابي بين في أكثر من مرة أن تنظيم العمال المغاربة كان بالدرجة الأولى من أجل الدفاع عن النضالي ا

مصالح العمال الأوروبيين وهذا يتجلى من خلال تغير مواقف هذه التيارات ازاء القضية الوطنية في 
الثوري كانت وخير مثال على ذلك أن الكونفدرالية العامة الموحدة للعمل ذات التوجه . المستعمرات 

لكن بعد إعادة توحيد المركزيتين وتحالف الشيوعيون .التحرر والاستقلال : أهم مطالبها الأساسية 
والاشتراكيون والثوريون والراديكاليون في صلب الجبهة الشعبية التي وصلت إلى السلطة في فرنسا في 

ل أمر محاربة الفاشية إلى أولوية وتحو" التحرير الاجتماعي والوطني " سحبت الكونفدرالية شعار  ١٩٣٦
  .عل حساب النضال ضد الأستعمار 

وقد كان للمنظمات النقابية في كل من تونس والجزائر دور فعلي في العمل التحرري باعتبار أن 
ففي الجزائر .بالدراسة كانت فيها كل من الجزائر وتونس تعيشان ظروف الاستعمار تناولناهاالفترة التي 

لعام للعمال الجزائريين ينظم عدة إضرابات من أجل إظهار مساندة الطبقات الشعبية للثورة كان الاتحاد ا
ضمن  أما في تونس فقد كان مطلب الاستقلال واضحاً.ومن أجل إضعاف الاقتصاد الاستعماري 

  .مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل كما شارك الاتحاد في عدة إضرابات للتنديد بالإستعمار
در الإشارة إلى ذلك التلاحم الذي كان موجوداً في النضال النقابي المنغاربي والذي يظهر كما تج

إنشاء نقابة مغاربية موحدة والتدعيم الذي لقيه الاتحاد العام للعمال واضحاً من خلال محاولات 
ولية للنقابات الجزائريين من طرف المركزيتين التونسية والمغربية في قضية انخراطها في الكونفدرالية الد

  . الحرة
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  :والمراجعالمصادر 
  :ـ الأرشيف ١

يتعلق بأرشيف غرف التجارة للجزائر، وتتضمن عدة ملفات حول : أ ـ الأرشيف الوطني للجزائر
  .المسائل الاجتماعية والاقتصادية والتجارية

• B :126,dossier : situation économique en Algérie. 
• B :124,dossier. Indice de coût de la vie dans le département d’Alger. 
• B :162, dossier : III – 371 , conflits de travail – Généralités 

  : ـ الصحافة ٢
 

• L’ Echo d’Alger :  1945 – 1956. 
• La Dépêche quotidienne : 1956 -1957. 
• Dernière Heure de Jeudi 1er Mars 1956. 
• Fraternité : Hebdomadaire de parti socialiste d’Algérie, n°1, 26 
•  décembre 1943 jusqu’au n°212, 12 décembre 1948. 
• Le Quotidien d'Oran du 27 février 2006,  Interview Réalisée Par son 

correspondant à Paris: S. Raouf. 
• L’Ouvrier Algérien , n ° 01 de 06 Avril 1956. 

 
  

  :ـ الكتب ٣
 :العربيةأ ـ 
ماجستير، ، مذكرة لأحادية إلى التعدديةتطور الحركة النقابية في الجزائر من ا ،بهيةأوقنون  •

  ). ٢٠٠٤ـ  ٢٠٠٣( ة العلوم السياسية والإعلام ـ جامعة الجزائر ـ كلي
، مطبعة ١٩٥٤دور الطبقة العاملة الجزائرية في المهجر في ثورة أول نوفمبر  ،سعديبزيان  •

 .صفحة ١٠٠، )بدون تاريخ الطبع( ر، ، الجزائهومة
الطبعة الثانية ، الشركة  ،-دراسة تحليلية –ئريون في فرنسا العمال الجزا،  عمار بوحوس  •

  .صفحة ٤٠١، ١٩٧٩الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر 
النقابية في الجزائر، مساهمة سوسيولوجية في تحليل مضمون الخطاب النقابي  عيسى،بوزغينة  •

 الليسانس،رة مذك ،١٩٩٠إلى  ١٩٧٨للاتحاد العام للعمال الجزائريين من خلال مؤتمراته 
 .١٩٩٣ الجزائر،معهد علم الاجتماع، جامعة 
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الدار التونسية للنشر، النشرة  ةمطبع ،العمال التونسيون وظهور الحركة النقابيةالحداد الطاهر،  •
 .١٩٧٢الثالثة 

، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت ،  تاريخ الحركة النقابية في تونس،  عبد االله الطاهر  •
  .صفحة ٨٠،  ١٩٧٤لى الطبعة الأو

، المؤسسة العربية ١، الجزء السادس، الطبعة موسوعة السياسة ،الوهابالكيلاني عبد  •
  . ١٩٩٠للدراسات والنشر، طبعة 

 رالطبعة الأولى، دا – صراعات وتحولات –الحركة العمالية المغربية ، المنوني عبد اللطيف •
 .١٩٨٥طوبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب
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L’autre et l’image de soi, mis en ligne le 21 juillet 2005, (p.consultée 
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juin2007,( consultée le 
04Aout2007),http://fr.wikipedia.org/wiki/ferhat-Hached. 
-.AIT ALI Rachid, U.G.T.A 1956-2003, doc.crée le 28-07-2003, (p. 
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